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    في التوحيد والعدل وما قيل فيها من دليلي العقل والنقل
   
     وفيه فصلان :
 الفصل الأول



    
    في التوحيد
   
    أول ما يجب على الإنسان أن يعلمه ، أن الله واحد لا شريك له ولا معاضد . والدليل العقلي على الوحدانية يقع مسائل أحدها : أنّه قد أتتنا رسل كثيرة من أولي العزم وغيرهم ، وكلهم يخبر أنّ الله واحد ويخبرنا عن صفاته بما أخبر به غيره . فلو كان هناك إله واحد غير الله لأرسل رسلاً كما أرسل الله . ولم نجد أحداً من الرّسل أخبر عن وجود إله آخر .ثانيها : لو قلنا أنّ هناك إلهاً آخر فإمّا أن يكونا متساويين وهذا محال ، فلا بد أن يوجد صفة من الصفات مغايرة ، ليتحقّق الهدف . والصفة الخالقة لا بد أن تكون في أحدهما أحسن بما في الآخر . فالأكثر في الصفات الحسنة ، هو الذي ينبغي أن يُتّخذ إلهاً .ثالثها : إنّ اتحاد النظام يدلُّ على اتحاد منظّمه . لأنك تجد العالم جميعه مرتبطاً بعضه ببعض دائراً على مركز واحد . ولو كان فيه غير الله لذهب كل إله بما خلق ولم يتّحد النظام وتباينت الأشياء .رابعها : إنك لو قلت أنهم اثنان ، لزم التسلسل . لأنك إن قلت هم اثنان ، لا بد أن يكون فرجة تميّزهما تحقيقاً للتعدد ، فصارت حينئذٍ الفرجة ثالثاً لهما . فإن ادّعيت أنّهم ثلاثة ، لزمك ما لزم في الاثنين حتى يكون بينهما فرجتان ، فيكونوا حينئذٍ خمسة ثم يتصاعد إلى ما لا نهاية له .خامسها : أنّ الإله في منع الشريك يلزم أن ينزّه عن صفات النّقص ، لأنّ الرّب لا يليق أن يكون ربّاً إلّا إذا استوفى صفات الكمال وسلم من صفات النقص . ودعوى أن له شريكاً ، صفة نقص . لأنّ الشركة لا تكون إلا عن احتياج ، والمحتاج لا يليق أن يكون ربّاً .وأمّا الأدلّة النقلية : فالدليل على وجوده ، ما أجاب به بعض الأعراب ، وقد سُئل ما الدليل على وجود الصانع فقال : 'إنّ البعرة تدلّ على أثر البعير ، وأثر الأقدام يدلّ على المسير ، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ، لا تدّلني على اللطيف الخبير' . ومرّ أفلاطون على امرأة عجوز ، فسألها عن الدليل على وجود الله ، وكان بين يديها دولاب ، فحرّكت الدولاب ثم تركته ولم تفه بكلمة .فقال لها بعض تلامذة أفلاطون : هذا أفلاطون الإلهي يكلمك ! .قالت : هذا حكيم العالم ، أتراه لم يفهم ؟ .ففطن أفلاطون لما أرادت وقال لتلميذه : دعها فقد فهمت أنّها أرادت أنّ الحركة لا تحدث إلّا عن محرّك .قال بعض الرواة : سمعت الرضا عليه السلام يقول : 'هو الواحد الأحد منشئ الأشياء ومصوّر الصور . لو كان كما يقول المشبّه ، لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشَأ من المنشِئ ، لكن المنشئ لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيء' .قال الرّاوي ، فقلت له : أنت قلت لا يشبهه شيء وهو واحد والإنسان واحد ، أليس قد تشابهت الوحدانية ؟ .فقال : 'أحلت ثبّتك الله ، إنما التشبيه في المعاني ، فأما في الأسماء ، فهي واحدة وهي دالة على المسمّى ، وذلك أن الإنسان ، وإن قيل إنّه واحد ، فإنه يخبّر عن جثة واحدة وليس باثنين ، والإنسان نفسه ليس بواحد ، فإنّ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة ، وإن كانت أعضاؤه وألوانه مختلفة ، فهو غير واحد ، وهو أجزاء مجزّأة ليست سواء ، دمه غير لحمه وعصبه غير عروقه ، وشعره غير بشرته وسواده غير بياضه ، وكذلك سائر الخلق' .'فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى . والله جلّ جلاله هو واحد لا واحد غيره ، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان . فأما الإنسان فمؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى ، غير أنه بالإجماع شيء واحد' .إلى أن قال عليه السلام : 'ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء ، دعا الخلق إذ خلقهم وتعبّدهم وابتلاهم ، إلى أن يدعوه بها . فسمّى نفسه سمعياً بصيراً قادراً ناطقاً حكيماً عليماً ، وما أشبه هذه الأسماء . فلما رأى من أسمائه الغالون المكذّبون ، وقد سمعونا نحدّث أنّ الله جلّ وعلا لا شيء مثله ، قالوا : خبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله ولا شبيه ، كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسمّيتم بها . فإنّ في ذلك دليلاً على أنّكم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض .قيل لهم : إنّ الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني ، وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين ، والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع ، وهو الذي خاطب الله به الخلق فكلمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجّة في تضييع ما ضيّعوا' .فقد يُقال للرجل : كلب وحمار وثور وسُكّرة وعلقمة وأسد . كل ذلك على خلافه وحالاته ، لم تقع الأسامي على معانيها التي كانت بُنيت عليه . لأنّ الإنسان ليس بأسد ولا كلب . فافهم ذلك .قال الصادق عليه السلام : 'الاسم غير المسمّي ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد الله جلّ وعلا . ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وكفر وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد . وإنّ لله تسعة وتسعون اسماً ، فلو كان الاسم هو المسمّى ، لكان كل اسم إله ، ولكن الله معنى يُدلّ عليه ، اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها ، والأسماء والصفات كلها مخلوقة ، وسيلة بينه وبين خلقه للدعاء' .من خطبة الإمام علي في نفي الصفات :قال الإمام علي عليه السلام : 'أول الدّين معرفته ، وكمال معرفته الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة . فمن وصف الله تعالى فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه ومن عدّه فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جزّأه ومن جزّأه فقد أشركه' . الفصل الثاني



    
    في العدل
   
    اعلم أنّ الله عادل ، ومن المعلوم أن الظلم والعدل لا يجتمعان ولا يرتفعان . ومتى انتفى أحدهما تعيّن الآخر . فمن ذلك ثبوت صفة العدل لله تعالى . بدليل قوله تعالى : { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً } ، لأن الظلم هذا من صفات النقص ، ويجب تنزيه الله جلّ وعلا عن صفات النقص ، ولأنّه لا يخلو إمّا أنّ ظلمه لغرض أو لا ، والأول : مُحال لامتناعه عقلاً ، والثاني : أنّ الفعل بدون غرض يكون لعباً ، واللازم باطل فالملزوم مثله .أما بطلان اللازم ، لأنّ العيب قبيح ، وهو على الله محال ، وأما الملزوم ، لأنّه إذا بطل اللازم بطل الملزوم عقلاً .ومن ثمّة يدخل في مسائل العدل ، مسألة الجبر والتفويض ، إذ لو كان الله يجبر العبد على فعله ثم يعذّبه ، لم يكن عادلاً . وفي هذه المسألة اختلاف قائم بين علماء الشيعة والسُنّة .ولنذكر بشأن ما جاء على ذلك من طرق علماء الشيعة فيه :قال الصادق عليه السلام : 'لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين' .وسُئل الرضا عليه السلام : يا أبا الحسن ، الخلق مجبورون ؟ فقال : 'الله أعدلُ من أن يُجبر خلقه ثمّ يعذبهم' قال : فمطلقون ؟ فقال : 'الله أعدل من أن يُهمل عبده ويكله إلى نفسه' .وسأل الصادق عليه السلام بعضهم قائلاً له : كيف لم يخلق الله الخلق موحَّدين طائعين وكان قادراً على ذلك ؟ .فقال عليه السلام : 'لو خلقهم مطيعين ، لم يكن ثواب ، لأنّ الطّاعة إذا لم تكن فعلهم ، لم يكن جنّة ولا نار ، لكن خلق خلقه وأمرهم بطاعته واحتجّ عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ، ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ليستوجبوا بطاعتهم له الثواب ، وبمعصيتهم إيّاه العقاب' .قال : 'فالعمل الصّالح من العبد هو فعله والعمل السوء من العبد هو فعله ، والله آمره . والعمل السوء من العبد بفعله والله نهاه عنه' .قال : 'ليس فعله بالألة التي ركّبها فيه . قال عليه السلام : 'نعم ولكن الآلة التي عمل بها الخير ، يقدر على أن يعمل بها الشر الذي نهاه عنه' .قال : فهل للعبد من المرّ شيء ؟ .قال عليه السلام : 'وما نهاه الله عنه إلّا وقد علم أنه يُطبق تركه ، ولا آمره بشيء إلّا وقد علم أّنه يستطيع فعله ، لأنّ ليس من صفته الجور والظلم والعبث وتكليف العبد ما لا يُطيق' .قال : فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه ترك الإيمان حجّة .قال عليه السلام : 'إنّه خلق الخلق جميعاً مكمّلين مسلمين ، أمرهم ونهاهم . والكفر إثم يلحق الفاعل حين يفعله العبد . ولم يخلق الله ، جلّ وعلا ، العبد حين خلقه ، كافراً ، إنّما كفر بعد أن بلّغ وأتته الحجّة وعُرض عليه الحق فجحده ، فبإنكاره الحق ، صار كافراً' .قال : أفيجوز أن يقدّر على العبد الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع ويعذّبه عليه ؟ .قال عليه السلام : 'إنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشرّ ويريده منه ، ثم يأمره بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه ، والامتناع عمّا لا يقدر على تركه ، ثم يُعذّبه على ترك أمره الذي علم أنّه أخذه' .ووقف بعض أهل العدل على جماعة من المُجبرة فقال لهم : أنا لا أعرف المجادلة في الإطالة ، غير أنني أسمع قول الله تعالى : { كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَ الْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ } .ومفهوم الكلام أنّ المُوقِد غير المُطفي . فأُفحموا ولم يردّوا جواباً .ونقول :إن الله عزّ وجل ، يأمر بالمعصية ثم يُعاقب عليها . ولا شك أن الآمر غير المعاقب ، ولو كان الأمر بالمعصية من الله ، إذاً نسبنا الله إلى أنّه يفعل غير فعل العقلاء ، لأنّ العقلاء يأمرون بما يريدون وينهون عمّا يكرهون . ومن يأمر ويلزم بما يكره ، ويعاقب عمّا يريد وينهي عنه ، ينسبه العقلاء إلى السّفه والجنون ، تعالى الله عما يقول الظالمون .ولو كانت الأفعال كلها من الله لجاز أن نحسن لمن أساء إلينا ونسيء لمن أحسن إلينا ، ولا عتب بذلك علينا ، ولجاز أن يعذّب الله محمّداً العذاب الدّائم ويخلّد إبليس في الجنان ، حاشا الله ، لأنّ الفعل كله من الله جلّ وعلا .^ الباب الثاني



    
    في نسب نبيّنا وسيّدنا صلّى الله عليه وآله وسلّم
   
    وشرّف وعظّم ، وفي حليته ، ومن آمن به من حُماته من قريش وكانت ذات مكانة ومنزلة


    
    أولاً - نسبه
   
    محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلّاب بن مرع ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضير ، وهو الذي تُسمّى به قريش ، ابن كنانة ابن خزيمة بن معركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .إلى هنا انتهاء النسب العدناني ومنها إلى آدم . وهو عدنان بن أدر بن الهمع بن سلامان بن تبت ابن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، عليهما السلام ، ابن نازح بن ناحور بن أرغد ابن فالغ بن عابر ، وقبل عبير ، وهو هود عليه السلام ، ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ، شيخ المرسلين عليه السلام ، لمك بن متوشلخ بن أحنوخ ، وهو إدريس عليه السلام ، هرمس الهرامسة ابن البارد بن مهلائيل بن قنان بن أنوش بن شيت بن آدم أبي البشر عليه السلام .وأمّا نسبه أُمَّاًَ ، فأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلّاب بن مرة إلى آخر نسبه صلى الله عليه وآله وسلّم .توفي أبوه عبد الله رضي الله عنه والنبي عليه وآله الصلاة والسلام ، ابن شهرين ، وماتت أمّه وهو ابن أربع سنين ، وكفله جدّه ، بعد وفاة أبيه ، عبد المطلب رضي الله عنه ولمّا مات جده ، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان ، كفله عمّه أبو طالب ، إذ هو أخو أبيه لأمّه وأبيه ، ولم يزل أبو طالب كافلاً له إلى أن بلغ .ولمّا أظهر دعوة النبوّة قام بحمايته إلى أن توفي ، رضي الله عنه ، بعد خروج بني هاشم من الشعب . وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أظهر الدعوة وآذاه مشركو قريش ، أتى إلى عمّه باكياً وقال له : أيُضام من أنت عمّه ؟ فطيّب خاطره وقام بنصرته ولم يزل ذابّاً عنه إلى أن اخترمته المنيّة . وكان قد بُعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين ، وأول من آمن به من الرجال عليّ بن أبي طالب عليه السلام ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته التي تزوّج بها وله بضع وعشرون سنة ، وهي التي قامت بحمايته من قريش ، وكانت ذات مكانة ومنزلة ، ومن الحبش بلال الحبشي .وفي رواية أنّه صلى الله عليه وسلم بُعث يوم الاثنين وآمن عليّ عليه السلام يوم الثلاثاء ، ثم تتابعت رسلاً إلى الدخول في دين الله .وكانوا يذهبون إلى الشعاب لتأدية الصلاة خيفة من المشركين ولم يزالوا كذلك . وكان أشدّ الناس عداوة للنبيّ صلى الله عليه وسلم أبو جهل الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب قبل إسلامه . وكان صلى الله عليه وسلم يقول : 'اللهمّ أيّد الإسلام بأحد الرجلين أبي جهل بن هشام وعمر بن الخطاب' .ثم دخل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في الإسلام وسبب دخوله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بفناء الكعبة فمرّ به أبو جهل وأذاه واستهزأ به ، وقيل إنّه رماه بمشاش بعير . فبلغ حمزة ذلك ، وكان شديد الشكيمة صعب المراس . فأتى المسجد وأبو جهل في ناديه مع جماعة من قريش ، فوقف على رأسه وضربه فشجّه وقال : تشتم محمّداً وأنا على دينه ؟ فثار به جماعة من بني مخزوم فردّهم أبو جهل وقال : دعوه فإنّي سبّيت ابن أخيه سبّاً قبيحاً . ومضى حمزة بعد ذلك على مجاهرته وإسلامه واعتزّت به دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم وخلى أذى المشركين له .وكان قبل ذلك ، لمّا كثر أذى المشركين للمسلمين ، هاجر جماعة إلى الحبشة فراراً بدينهم واختاروها دون البلاد ، لأنها موضع تجارتهم ، منهم عثمان بن عفان وزوجته رقيّة بنت النبي والزبير بن العوام ، فكانوا أحد عشر رجلاً ثم تلاهم جعفر بن أبي طالب ( رض ) وتلاهم المسلمون إلى أن بلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً على ما قيل .وطلبتهم قريش فلم تدركهم . وردّ الله كيدهم بنحورهم لمّا أرسلوا عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليسلمهم من هاجر من المسلمين .وما زال الإسلام ينمو منذ أسلم عمر بن الخطاب فاشتدّ أزر المسلمين . ولمّا رأت قريش سموّ الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجاًَ ، اشتوروا وتعاهدوا أن لا يُناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم .وكتبوا بذلك صحيفة علِّقت بالكعبة ، وحصر بنو هاشم والمطلب في الشعب ، مؤمنهم وكافرهم ، غير أبي لهب ، فأقاموا على ذلك ثلاث سنين لا يصلهم من يصلهم إلّا سرّاً حتى قام بنقض الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث ، لقي زهير بن أبي أميّة وأمّه عاتكة بنت عبد المطلب ، فعيّره بما عليه أخواله ورضاه بما هم فيه ، فأجابه إلى نقض الصحيفة وساعده على ذلك نفر من قريش حتى تمّ النقض ورجعت قريش إلى مكّة .وبلغ مهاجرة الحبشة أنّ قريشاً أسلموا كلهم ، فرجع منهم جماعة منهم عثمان بن عفان وزوجته وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأم سلمة أم المؤمنين وزوجها أبو سلمة والمقداد بن عمر وغيرهم .فلمّا وجدوا أهل مكّة على ما هم عليه ، دخلوا خفية حتى كانت هجرة المدينة . وبعد خروجهم من الشعب توفي أبو طالب عمّ النبي وكافله ودافع أذى قريش عنه . فكثرت لذلك أذية قريش له فخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام والنّصرة . وكلّم الأشراف فأساؤوا الردّ وأغروا به سفهاءهم ، فاتبعوه حتى ألجأوه إلى حائط عتبة وشبيب ابني ربيعة . فأوى إلى ظلّه حتى اطمأنّ . ثم انصرف من الطائف حتى دخل مكّة بجوار المطعم بن عديّ بعد أن عرض على الرؤساء ذلك فاعتذروا . وقدم عليه الطفيل بن عمرو المروسي فأسلم مع بعض قومه . ثم كان المعراج وفُرضت الصلاة .وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود العرب في الموسم يدعوهم إلى الهدى . وقريش لا تكف عن الأذى له ، وأشدّهم عليه عمّه أبو لهب ( لع ) ، إلى أن جاء سويد بن الصامت الأوسي فدعاه النبي فردّ ردّاً جميلاً . ورجع إلى قومه فقُتل في بعض الغزوات .ثم دعا قوماً غيرهم من الأنصار فقبل جماعة وردّ الآخرون ، إلى أن لقي في العقبة ستة نفر من الخزرج فدعاهم ، فاشتوروا وقالوا : والله هذا النبي الذي تُحدّثكم عنه اليهود فلا يُسبق إليه . ورجعوا إلى قومهم مسلمين داعين إلى الله . وفشا الإسلام في المدينة ولم تبق دار من دور الأنصار إلّا لهج فيها بذكره صلى الله عليه وسلم .وقدم في العام الثاني ، اثنا عشر نفراً من أهل يثرب وبايعوه صلى الله عليه وسلم عند العقبة . وأبقى لهم النبي ابن مكتوم ومصعب بن عمر لتعليمهم الإسلام وليدعوا من بقي .وعلمت بذلك قريش فاشتدّ أذاها . فأمر النبي أصحابه بالهجرة إلى المدينة ولبث هو ينتظر أمر الله له بالهجرة حتى إذن له بذلك .فخرج إلى المدينة بعد أن ولّى ابن عمّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام على أمانته . وكانت قريش قد تآمرت على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على أن يأخذوا من كل قبيلة رجلاً ويأتوا النبي ليلاً وهو على فراشه ، فيوقعوا له بضربة واحدة . وإنّما كان وقع اختيارهم على هذا الشكل ليضيع دمه بين القبائل فلا تُطلب به قريش .ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والأمر بالسفر ، فأمر عليّاً بالنوم على فراشه . فبكى عليٌّ . فقال له : 'ما يبكيك أجزعاً ؟ ' . قال : 'لا ، ولكن أتسلم يا رسول الله ؟ ' . قال : 'نعم إن شاء الله' . فقال عليّ : 'قد رضيت' . ونام على فراش رسول الله غير مبالٍ بالقوم واقياً ابن عمّه بنفسه .وجاءت قريش بمكيدتها ورسول الله لم يخرج . فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يتلو 'سورة يس' ، ثم رمى قبضة من التراب على رؤوس القوم فلم يُحس به أحد . وأصبحت قريش ولم ينالوا عليّاً بسوء ، إلّا أنهم علموا بالهجرة فاقتفوا الأثر . وكان صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر بن أبي قحافة ( رض ) فلجأ إلى الغار وأمر الله العنكبوت فنسج على بابه والحمام فعشّش هناك . ولما أن وصل القائف إلى الغار ، حار في أمره وقال : 'هنا انتهى الأثر' . ونظروا الغار فبعُد في ظنّهم وجوده صلى الله عليه وسلم لنسج العنكبوت وعدم ذعر الحمام فرجعوا على أثرهم بخفّي حُنين .وما زالت ناقة النبي سائرة إلى أن وصلت المدينة ، فأراد قوم نزوله في ديارهم وأخذوا بزمام الناقة . فقال صلى الله عليه وسلم : 'دعوها فإنها مأمورة' إلى أن أناخت أمام منزل أبي أيوب الأنصاري ( رض ) ، فبنى المسجد هناك وصلّى الجمعة وهي أول جمعة صُلِّيت .وأمّا عليّ عليه السلام فإنّه بعد أن أدّى أمانات النبيّ وقضى دينه ، أتى إلى المدينة وقد أخذ الإدلاج منه كل مأخذ وشكى الألم في رجليه ، فمسح له النبي عليها فبرئتا ولم يشك بعد ألماً قط .ثم إنّ النبيّ آخى بين أصحابه فكان عليّ أخاً للنبيّ ، وفرضت الزكاة ثم خرج في مائتين من أصحابه إلى غزوة الأبواء ، يريد قريشاً فلم يلقهم حيث طلب ، فرجع ولم يلق حرباً .ثم بلغه أن عير قريش بنحو ألفين وخمسماية رجل قرشي ذاهبة إلى مكة ، فخرج حتى انتهى إلى بواط فلم يلقهم فرجع .ثم خرج غازياً قريشاً إلى العشيرة ولم يلق حرباً . ثم كانت بدر الأولى وبعثة حمزة إلى سيف البحر وبعثة عبيدة بن الحارث إلى ثنية المرار . ثم تعطّلت البعثات والغزوات إلى أن كانت بدر الكبرى . وبها أيّد الله الإسلام واشتدّت صولته وأذلّ الله قريشاً بما قُتل يومها من أشرافهم .ورجع صلى الله عليه وسلم ظافراً مؤيداً . فهاج الحسد بمحاوريه اليهود من بني قينقاع ونقضوا العهد فحذّرهم وأنذرهم فازدادوا غباء حتى كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت تصنع حليّاً عند بعض صاغتهم . فغزاهم النبي وحصرهم خمس عشرة ليلة ، فنزلوا على حكمه وغنم أموالهم وأخرج خُمسها .ثم غزا الكدر والسويق وذي أمر ونجران . وما زالت الغزوات تتوالى حتى كانت غزوة أُحُدْ حيث خرج المكيُّون ثائرين بمن قُتل منهم يوم بدر فنزلوا سفح أُحُدْ فخرج إليهم المسلمون مشتَّتي الرأي ولم يطيعوا رسول الله في تحصين المدينة وبقائهم بها ، حتى إذا لبس لامة حربه رضوا بالبقاء بالمدينة ، فقال : 'ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها' حتى تزاحفوا وكان الظّفر أولاً للمسلمين ، لكن الرماة طمعوا في الغنائم فأخلوا مراكزهم ، فجاءهم كمين المشركين تحت إمرة خالد بن الوليد فبادهوهم وهم لاهون بالغنيمة ففرّ المسلمون وبقي رسول الله في مكانه حتى وصل إليه العدوّ وعليّ ومصعب يقاتلون دونه حتّى قُتل مصعب وجرح النبيّ في وجهه وكسرت رباعيته . ثمّ تحصن صلى الله عليه وسلم بالجبل إلى أن تحاجز الناس .ثم كانت غيرها من الغزوات كغزوة حمراء الأسد وهي التي خرج رسول الله بها بعد رجوعه إلى المدينة من أُحُد في إثر قريش فلم يُدركهم .وكانوا عزموا على الرجوع إلى حصار المدينة ، فلمّا بلغهم مسير رسول الله إليهم ، رجعوا عن عزمهم وأمُّوا مكّة .ثم غزوة بئر معونة ، خرج إليها أربعون أو سبعون رجلاً من المسلمين بجوار ملاعب الأسنة لدعوة أهل نجد ، فاستعدى عليهم عامر بن الطفيل بني سليم فخرجوا إليهم وقتلوهم عن آخرهم . ثم كانت غزوة النظير ، حاصرهم ست ليال حتى استسلموا بأن ينجلوا عن ديارهم بما تحمل الإبل من متاعهم .ثم كانت غزوة ذات الرقاع بنجد ، سُمّيت بجبل به رقاع سوداء وبياض وحمرة .ثم كانت عزة بدر الموعد . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة أهل مكة ببدر حيث نادى أبو سفيان يوم أُحُد أن موعدنا بدر في المقابل . فمكث ثمانية أيام ولم يرَ أحداً ، واعتذر أبو سفيان أنّ العام جدبٌ بعد أن وصل في سفره إلى مرّ الظهران ورجع .ثم كانت غزوة الخندق وقد اجتمعت بها بنو النظير ومن لبّى دعوتهم من قريش وقائدهم أبو سفيان في عشرة آلاف ومعهم غطفان وقائدهم حيينية بن حصن وبنو قريضة ونزلوا خارج المدينة قريباً من أُحد فحفر النبيّ الخندق حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي . وخرج في ثلاثة آلاف وتسعماية بعد أن جعل النساء والذّراري في الآكام .وعظم الأمر على المسلمين واقتحم الخندق جماعة منهم عمرو بن عبد ودّ أحد الشجعان المشهورين فقتله علي بن أبي طالب مبارزة . ولمّا رأوا الخندق ، قالوا إنها مكيدة ما كانت العرب تكيدها وإنها لمن الرجل الفارسي ، يريدون سلمان ودام الحصار شهراً وضاق الحال بالمسلمين إلى أن أتى نعيم بن مسعود ، وكان قد أسلم ، ولم يعلم به قومه ، واستأذن النبي بالحيلة في تفريق هذا الجمع فأذن له وقال : 'خذّل عنا ، إنّ الحرب خدعة' .فأتى قرنطة ، وكان صديقاً لهم في الجاهليّة ، فكان من قوله لهم : 'أنّ قريشاً إن رأوا الظفر كان ، وإلّا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمداً ولا طاقة لكم به ، فالرأي أن تستأمنوا منهم برهن أبنائهم حتى يبقوا معكم' . فقالوا : 'نِعم الرأي' . وذهب إلى قريش وغطفان وقال لهم : 'إنّ اليهود ندموا على حربهم وراسلوا محمّداً في أن يسلّموه أبناءكم ، وآية ذلك أنهم سيطلبون أبناءكم رهناً على المصابرة' .فأرسل أبو سفيان وغطفان في ليلة السبت أن استعدّوا للمناجزة فإنّا لسنا بدار مقام . فاعتذروا بالسبت وطلبوا الرهن ، فأبوا ذلك وحثّوا على الخروج . فصدّق قريضة وقريش وغطفان كل خبر نعيم ، فأبوا القتال ، وأرسل الله ريّ عظيمة شتت أمرهم وذهبوا كلّ منهم لمأمنه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزاً .ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني قريضة حتى نقضوا العهد وحالفوا الأحزاب ، فحاصرهم خمسة وعشرين يوماً ثم نزلوا على حكمه كما تعلم . وطلبت الأوس أن يحكّمهم في أحلافهم ، ففعل وحكّم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل القاتلة وسبي الذريّة واغتنام الأموال ، ففعل بهم ذلك . ثم خرج في طلب شهداء الرجيع ، فوجد القوم قد تحصّنوا بالجبال فرجع إلى المدينة .وأغار عيينية بن حصن في جماعة من غطفان للقاء النبيّ صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم غازياً فاسترجع الغنيمة وهزم الغانمين . ثم غزا بني المصطلق حين تجمّعوا لحربه وكان الظفر له . وفيها تزوّج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رأس بني المصطلق . وفيها كان حديث الإفك وما نزال من البراءة في القرآن .ثم كانت عمرة الحديبية ، وأجمعت قريش على منع النبي عن دخول مكة ، وأرسلوا خيلاً بقيادة خالد بن الوليد المخزومي إلى كراع الغميم فأتاهم النبي من عسفان على ثنيّة المرار حتى وصل إلى الحديبية فبركت الناقة واشتكى المسلمون فقد الماء فأعطى سهماًَ من كنانته أحد أصحابه فغرزه في قلب الوادي ففاض الماء حتى ارتوى الناس . ثم بودلت السفارات بين النبي وقريش وبايع النبي أصحابه بيعة الرضوان ، بايعوه على الموت .ثم تمّ الوفق مع قريش على أن يحجّ في القابل ويدخل أصحابه مكة بلا سلاح غير السّيوف في أغمادها فيقيم بها ثلاثاً ، وأن تتصل الهدنة عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمنون . ومن هاجر إلى المسلمين من الكفّار يرد إليهم ومن ارتدّ من المسلمين لا يردّ إليهم . فعظم الأمر على الأصحاب وتكلّموا فيه . وكان في هذا الصلح خير عظيم لنشر الإسلام وظهوره ، ولقد دخل في هذا الصلح رجال في الإسلام أكثر عدداً ممن دخل قلبه ، واستتب لرسول الله مكاتبة الملوك والأمراء فمنهم من آمن ومنهم من كفر .ثم خرج غازياً خيبر ، فتحصنوا دونه ، وطفق يفتح حصناً حصناً بعضها صلحاً وبعضها عنوة حتى كان حصن ابن أبي الحقيق الذي دحا بابه عليّ بن أبي طالب وكان من حجر الرحى رمى به خلفه فأتى على آخر العسكر ، وأصيبت منه سبايا كانت منها صفية بنت حيّ بن أخطب التي استصفاها النبيُّ لنفسه وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع .ولمّا أتى مهاجرة الحبشة ، كان النبي يفتح خيبر فقال : 'ما أدري بأيّهما أسرّ أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر' .ثم فتحت فدَكّ ( بالتحريك ) ووادي القرى . ثم خرج إلى عمرة القضاء التي عاهدته قريش عليها .ثم كانت غزوة جيش الأمراء إلى الشام وهي غزوة مؤتة ، قُتل فيها جعفر بن أبي طالب وزيد ابن حارثة وعبد الله بن رواحة . وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف نزلوا مؤاب من أرض البلقاء ولاقاهم جيش عظيم قيل إنه مائتا ألف من الروم ومتنصّرة العرب .ثم كان فتح مكة وسببه أن النبي أدخل معه في العهد بني خزاعة ، وأدخلت قريش بني بكر ، فثار بنو بكر ببني خزاعة لثأرٍ كان لهم عليهم ، وانتقض بذلك العهد ، وأرادت قريش تدارك الأمر فلم يفلحوا حتى خرج النبي بجيوش تبلغ عشرة آلاف فارس ولقي أبا سفيان خارج مكة ، أتاه به عمه العباس وجعل له شرفاً في أصحابه بأن 'من دخل داره فهو آمن ، ومن دخل الحرم فهو آمن ، ومن غلق بابه عليه فهو آمن' .ثم دخل النبي مكة ظافراً وفشا الإسلام في قريش وأهدر دم جماعة من أهل مكة ، منهم من قُتل ومنهم من أسلم وعفا عنه النبي ، ثم عفا عن جميع أهل مكة ، ثم بايعه الرجال والنساء وأقام بمكة خمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة .ثم بلغه أن هوازن وثقيف أجمعوا على حربه ونزلوا حنيناً وكان معهم دريد بن الصمّة من المعمّرين الذين حلبوا الدهر أشطره وعرفوه حلوه ومرّه فخرج إليهم في اثني عشر ألفاً ، عشرة آلاف أهل الفتح وألفان مسلمة الفتح ، حتى توّسط وادي حنين من أودية تهامة . وقد كمن العدو في جانبه فثاروا بهم غلس الصبح وحملوا حملة رجل واحد فانهزم المسلمون لا يلوون على شيء ، وناداهم رسول الله ، فلم يجيئوا ، وثبت معه جماعة وأخذ العباس بشكائم بغلة رسول الله وجعل ينادي ، وكان صبيّاً ، بالمسلمين : 'يا أهل بيعة الشجرة يا أهل سورة البقرة . فتراجعوا إلى النبي واشتدت الحرب وحمي الوطيس ، فلوت هوازن منهزمة وغنم المسلمون عيالهم وأولادهم . وانحازت هوازن إلى أوطاس ، وأتبعتهم خيل المسلمين فقتلوا دريد بن الصمّة عريفهم . ثم سار من فوره إلى الطائف فحاصرها . وهم ثقيف ، خمس عشرة ليلة وأسلم من حولهم من الأعراب ثم استسلمت الطائف' .ورجع رسول الله إلى الجعرانة حيث خلف غنائم حنين ، فأتاه وفد هوازن مسلمين فخّيرهم بين الأموال والعيال فاختاروا العيال . وكلمه المسلمون بذلك فأجازوه على جماعة عوّضهم النبي عن نصيبهم .ثم اعتمر من الجعرانة ودخل مكة ثم انثنى إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجاً حيث كان أكثر العرب ينتظر ما يصنع هذا الحيّ من قريش .ثم تجهّز رسول الله لغزوة تبوك فخرج إليها في عدةٍ وعددٍ وبذل الأصحاب والأموال في التجهيز . وكان المنافقون يثبطون عزائم المسلمين ففضحهم الله بما أنزل على نبيّه . ولمّا بلغ تبوك أتاه ابن رؤبة صاحب إبلة وأهل جرباء وأذرع فصالحوا على الجزية ، فكتب لهم بذلك ، ثم أسر الأكيدر ملك دومة الجندل ، وكان أرسل إليه خالد بن الوليد وأخبره أنه يجده بصيد البقر ليلاً ، فكان كذلك فأسره وأتى به إلى النبي فعفى عنه وصالحه على الجزية .وأقام عشرين ليلة بتبوك ثم انصرف ، ثم وفد عليه ثقيف بعد مقدمه إلى المدينة فأسلموا .ثم تتابعت الوفود إلى أن كان وفد طي مع عديّ بن حاتم . وكان سببه أن النبي أخرج سريّة قبل تبوك إلى بلاد طي ، فكان في السبي سفانة بنت حاتم أخت عدي ، وكان عدي قد هرب إلى الشام ، فأوقفت بين السبي ومّر بها النبي فكلّمته في أن يمنّ عليها . فقال لها : 'قد فعلت فتربّصي حتى تجدي من يوصلك إلى ديارك' . فتربّصت حتى أتى وفد قضاعة فخرجت معهم ولحقت بأخيها بعد أن كساها النبي وحمّلها وزوّدها . فأشارت على أخيها بأن يلحق برسول الله . فوفد إليه فأكرمه وأدخله بيته وأجلسه على وسادة . ورآه في الطريق أن قد استوقفته امرأة فوقف لها ، فعلم عدي أنه نبي ليس بملك ، ثم قال له : 'إنما يمنعك من الدين ما ترى من الفقر فيوشك أن يفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه ، أو لعلّه يمنعك منه ما ترى من كثرة عددهم ، فو الله ليوشكنّ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية حتى تزور هذا البيت على بعيرها لا تخاف ، أو لعلّك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من الملك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت' . فأسلم عدي وانصرف إلى قومه .ثم نزلت براءة ، فأمر النبي أبا بكر على الحج وأرسله بها ، فلما كان بذي الحليفة تبعه فأخذها منه ، فرجع أبو بكر مشفقاً أن يكون نزل به قرآن . فقال له النبي : 'لا يبلّغ عنّي إلّا بعد منّي' . فسارا ، أبو بكر على الحج وعلي على قراءة براءة فأذن بها عند العقبة وما حولها يوم عيد الأضحى .ثم بعث النبي خالداً إلى نجران في سريّة ، فأسلم بنو الحارث بن كعب ، وأقبل خالد بوفدهم إلى النبيّ فأكرمهم وقال لهم : 'بمن كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ ' . قالوا : 'كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم' . قال : 'صدقتم' . فأسلموا .ثم بعث خالداً إلى اليمن فمكث ستة أشهر لا يجيبونه . فبعث عليّاً فلما بلغ أوائل اليمن جمعوا له ، فأنذرهم وقرأ عليهم كتاب رسول الله . وأسلم بنو همدان كلهم في يوم واحد ، وكتب بذلك إلى النبي فسجد لله شكراً وقال : 'السلام على همدان' ثلاثاً .ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام ، فأقبلت العرب من كل وجهة تبغي الإسلام وتستنير بمشكاته إلى أن كانت حجّة الوداع . فخطب خطبته المشهورة بمكة وبعرفة .ثمّ لمّا بلغ غدير خمّ بعد منصرفه من حجّة الوداع ، أنزل الله عليه : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } .فأمر بالحدوج فألقيت حتى صارت كالرِّبوة ، وكان المسلمون وقتئذ سبعين ألفاً . فأخذ بيد عليّ ثم رفعها حتى بان بياض إبطه وقال : 'من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه' . أيها الناس هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : 'اللهم أشهد' . قال ذلك كله ثلاثاً .ثم لمّا رجع إلى المدينة ، ضرب بعث أسامة في المحرّم إلى البلقاء وأرض فلسطين ومشارف الشام ، وجعل في البعث أكابر الصحابة ، ولم يتم أمر هذه السريّة حتى ابتدأ مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وأسلم لليلتين بقيتا من صفر . وقد كثرت الأخبار بظهور الأسود العنسي باليمن ومسيلمة باليمامة ، فتأخرت السريّة عن السفر ، وجمع النبي أصحابه إليه وقال : 'أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأودعكم إليه ، إني لكم نذير وبشير ألّا تعلو على الله في بلاده وعباده فإنّه قال لي : { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } . وقال : { أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ } .ثم سألوه عن غسله والصلاة عليه وعمّن يدخله القبر ، فاختار في كلّ ذلك تقديم أهله . ثم قال : 'ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً' ، فاختلفوا ، بين قائل إئتوه بما طلب وآخر منع . وقال بعضهم : إنه ليهجر . فغضب صلى الله عليه وسلم وقال : 'قوموا فما ينبغي لنبي أن يتنازع لديه' . وأوصى صلى الله عليه وسلم بوصايا منها : إخراج المشركين من جزيرة العرب والإحسان إلى الأنصار .وكان صلى الله عليه وسلم يُدخل يده في القدح وهو في النزع ويقول : اللهمّ أعنّي على سكرات الموت .ولمّا كان يوم الاثنين نصف النهار لليلتين فاتتا من شهر شوال ، فاضت روحه الشريفة في بيت عائشة . وكانت تقول : 'قبض رسول الله بين سحري ونحري' . وتولّى غسله وتكفينه ابن عمّه عليّ بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وولداه .كان عليّ يسنده إلى ظهره يدلّك من وراء القميص والعباس وابناه يقلّبونه وأسامة وشقران يصبّان الماء . وكفّنوه في بردتين صحاريين وبُرد حبرة أدرج فيها إدراجاً ، ثم وضع على سريره واختلفوا في محلّ دفنه إلى أن دفن في موضع قبض فيه وهو بيت عائشة .ودخل الناس يصلّون عليه أفواجاً ، الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد لا يؤم أحدٌ أحداً . واختلف في عمره صلى الله عليه وسلم هل هو63 أو65 أو60 والله أعلم بالصواب .


    
    ثانياًَ - حليته
   
    وأمّا حليته فأشرف حلية . كان صلى الله عليه وسلم ربعة في الرجال . أبيض اللون مشرباً بحمرة ، أدعج العينين مقرون الحاجبين ، شتن الأطراف كأنّ الذهب أفرغ على براثنه ، عظيم المنكبين إذا التفت يلتفت جميعاً من شدّة استرساله ، بين كتفيه خاتم النبوّة وبه خط سائل من لبّته إلى سرّته كأنّه وسط الفضّة المصفّاة ، وكان عنقه إلى كاهله إبريق فضة يكاد أنفه إذا شرب ، يرد الماء ، وإذا مشى تلقاه كأنّه ينزل من صبٍّ ، إذا مشى في الظلّ لا يُرى له ظلّ وإذا مشى في الظلمة يُرى له نور شقّة قمر ، أينما توجه تقدّمه عرف المسك ، وإذا أراد عدوّاً سبقه الرعب إليه ، لم يُر قبله ولا بعده مثله ، ولم يتجاوز شعره شحمة إذنه ، يحفّ شعر شاربه ، يخضّب لحيته ورأسه ، يتطيّب في أكثر عامه ، يكتحل بالإثمد ، غلب لبسه الأبيض ، ينعم في حسن العِمَة يرخي طرفها على صدره ، ثوبه إلى نصف ساقه ، نعله عربية ، ضحكه تبسّمٌ ، يغضّ ولا يغمز ولا يلمز ، يهش لجليسه ، حديثه كاللؤلؤ يخرج عن محيّا كاللؤلؤ ، إذا سُئل أجاب وإذا سكت القوم ابتدأهم ، لا يلهو ولا يلعب ولا يغضب إلّا لله عزّ وجل ، في صيامه وضع حجر المجاعة على بطنه ، لا يفوته القيام بالليل لصلاته ، كثير النساء مات عن تسع ، يقسم بينهنّ الليالي مع عدم وجوب القسمة عليه . وربما طاف عليهنّ في ليلة واحدة .^ الباب الثالث



    
    في ذكر من آمن به أو أخبر عنه قبل مبعثه
   
     صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار من آمن به قبل أن يبعث



    
    سواد بن قارب السدوسي
   
    حُكي عن محمد بن كعب القرضي قال : بينما عمر بن الخطاب ( رض ) ذات يوم جالساً ، مرّ به رجل . فقيل له : 'أتعرف هذا المار يا أمير المؤمنين ؟ ' . قال : 'ومن هو ؟ ' . قيل : 'هو سواد بن قارب السدوسي الذي أتاه رؤية من الجن بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم' .وقال وكان سواد بن قارب رجلاً من أهل اليمن ومن أشرافها ، وكان له رؤيٌ من الجنّ . فأرسل إليه عمر وقال له : أنت سواد بن قارب ؟ . قال : نعم ، يا أمير المؤمنين . قال : 'فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟ ' . قال : 'فغضب غضباً شديداً وقال : ما استقبلني منذ أسلمت أحد بهذا أبداً' . فقال عمر : 'سبحان الله ، ما كنّا عليه من الشرك أعظم من ذلك ! فأخبرني كيف أخبرك الرائي بظهوره صلى الله عليه وسلم' . قال : 'نعم يا أمير المؤمنين ، بينما كنت بين النائم واليقظان ، إذ أتى رائي فضربني برجله وقال : قم يا سواد بن قارب واعقل إن كنت تعقل أنه قد بُعث رسول من لؤي ابن غالب يدعو إلى الله ، عزّ ذكره ، إلى عبادته ثم أنشد : عجبتُ للجنّ وتَحساسها ........ وشدّها العيسَ بأجلاسها تهوي إلى مكّة تبغي الهوى ........ ما خيّر الجنَّ كأنجاسها فارحلْ إلى الصّفوةِ منْ هاشمٍ ........ واسمُ بعينيكَ إلى راسهاقال : فأصبحت وقد امتحن الله قلبي بالإيمان فامتطيت غارب ناقتي حتى وصلت إلى المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقلت : اسمع مقالتي يا رسول الله ، ثم أنشدت تقول : أتاني آتٍ بعد هدءٍ ورقدةٍ ........ ولم أكُ فيما قد بلوك بكاذبِ فشمّرتُ عن ذيلي الإزارَ ووسّطت ........ بي . . . الوجناء بين السّباسبِ فأشهد أنَّ الله لا ربّ غيره ........ وأنَّك مأمونٌ على كلِّ غائبِ وأنَّك أدنى المرسلين وسيلة ........ إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائبِ فَمُرْنا بما يأتيكَ يا خير مُرسلٍ ........ وإنْ كان فيما جئت شيب الذّوائبِ وكُنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ ........ سواك بمُغْنٍ عن سوادِ بن قاربِقال : ففرح النبيّ صلى الله عليه وسلم وتهلّلت وجوه أصحابه ، قال : فوثب عمر والتزمه وقال : 'كنت أشتهي سماع هذا الحديث منك . فهل يأتيك رائيك بعد اليوم ؟ ' . قال : 'أمَّا إذا قرأت كتاب الله فلا ، ونعم البديل كتاب بالله بالجنِّ' . ( انتهى ) .


    
    قِسّ بن ساعدة الإيادي
   
    سيأتي خبره في 'باب الفصاحة


    
    تبع، ملك الحيرة
   
    ومنهم تبع الملك ، ملك الحيرة . اسمه أسعد أبو كرب الحِمْيَري ، قبل الهجرة بما ينوف على سبعماية سنة . وكلَّما ورد الحجاز أتى يثرب وأخبر أنه يخرج من مكة نبيٌّ ويهاجر إلى يثرب . وأخذ قوماً يمنيّاً من أتباعه وأسكنهم المدينة ، وهم الأوس والخزرج ، فيخرجون مع النبي وينصرونه إذا خرج ، وقال لهم : كونوا منَّا حتى يخرج هذا النبي . أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت' . وفي ذلك يقول : شهدتُ على أحمدَ أنَّهُ ........ رسولُ منَ الله باري النَّسَمِ فلو مُدَّ عُمري إلى عُمرهِ ........ لكنتُ وزيراً له وابن عمْ وكنتُ عَذاباً على المشركينَ ........ وأسقيهُمُ كأس حتْفٍ وغمْوفي تلك المدَّة ، حفر البئر التي تُدعى بئر الملك . وكان لمَّا أتى مكة مرَّ على قوم من هذيل ، فأتاه أناس منهم ومن بعض القبائل وقالوا : 'إنَّك تأتي بلداً قد لعب أهلها بالناس حتى اتخذوا من بلادهم حَرَماً ونبيِّهم ربّاً' . قال : 'إن صحّ ذلك ، قتلت مقاتلتهم وسبيتُ ذراريهم وهدمت بنيتهم' . فما كان إلَّا قليلاً حتى سالت عيناه على خدَّيه ، فدعا من معه من أولاد الأنبياء والعلماء وقال : 'أنظروني وأخبروني لِمَ أصابني هذا ؟ ' . فأبوا عليه حتى عزم عليهم . فقالوا : 'حدّثنا بما حدّثت به نفسك'0 فأخبرهم بما عزم عليه من هدم الكعبة وقتال أهل الحرم0 فقالوا له : 'إنا لا نرى الذي أصابك إلَّا من هذا العزم ، لأنَّ البلد حَرَمُ الله والكعبة بيته وسكانه ذريَّة إبراهيم الخليل ، على نبيِّنا وعليه أفضل السلام' . قال : 'صدقتم ، فما مخرجي ؟ ' . قالوا : تُحدِّث نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرد عليك عينيك .فحدَّث نفسه بخير فرجعت حدقتاه ودعا بالذين أشاروا عليه بهدم الكعبة فقتلهم . ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعم ثلاثين يوماً كل يوم ماية جزور حتى حُملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال . ونُسب إليه إنشاده في بعض برِّه ( وفيه إقواء ) : ولقد أتاني من قُرَيضةَ عالِمٌ ........ حَبرٌ لعَمري في اليهود مُسوَّدُ قال ازْدَجِرْ عن قريةٍ محجوبةٍ ........ لنبيِّ صدقٍ من قريشِ مُهنَّدِ فتركْتُها لله أرجو عَفْوَهُ ........ يومَ الحسابِ من الجحيم المُوقَدِ ولقد تركتُ بها لهُمْ مِن قومنا ........ نَفَراً ولي حسبٌ وممَّن يُحمَدُ قالوا : بمكَّة بيتُ مالٍ دارةٌ ........ وكفورةٌ من لُؤلُؤٍ وزَبَرْجَدِ فأردتُ أمراً حال ربِّي دونه ........ والله يدفع عن خراب المسجدِ


    
    ورقة بن نوفل
   
    ومنهم ورقة بن نوفل . هو ابن عم أمّ المؤمنين خديجة ( رض ) وكان رغب عن عبادة الأوثان وطلب الدِّين فتنصَّر . وذكرت له خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : 'إنه ليأته النَّاموس الأكبر الذي يأتي موسى' . وقال للنبي يوماً : 'ودِدْتُ أن أكون معكَ إذ يخرجك قومك' . قال : 'أو مُحرِّضيهم ؟ ' . قال : 'إي والله' . وتوفي قبل البعث .


    
    زيد بن عمر بن نفيل
   
    ومنهم زيد بن عمر بن نفيل . هو أبو سعيد ، أحد العشرة الصَّحابة ، وكان رغب عن عبادة الأوثان وطلب الدِّين فقتله النَّصارى بالشام . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'إنَّه يبعث أمَّة وحدُهُ . وهو القائل : أسلمتُ وجهي لمَنْ أسلمتْ ........ له المُزْنُ تحملُ عذباً زُلَالَاوفي بدء أمره أنَّه كان أجمع على الخروج من مكَّة لِطَلب الدِّين الحنيفي ، دين إبراهيم الخليل عليه السلام ، فكانت امرأته صفيّة بنت الخضرمي ، لمَّا أبصرته قد نهض للخروج ، أذنت به الخطَّاب بن نفيل . فخرج زيد يريد الشام يلتمس دين إبراهيم وسأل عنه . فلم يزل كذلك حتى أتى الموصل والجزيرة وجال في الشامات حتى أتى راهباً من أهل البلقاء ينتهي إليه علم النصرانية فتبعه وسأله عن الحنيفية دين إبراهيم . فقال له : 'إنَّك تسأل عن دينٍ دَرَسَ علمه ، ولكن أظهره خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم ، فعليك ببلادك فإنَّه مبعوث الآن وهذا زمانه' .وكان زيد قد سئم اليهودية والنصرانية فخرج مسرعاً يريد مكة حتى إذا كان بأرض لَخَم ، عدوا عليه فقتلوه . فقال فيه ورقة بن نوفل : رَشَدْتَ وأنعمتَ ابن عمرو وإنَّما ........ تجنَّب تنُّوراً من النَّار حاميَا بدينِكَ ربّاً ليس ربٌّ كمثله ........ وتركِكَ أوثان الطَّواغي كما هيَا وقد تُدرِكُ الإنسانَ رحمةُ ربِّهِ ........ ولو كان تحت الأرضِ ستِّين واديَاوسأل النبي عمر بن الخطَّاب وسعيد بن زيد' ، هل نستغفر لزيد ؟ ' . قال : 'نعم ، وإنَّه ليبعث أمّةً وحدُهُ ' . ( انتهى ) .


    
    ابن أبي أنس
   
    ومنهم ابن أبي أنس ، وهو من بني النجار وكان ترهَّب ولبس المسوح ثم همَّ بالنصرانيَّة وأمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً ، لا يدخل إليه طامث لا جنيب ، وقال : 'أعبد ربّ إبراهيم' . وبقي إلى أن بُعث صلى الله عليه وسلم فأسلم معه . وهو القائل : سبِّحوا الله شرقَ كلِّ صباحٍ ........ طلعتْ شمسُهُ وكلِّ هلالِ يا بنيَّ الأرحام لا تقطعوها ........ وصِلوها قصيرةً مِن طِوالِ


    
    سيف بن ذي يزن
   
    لمَّا ظفر بالحبشة وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ، أتاه وفد العرب وأشرافُها وشعراؤها وأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلّب بن هاشم وأميَّة بن عبد شمس وعبد الله بن جذعان وأسد بن خويلد بن عبد العزّى ووهب بن عبد مناف ، فاستأذنوا عليه وهو في صنعاء في قصر غُمدان0 وفيه يقول أميَّة بن أبي الصلت . لا تطلُبِ الثأر إلَّا كابن ذي يزنٍ ........ إنْ خيَّمَ البحرُ للأعداء أحوالاإلى أن يقول فيها : اشربْ هنيئاً عليكَ التَّاجُ مرتفِعاً ........ في رأسي غُمدان داراً منكَ مِحْلَالا هذي المكارمُ لا قُعبانُ مِن لبنٍ ........ شيبَا بماءٍ فعادا بعدَ أبوالاوفيه يقول أميَّة بن عبد شمس : جلبْنا النُّصحَ تحملُهُ المطايا ........ على أكوارِ أجمالٍ ونوقِ مفلفلةٌ مَرَافِقها ثِقالاً ........ إلى صنعاءَ من فجٍّ عميقِ تؤمُّ بنا ابن ذي يزنٍ وتُعزى ........ محالةُ بابها أمُّ الطريقِ فلمَّا وافقتْ صنعاءَ صارتْ ........ بدارِ المُلكِ والحسَبِ العريقِ إلى مَلِكٍ يمدُّ لنا العطايا ........ بحسنِ بشاشةِ الوجهِ الطَّليقِفدخل عليه الأذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم ، فلمَّا دخلوا دنا عبد المطلب منه واستأذنه بالكلام ، فقال له : 'إن كنت ممَّن يتكلَّم بين يدي الملوك فقد أذنَّا لك' . فقال عبد المطلب : 'إنَّ الله قد أحلَّك أيها الملك محلاً رفيعاً صعباً ومنيعاً شامخاً باذخاً ، وأنبتك نبتاً طابت أرومته وعذبت جرثومته وثبت أصله ، وبسق فرعه في أطيب معدن وأكرم موطن ، ورأسها الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العماد ومعْقِلُها الذي يرجع إليه العباد ، سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف ، نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته ، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكَرْب الذي فَدَحنا . فنحن وفد التهنئة لا وفد المَزْرِئة' .قال : وأيُّهم أنت أيُّها المتكلِّم ؟ . قال : أنا عبد المطلب بن هاشم . قال : ابن أختنا ؟ . قال : نعم . قال : أُدْن . فأدناه ثم أقبل على القوم فقال : 'مرحباً وأهلاً وناقةً ورحلاً ومُستناخاً سهلاً وملكاً نجلاً يعطي عطاءً جزلاً ، قد سمع مقالتكم وعرض قرابتكم وقبل وسيلتكم . أنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحياء إنْ ظعنتم' .ثم قال : 'انهضوا إلى بيت الضيافة' ، فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم ، ثم انتبه انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه ثم قال له : 'إنِّي مُفضٍ إليك من سرِّ علمي أمراًَ ، لو كان غيرك لم أبح به ، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه ، فليكن عندك مطويّاً حتى يأذن الله فيه ، فإنَّ الله بالغ أمره . إنِّي أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي أخذناه لأنفسنا واحتبيناه دون غيرنا جزاءً عظيماً وخطراً جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة' .فقال عبد المطلب : 'مثلك أيها الملك سرَّ وبرَّ ، فما هو ذلك فداك أهل الوبر زُمراً بعد زُمر ؟ . فقال : 'يا عبد المطلب ، إذا وٌلد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الدعامة إلى يوم القيامة'0 فقال عبد المطلب : 'أبيتَ اللعن ، لقد إِبْتَ بخير ما آب به وافد ، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من أسراره ما ازداد بن سرورا' .فقال ابن ذي يزن : 'هذا حينه الذي وُلد فيه وقد وُلد واسمه محمد ! يموت أبوه وأمه ويكفله جدُّه وعمَّه وقد وُلد سِراراً والله تعالى باعثه جهاراً وجاعل له منّا أنصاراً ، ليعِزَّ بهم أولياءه ويُذلَّ بهم أعداءه ، ويضرب بهم الناس عن غمض ويستنتج بهم كرام الأرض ، ويكسر الأصنام ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويزجر الشيطان ، قوله فصل وحكمه عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله وينهي عن المنكر ويبطله' .قال عبد المطلب : 'أيّها الملك ، عزَّ جِدُّك وعلا كعبك ودام ملكك ، وطال عمرك ، فهل الملك سارِّي بإفصاح فقد أوضح لي بعد الإيضاح ؟ ' .فقال ابن ذي يزن : 'والبيت ذي الحُجُبْ والعلامات على النصب ، إنَّك يا عبد المطلب جدُّه غير كذب' .قال : فخرَّ عبد المطلب ساجداً . فقال له : 'ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا أمرك ، هل أحسست بشيء مما ذكرته لك ؟ ' . فقال : كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً فزوّجته كريمة من كرائم قومي ، آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سمّيته محمّداً . مات أبوه وأمُّه وكفلته أنا وعمّه' .قال ابن ذي يزن : 'الذي قلت كما قلت ، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من اليهود فإنّهم أعداؤه ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً . واطوِ ما ذكرت لك دون هؤلاء الرَّهط الذين معك ، فإنّي لست آمن أن تدخلهم النّفاسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل ، هم فاعلون أو أبناؤهم . ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل مبعثه ، لصرت بخيلي ورحلي حتى أصير دار ملكي نصرة له ، لكني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب دار ملكه وبها استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ، لولا أني أخاف فيه الآفات وأحذر عليه العاهات ، لأعلنت على حداثة سنّه أمره في هذا الوقت ولأوطأت العرب بحقّيه ، ولكني سأصرف إليك عن غير تقصير بمن معك' .ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشرة إماء وخمس من برود ومائة من الإبل وخمسة أرطال ذهب وعشرون رطلاً فضة وكرش وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال : إذا حال الحول فأتني .فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول . وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش ، لا يغبطن رجل منكم بجزيل عطاء الملك ، وإن كثر ، فإنّه إلى نفاد ، ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكره وشرفه . وإذا قيل له متى ذلك ؟ قال تعلمنّ نبأه بعد حين .


    
    سلمان الفارسي
   
    ومنهم سلمان الفارسي عليه الرحمة . وكان اسمه روزبة بن خشبوذان من خواص الصحابة ، كان رقيقاً أسلم بعد الهجرة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : 'سلمان منّا أهل البيت' وهو الذي أشار إلى النبي بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ، ولّاه عمر عاملاً المدائن ، كان يأكل من كدّ يمينه ويتصدّق بالفائض . روى الحديث عنه ابن عباس وأبو هريرة .


    
    كبير الرهبان ببصرى
   
    وممّن أخبر عنه قبل بعثه ، كبير الرهبان ببصرى . وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج تاجراً إلى الشام في جماعة منهم خالد بن أسيد بن العاص وطليق بن أبي سفيان . قال : لمّا توسّطنا سوق بُصرى ، إذا نحن بقوم من الرهبان قد جاؤوا متغيّري الألوان كأنّ على وجوههم الزعفران ترى منهم الرعدة . فقالوا : نحب أن تأتوا أكبرنا فإنّه هنا قريب في الكنيسة العظمى . فقلنا : ما لنا ولكم ؟ فقالوا : ليس يضرّكم من هذا شيء ولعلّنا نكرمكم ، وظنّوا واحداً منّا محمّد . فذهبنا معهم حتى دخلنا معهم كنيسة عظيمة البنيان . فإذا كبيرهم قد توسّطهم وحوله تلامذته ، وقد نشر كتاباً في يده . فأخذ ينظر فينا مرّة وفي الكتاب مرّة . فقال لأصحابه : ما صنعتم شيئاً ، لم تأتوني بالذي أريد وهو الآن ها هنا . ثم قال لنا : مَن أنتم ؟ قلنا : رهط من قريش . فقال : من أيّ قريش ؟ قلنا : من عبد شمس . فقال لنا : معكم غيركم ؟ فقلنا : نعم ، شاب من بني هاشم تسميته بيتيم عبد المطلب . فو الله نخر نخرة كاد أن يغشى عليه ، ثم وثب وقال : أوه ، أوه ، هلكت النصرانية والمسيح . ثم قام واتّكى على صليب من صلبانه وهو مفكِّر وحوله ثمانون رجلاً من البطارقة والتلامذة . فقال لنا : يخفّ عليكم أن تروّنيه ؟ فقلنا : نعم ؟ فجاء معنا وإذا نحن بمحمّد قائم في سوق بصرى كأنّ وجهه هلال ، قد ربح الكثير واشترى الكثير . فأردنا أن نقول للقس هو هذا . فإذا هو قد سبقنا فقال : هو ، هو عرفته والمسيح . فدنا منه وقبّل رأسه وقال : أنت المقدّس . ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته . فأخذ النبي يخبره ، فسمعناه يقول : لو أدركت زمانك لأعطينّ السيف حقّه . ثم قال : أتعلمون ما معه من الحياة والموت ، من تعلّق به يحيى طويلاً ومن زاغ عنه مات موتاً لا يحيَ بعده . هو الذي معه هو الذبح العظيم . ثم قّبل وجهه ورجع .


    
    أبو المواهب الراهب
   
    ومنهم أبو المواهب الراهب . وذلك أنّه صلى الله عليه وسلم خرج مرّة إلى الشام تاجراً في نفرٍ منهم عبد مناة ابن كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدي . فلقيهما أبو المواهب الرّاهب فقال لهما : من أنتما ؟ قالا : من أهل الحَرم من قريش . فقال لهما : هل قدم معكما من قريش غيركما ؟ قالا : نعم ، شاب من بني هاشم اسمه محمَّد . فقال أبو المواهب الرّاهب : إيَّاه أردت . فقالا : ما في قريش أحمد منه ذكراً وهو أجير لامرأة منَّا يقال لها خديجة . فأخذ يحرِّك رأسه ويقول : هُو هو . فبينما هم بالكلام ، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو هذا ، فخلا به ساعة يناجيه ويكلِّمه ثم أخذ يقبّل بين عينيه وأخرج شيئاً من كُمِّه لا ندري ما هو وهو يأبى أن يقبله .فلمّا فارقه قال : تسمعان منِّي ؟ هذا والله نبيُّ آخر الزمان ، سيخرج والله عن قريب يدعو الناس إلى شهادة أنّ لا إله إلّا الله ، فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه .


    
    بَحِيْرَى الرَّاهب
   
    ومنهم بحيرى الرّاهب . روي بسند معتبر عن ابن عبّاس عن أبيه عن أبي طالب قال : خرجت تاجراً سنة ثمانٍ من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشدِّ ما يكون من الحرِّ ، فلمّا أجمعت على المسير ، قال لي رجل من قومي : ما تريد أن تفعل بمحمّدٍ وعلى من تخلفه ؟ فقلت : لا أريد أن أخلفه على أحد ، أريد أن يكون معي . فقيل : غلام صغير في حرّ مثل هذا تخرجه معك ؟ ! فقلت : والله لا يفارقني حيثما توجهت أبداً ، وإنّي لأوطئ له الرّحل ، فذهبت فحشوت له حشوة وكنّا ركباناً كثيراً ، فكان البعير الذي عليه محمّد أمامي وكان يسبق الركب ، فلمّا قربنا من بصرى إذا بصومعة ، وإذا فيها راهب . فلمّا نظر إلى محمّد سمعته يقول : إن كان أحد فأنت أنت0 فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من الصومعة . فصنع الراهب وهو بحيرى طعاماً لمحمّد بقدر ما يكفيه . ثم جاء وقال : من يتولّى أمر هذا الغلام ؟ فقلت : أنا . فقال : أي شيء تكون منه ؟ قلت : عمّه . فقال : يا هذا إنّ له أعماماً كثيرة فأيّهم أنت ؟ فقلت : أنا أخو أبيه لأمّه وأبيه . فقال : أشهد أنه هو ، ثم قال : يا هذا أتأذن لي أن أقرّب هذا الطعام منه ليأكله ؟ فقلت : قرّبه والتفتُّ إليه وقلت : يا بني إنّ هذا أحبَّ أن يكرمك فكُلْ .ثم قال بحيرى للنبي : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللّات والعزّى إلّا ما أخبرتني عنها . قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لا تسألني بها ، فو الله ما بغضت شيئاً كبغضها إنما هما صنمان من أحجار .قال بحيرى : هذه واحدة . فبالله إلّا ما أخبرتني . قال : سل . قال : أسألك عن نومك ويقظتك وهيئتك ، فأخبره فوافق ما عنده . وقال : يا أطيب البنين ريحاً كأنّي بك قد قدت الأجناد والخيل والجياد ، لئن أدركت زمانك لأضربنّ بين يديك ضرب الزند بالزند . ثم التفت إلى أبي طالب وقال : أرى أن تردّه إلى بلده فما بقي في الأرض صاحب كتاب إلّا وعلم بمولده .قال أبو طالب : ولِمَ ؟ قال : لأنّه تأتيه النبوّة والرسالة والناموس الأكبر الذي أتى به موسى وعيسى عليه السلام . فقال أبو طالب : إنّ الله لا يضيِّعه .^ الباب الرابع



    
    في ذكر الفصاحة وأهلها والبلاغة وذويها والخطباء
   
     والمصقعين المشتهرين وما أشبه ذلك



    
    الفصاحة
   
    الفصاحة أولاً ، بعرف البيانيين ، تتميّز عن البلاغة بكون الأولى أعمّ . وذلك :أولاً - أنّ الفصاحة يتصف بها الفرد والبلاغة لا يتصف .ثانياً - أنّ البلاغة مشترط فيه الفصاحة ولا عكس .والفصاحة تُطلق على معنى الإبانة والظهور ، ويتّصف بها المفرد والمتكلّم ، ومعناها في المفرد هي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس .أمّا الأول : وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النّطق بها . وهذا منه ما هو متناهٍ كالصقحطب والهبقخم ، كما يرد في بعض الأقوال . ومنه ما هو دونه كمستشنهات وجثجاثها وغير ذلك .والغرابة ، كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال . وهذا منه ما يحتاج إلى أن ينقّر عنه في كتب اللغة كالحيزبون والدردبيس . إنّما الحيزبون والدردبيس ........ والطخا والنقاخ والعلطبي لغةٌ تنفِر المسامعُ منها ........ حيث تُتلَى وتشمئزُّ النّفوسُومنها ما يحتاج إلى ارتكاب معنى بديع التصوّر كمسرجا ، في قول رؤبة بن العجاج ، وفاحماً ومُرسناً ومُسرجاً .فإنّ تصوّر المقصود من أنّه كالسراج بالبريق والّلمعان ، أو كالسيف السّريجي في الدّقة والاستواء ، بعيد عن الأذهان .والمخالفة : هي أن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من كلامهم . وتكون آتية بفكّ الإدغام أو بعد الإعلال في مقام وجوبهما وغير ذلك ، كالأجلل في قول أبي النجم : الحمد لله العلي الأجلل . وشرط اتصافها بالكلام ، أن يكون خالصاً من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها .فالضعف أن يأتي الكلام على خلاف القانون النحوي كعود الضمير على متأخّر لفظه ورتبته ، كما تقول ضرب غُلامه زيداً . والتنافر هو ثقل الكلمات على اللسان كقول الجني : وقبر حربٍ بمكانٍ قفرْ ........ وليس قربَ قبر حبرٍ قبرِوالتعقيد أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على ما زاد فيه ، وذلك لخلل :آ - إمّا نظماً كما في قول الفرزدق : وما مثله في النّاس إلّا مُملّكاً ........ أبو أمّه حيٌّ أبوه يقاربُهْفإنّ المراد : وما مثله حيٌّ يقاربه في الناس إلّا مُملّكاً أبو أمّه أبوه .وكقول أبي الطيّب : أنّى يكون أبو البريّة آدم ........ وأبوك والثّقلان أنت محمّدُالمعنى : وأبوك محمّد وأنتَ الثقلان .ب - وإمّا انتقالاً كقول الأحنف : سأطلب بُعدَ الدّار عنكم لتقرَبوا ........ وتطلب عينايَ الدّموع فتجمُدافإنّ الانتقال من الجمود ، المقصود به عند أهل اللغة ، بخل العين بالدّمع حال إرادة البكاء ، إلى زمن الفرح والسرور ، بعيد . فقد استعمل جمود العين حال خلوّها مطلقاً ثم خصّص المعنى إلى خلوّها حالة الفرح ، وهذا بعيد التصوّر يحتاج إلى صعوبة في تصوّره . وهي بالمتكلّم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح .والبلاغة : هي تطلق لغة على الوصول والانتهاء . يقال : فلان بلغ المكان الفلاني أي انتهى إليه . ويتصف بها الكلام والمتكلّم وحصرها راجع للاستقراء ، لأنّه لم يسمع كلمة بليغة . وشرط اتصاف الكلام بها ، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتها ، لأنّ لكل مقام مقال ولكل كلمة مع صاحبتها مجال .ولها طرفان : أعلى وما يقرب منه ، وهو حدّ الإعجاز وما يقرب منه ، وأسفل وهو الذي ليس دونه إلّا كلام السوقة ونهيق الحمار .وللبلاغة مقامات ، فتارة يحسن الإطناب وطوراً يحسن الإيجاز . ولا بدع في أنّ البلاغة وحسن التركيب يسلبان العقول ويسحران الألباب .ولمّا أنّ بعث صلى الله عليه وسلم في عصر سطعت به أنجم الفصاحة والبلاغة ، أتاهم بكتاب أعجزهم بأساليبه وبلاغته . فقام داعياً إلى معارضته ، تنبيهاً لهم على قصورهم بقوله تعالى : { قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ } .ولمّا رأى أن العجز اعتورهم ، تلا عليهم : قال { فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم } . ولمّا أبلسوا عن الجواب ولم يقدروا على تلبية دعواه ، أتاهم بقوله تعالى : { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً } .وهذا أكبر دليل على احتواء القرآن المعظّم على أساليب جعلت بُلغاء العرب قاصرة عن معارضتها . ( انتهى ) .فيجب على البليغ الإيجاز عند التمكّن منه ، وخير الكلام ما قلّ ودلّ .وقد قال صلى الله عليه وسلم : 'أوتيت جوامع الكلم فاختصرت اختصاراً' .قال الكندي : يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعنى . وسأل معاوية عمرو بن العاص : 'مَن أبلغ الناس ؟ ' فقال له : 'أقلّهم كلاماً وأسهلهم معنى وأسهلهم بديهة' .قال أبو عبد الله وزير المهدي : 'الكلام البليغ ما فهِمَته العامّة ورضيت به الخاصّة' ، والبلاغة هي النسب الأفخر والشرف الأسمى وعليها العماد الأقوم . ويعجبني قول الشاعر : لسانُ الفتى نِصفٌ ونصفٌ فؤادُهُ ........ فلم يبقَ إلّا صورة الّلحم والدّمِولنذكر الآن أهل الفصاحة والبلاغة وفحول الخطباء والبلغاء .


    
    خطباء العرب
   
    من فحول الخطباء والبلغاء ، صعصعة بن صوحان ( رح ) .من أخباره : حدّث أبو الهيثم عن أبي سفيان عمرو بن يزيد عن البراء بن يزيد عن محمد بن عبد الله الطائي ثم أحد بني عفّان قال :'لمّا انصرف عليّ بن أبي طالب عليه السلام من حرب الجمل ، قال لآذنه : من بالباب من وجوه العرب ؟ قال : محمد بن عمير بن عطار التميمي والأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان العبدي ورجال سمّاهم . فقال : إئذن لهم ، فدخلوا وسلّموا عليه بالخلافة ، فقال لهم : أنتم وجوه العرب عندي ورؤساء أصحابي ، فأشيروا عليَّ في أمر هذا الغلام المترف ( يعني معاوية ) .فافتنّت بينهم المشورة عليه فقال صعصعة : إنّ معاوية ترفه الهوى وحُبِّبت إليه الدنيا فهانت عليه مصارعُ الرجال ، وابتاع أخرته بدنياهم . فإن تعمل فيه برأي ترشد فيه وتُصب إن شاء الله والتوفيق بالله ورسوله . ويك يا أمير المؤمنين ، الرأي أن ترسل إليه عيناً من عيونك وثقة من ثقاتك بكتاب تدعوه إلى بيعتك ، فإن أجاب وأناب كان له ما لك وعليه ما عليك ، وإلّا جاهدته وصبرت لقضاء الله حتى يأتيك اليقين .فقال عليّ عليه السلام : عزمت عليك يا صعصعة إلّا كتبت الكتاب بيدك وتوجّهت به إلى معاوية ، واجعل صدر الكتاب تحذيراً وتخويفاً وعجزه استتابة ، وليكن فاتحة الكتاب : 'بسم الله الرحمن الرحيم' ، من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية ، سلام عليك أما بعد . . . ثم اكتب ما أشرت به عليّ واجعل عنوان الكتاب : ألا إلى الله تصير الأمور .قال : إعفني من ذلك . قال : عزمت عليك لتفعلنّ . قال : أفعل0 فخرج بالكتاب وتجهّز وسار حتى ورد دمشق ، فأتى باب معاوية فقال لآذنه : استأذن لرسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وكان بالباب جماعة من بني أميّة . فأخذته الأيدي والنّعال لقوله ، وهو يقول : أتقتلون رجلاً يقول : ربّي الله ؟ .وكثرت الجلبة واللغط . فاتصل ذلك بمعاوية ، فوجّه بمن يكشف الناس عنه ، فكشفوا ، ثم أذن لهم فدخلوا ، فقال لهم : من هذا الرجل ؟ قالوا : رجل من العرب يُقال له صعصعة بن صوحان ، معه كتاب من عليّ عليه السلام . قال : والله قد بلغني أمره ، هذا أحد سهام عليّ وخطباء العرب ، ولقد كنت إلى لقائه شيّقاً ، إئذن له يا غلام .فدخل عليه وقال : السلام عليك يا ابن أبي سفيان ، هذا كتاب أمير المؤمنين ! فقال معاوية : أما والله لو كانت الرّسل تُقتل في جاهلية أو إسلام لقتلتك .ثم اعترضه في الكلام وأراد أن يستخرجه ليعلم قريحته ، أطبعاً أم تكلّفاً .فقال : ممّن الرجل ؟ قال : من نزار ، قال : وما كان نزار ؟ قال : كان إذا غزا نكس وإذا لقي افترس وإذا انصرف احترس . قال : فمن أيّ أولاده أنت ؟ قال : من ربيعة . قال : وما كان ربيعة ؟ . قال : كان يطيل النّجاد ويعول العباد ويضرب ببقاع الأرض العماد . قال : فمن أيّ أولاده ؟ قال : من جديلة . قال : وما كان جديلة . ؟ قال : كان في الحرب سيفاً قاطعاً وفي المكرمات غيثاً نافعاً وفي اللقاء لهيباً ساطعاً . قال : فمن أيّ أولاده أنت ؟ قال : من عبد القيس . قال : وما كان عبد القيس ؟ قال : كان حضريّاً خطيباً ، أبيض وهّاباً لضيفه ما يجد ، ولا يسأل عمّا فُقد ، كثير المرق طيّب العرق ، يقوم للناس مكان الغيث من السماء .قال : دعك يا ابن صوحان ، ما تركت لهذا الحيّ من قريش مجداً . فقال : بلى والله يا ابن أبي سفيان ، تركت لهم الأحمر والأبيض والأصفر والأشقر والنزلة والمنبر والمُلك إلى يوم المحشر ، وأنّى لا يكون ذلك وهم منار الله في الأرض ونجومه في السماء .ففرح معاوية ، وظنّ أنّ كلامه يشتمل على قريش كلها ، فقال : صدقت يا ابن صوحان إن ذلك لكذلك . فعرف صعصعة ما أراد ، فقال : ليس لك ولا لقومك في ذلك إصدار وإيراد ، بعدتم عن أنف المرعى وعلوتم عن عذب السماء . قال : فلم ذلك ، ويلك يا ابن صوحان ! قال : الويل لأهل النار ، ذلك لبني هاشم .قال : قم ، فأخرجوه فقال صعصعة : الصدق يُنبي عنكَ لا الوعيد ، ومن أراد المتاجرة قبل المحاورة .فقال معاوية : لشيء ما سوّده قومه ، وددت والله أنّي من صلبه ، ثم التفت إلى ابن أبيه وقال : هكذا فلتكن الرجال . ( انتهى ) .- حدّث أبو جعفر محمد بن حبيب قال : أخبرنا أبو الهيثم يزيد بن رجاء الغنوي قال : أخبرنا الوليد ابن البختري عن أبي مزروع الكلبي قال :'دخل صعصعة بن صوحان على معاوية . فقال له : يا ابن صوحان أنت ذو معرفة بالعرب وبحالها ، فأخبرني عن أهل البصرة وإيّاك والحمل على قوم لقوم . قال : البصرة واسطة العرب ومنتهى الشرف والسؤدد وهم أهل الخطط في أول الدهر وآخره ، وقد دارت بهم سروات العرب كدوران الرّحى على قطبها' .قال : فأخبرني عن أهل الكوفة . قال : قبّة الإسلام وذروة الكلام ومصان ذويّ الأعلام . إلّا أنّ بها أخلاق تمنع ذوي الأمر والطاعة وتخرجهم عن الجماعة ، وتلك أخلاق ذوي الهيئة والقناعة .قال : فأخبرني عن أهل الحجاز . قال : أسرع الناس إلى فتنة وأضعفهم عنها وأقلّهم عناء فيها ، غير أنّ لهم ثباتاً في الدّين وتمسّكاً بعروة اليقين ، يتبعون الأئمّة الأبرار ويخلعون الفسقة الفجّار .فقال معاوية : من البررة والفسقة ؟ فقال : يا ابن أبي سفيان ، ترك الخداع من كشف القناع ، عليّ وأصحابه من الأئمّة الأبرار وأنت وأصحابك من أولئك ! .ثم أحبّ معاوية أن يمضي صعصعة في كلامه بعد أن بان فيه الغضب فقال : أخبرني عن القبّة الحمراء في ديار مضر . قال : أُسدُ مضر بلاء بين غيلين ، إذا أرسلتها افترست وإذا تركتها احترست .قال معاوية : هنالك يا ابن صوحان العزّ الرّاسي ، فهل في قومك مثل هذا ؟ قال : هذا لأهله دونك يا ابن أبي سفيان ! ومن أحبّ قوماً حشره الله معهم .قال : فأخبرني عن ديار ربيعة ولا يستخفنّك الجهل وسابقة الحمية بالتعصّب لقومك .قال : والله ما أنا عنهم براضٍ ولكن أقول فيهم وعليهم . هم والله أعلام الليل وأذناب في الدّين والميل ، لن تقلب رايتها إذا رشمت خوارج الدّين بِرازخ اليقين ، من نصروه فلج ومن خذلوه زلج . قال : فأخبرني عن مضر . قال : كنانة العرب ومعدن العزّ والحسب ، يقذف البحر له أذيّة والبرّ رعيّة .ثم أمسك معاوية ، فقال صعصعة : سل يا معاوية وإلّا أخبرتك بما تحيد عنه . قال : وما ذلك يا ابن صوحان ؟ قال : أهل الشام ! قال : فأخبرني عنهم . قال : أطوع الناس لمخلوق أعصاهم للخالق ، عصاة الجبّار وخلقه الأشرار فعليهم الدمار ولهم سوء الدار .قال معاوية : والله يا ابن صوحان إنّك لحامل مديتك منذ أزمان ، إلّا أنّ حلم أبي سفيان يردّ عنك . قال صعصعة : بل أمر الله وقدرته .- حدّث المدائني عن زيد بن طليح الذّهلي الشّيباني قال : أخبرني ابن عمّي مصقلة بن هبيرة الشّيباني قال : سمعت صعصعة بن صوحان ، وقد سأله ابن عباس ، ما السؤدد فيكم ؟ قال : إطعام الطعام ولين الكلام وبذل النّوال وكفّ المرء نفسه عن السؤال والتودّد للكبير والصّغير وأن يكون الناس عندك شرعاً .قال : فما المروءة ؟ قال : أخوان اجتمعا فإن لقيا قهراًَ ، وإن كان حارسهما قليلاً وصاحبهما حليلاً ، يحنّان إلى صيانة مع نزاهة وديانة . قال : فهل تحفظ في ذاك شعراً ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول مرّة بن ذهل بين شيبان حيث يقول : إنّ السِّيادة والمروءة عُلّقَا ........ حيث السّماء من السّماك الأعزلُ وإذا تقابل مجريان لغايةٍ ........ عثر الهجين وأسلَمَتْهُ الأرجلُ ويجي الصّريح مع العتاق معوّداً ........ قربَ الجيادِ فلم يجئهُ الأفكلُفقال ابن عباس : لو ضرب إباط الإبل مشرقاً ومغرباً ، لقادته هذه الأبيات ما عنفته ، أنا منك يا ابن صوحان لعلى علم وحلم واستنباط ما قد عفا من العرب . فمن الحليم فيكم ؟ .قال : من ملك غضبه فلم يفعل فصفح ولم يقتل ، ذلك الحليم يا ابن عباس .قال : فهل تجد ذلك فيكم كثيراً ؟ قال : ولا قليلاً ، وإنّما وصفت لك أقواماً لا نجدهم إلّا خاشعين راهبين لله مريدين ، يُنيلون ولا يَنالون ، فأما الآخرون فإنّهم سبق جهلهم حلمهم ولا يبالي أحدهم إذا ظفر ببغيته حين الحفيظة ، من كابد بعد أن يدرك زعمه ويقضي بغيته ، ولو وتره أبوه لقتل أباه ، أو أخوه لقتل أخاه . أما سمعت قول ريّان بن عمرو بن ريّان ؟ .وذلك أنّ عمر أباه ، قتله مالك بن كومة فأقام ريّان زماناً ثم غزا مالكاً وأتاه في مائتي فارس صباحاً ، وهو في أربعين ، فقتله وقتل أصحابه وقتل عمّه فيمن قتل ، ويُقال : أخاه ، وذلك أنّه كان جاورهم . فقيل لريّان في ذلك : قتلت صاحبنا ! فقال : ولو أنّي ثَقِفْتُ بحيث كانُوا ........ لبلَّ ثيابَها علقٌ عصيبُ ولو كانت أميّةُ أخت عمرِو ........ بهذا الماءَ ظلَّ لها لهيبُ شهرت السّيفَ في الأدنينِ مني ........ ولم تعطِف أواصرنا قلوبُفقال ابن عباس : فمن الفارس فيكم ؟ حُدّ لي حَدّاً أسمعه منك ، فإنّك تضع الأشياء مواضعها يا ابن صوحان . قال : الفارس من قصُر أصله في نفسه وضغُم على أمله بضرسه وكانت الحرب أهون عليه من أمسه ، ذلك الفارس إذا وقدت الحرب واشتدت بالأنفس الكروب وتداعوا للنزال وتزاحفوا للقتال وتخالسوا المهج واقتحموا بالسيوف الّلجج .قال : أحسنت والله يا ابن صوحان ، إنّك لسليل أقوام كرام خطباء فصحاء ما ورثت هذا عن كلاله ، زدني ، قال : نعم الحارس كثير الحذر مدير النظر ، يلتفت بقلبه ولا يدير خرزات صلبه قال : أحسنت والله يا ابن صوحان الوصف . فهل في مثل هذه الصفة من شعر ؟ قال : نعم ، لزهير بن جناب الكلبي يرثي ابنه عمرو حيث قال : فارسٌ ثكلاءُ الصّحابة منه ........ بحسامٍ يمرُّ مرّ الحريقِ لا تراه يوم الوغى في مجالٍ ........ يُغفلُ الضّربَ لا ولا في المضيقِ من يراه يخلهُ في الحربِ يوماً ........ أنَّه أخرقٌ مضلٌّ الطّريقِفقال له ابن عباس : فأين أخواك منك يا ابن صوحان ؟ صفهما ، لا أعرف إرثكم . قال : أمّا يزيد .فكما قال أخو غنى : فتىً لا يبالي أن يكون بوجهه ........ إذا نال خلَّات القلوبِ شحوبُ إذا ما تراءاه الرّجال تحفّظوا ........ فلم ينطقوا العوراءَ وهي قريبُ حليف النَّدى يدعو النَّدى فيجيبه ........ إليه ويدعوه النَّدى فيجيبُ يبيت النَّدى يا أمَّ عمرٍ ضجيعهُ ........ إذا لم تكن في المنقباتِ حلوبُ كأنَّ بيوت الحيِّ ما لم يكن بها ........ بسابسُ ما يُلقى بهنّ غريبُكان والله يا ابن عباس عظيم المروءة ، شريف الأخوّة ، جليل الخطر بعيد الأثر كبش المروءة أليف البدوة ، سليم جوانح الصدر قليل وساوس الدهر ، ذاكراً طرفيّ النهار وزُلفى من الليل ، الجوع والشّبع عنده سيّان ، لا ينافس في الدّنيا وأقلّ أصحابه من ينافس فيها ، يطيل السكوت ويحفظ الكلام ، وإن نطق بمقام يهرب من الدّعّار والأشرار ويألفه الأحرار والأخيار .فقال ابن عباس : ما ظنّك برجل من أهل الجنّة ، رحم الله زيداً فأين عبد الله منه ؟ قال : كان عبد الله منه سيّداً شجاعاً مألغاً مطاعاً ، خيره وسّاع وشرّه دفّاع ، قلبيّ النّحيزة حوذيّ الغريزة ، لا ينهنه نهنهة عمّا أراده ولا يركب من الأمر إلّا عناده ، سمّام عدى وباذل قرى صعب المقادة جزل الرّفادة ، أخو إخوان وفتى فتيان ، وهو كما قال الرحمن عامر بن سنان . سمّام عدىً بالنّبل يقتل من رمى ........ وبالسّيف والرّمح الرّدينيّ مشعبُ مُهيبٌ مفيدٌ للنّوال معوّدٌ ........ لفعل النّدى والمكرمات مجرّبُفقال ابن عباس : أنت يا ابن صوحان باقر علم العرب .- ومن أخباره ما حدّث به أبو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي عن أبي الهيثم يزيد بن رجاء الغنوي ، قال :وقف رجل من بني فزارة على صعصعة فأسمعه كلاماً جاء فيه : 'بسطت لسانك يا ابن صوحان على النّاس فتهيّبوك ، أما لئن شئت لأكوننّ لك مصادقاً فلا تنطق إلّا جدرت لسانك بأذرب من ظبة السّيف بعصب قويّ ولسان عليّ ، ثم لا يكون في ذلك حلّ ولا ترحال' .فقال صعصعة : لو أجد غرضاً منك لرميت بل أرى شيخاً ، ولا أخال مثالاً إلّا كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . أمّا لو كنت كفواً لرميت حصائلك تلك بأذرب من زلق السنان ولرشفتك بنبالٍ تردعك عن النضال ولخطمتك بخطام يخرم منك موضع الزمام .فاتصل الخبر بابن عباس فاستضحك من الفزاري وقال : لو كلّف أخو فزارة نفسه نقل الصخور من جبال شمام إلى الهضاب لكان أهون عليه من منازعة ابن عبد القيس وقواه المريرة . ثم أنشد : صُبّتْ عليه ولم تنصَبّ من أَممِ ........ إنّ الشّقاء على الأشقين مصبوبُحكي أنّ معاوية حبس صعصعة بن صوحان العبدي وعبد الله بن الكوّاء البشري ورجالاً من أصحاب عليّ عليه السلام مع رجال من قريش . فدخل عليهم معاوية يوماً فقال : نشدتكم الله إلّا ما قلتم حقّاً وصدقاً ، أيّ الخلفاء رأيتموني ، فقال ابن الكوّاء : لولا أنّك عزمت علينا ما قلنا لأنّك جبّار عنيد لا تراقب الله في قتل الأخيار ، ولكنّ نقول : إنّك ، ما علمنا ، واسع الدّنيا ضيّق الآخرة قريب الثّرى تجعل النور ظلمات .قال معاوية : إنّ الله أكرم بهذا الأمر أهل الشام الذّابين عن بيضته التّاركين لمحارمه ، ولم يكونوا كأهل العراق المنتهكين لمحارم الله والمحلّين ما حرّم الله والمحرّمين ما أحلّ الله .فقال ابن الكواء : يا ابن أبي سفيان إنّ لكل كلام جواباً ، ونحن نخاف جبروتك . فإن كنت تطلق ألسنتنا ذبّينا عن أهل العراق بألسنة حداد لا يأخذها في الله لومة لائم ، وإلّا فإنّنا صابرون حتى يحكم الله ويضعنا على فرجه . قال : والله لا يطلق لك لسان .ثمّ تكلّم صعصعة فقال : تكلّمت يا ابن أبي سفيان فأبلغت ولم تقصّر عمّا أردت وليس الأمر على ما ذكرت . أنّى يكون الخليفة من ملك النّاس قهراً ودانهم كبراً واستوفى بأسباب الباطل كذباً ومكراً . أما والله ما لك في يوم بدر مضرب ولا مرمى وما كنت فيه إلّا كما قال القائل : لا حملي ولا يسري ، ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممّن أجلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنّما أنت طليق وابن طليق أطلقكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنّى تصلح الخلافة لطليق ؟ .فقال معاوية : لولا أني أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول : قابلتُ جهلهُما حِلماً ومغفرةً ........ والعفو عن قُدرةٍ ضربٌ من الكِرمِذكر جماعة من الإخباريين أنّ عمر بن عبد العزيز ( رض ) ، لمّا ولّي الخلافة ، وفد عليه وفود العرب ، ووفد عليه وفد الحجاز ، فاختار الوفد غلاماً فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام . فلمّا ابتدأ الغلام بالكلام ، وهو أصغر القوم سنّاً ، قال له عمر ( رض ) : مهلاً يا غلام ليتكلّم من هو أسنّ منك .فقال : مهلاً يا أمير المؤمنين ، إنّما المرء بأصغريه قلبه ولسانه . فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استجاد له الحلية يا أمير المؤمنين ، ولو كان التقدّم بالسّنّ لكان في هذه الأمّة من هو أسنّ منك .قال : تكلّم يا غلام ! .قال : نعم يا أمير المؤمنين ، نحن وفود التّهنئة لا وفود المرزئة ، قدمنا إليك من بلدنا نحمد الله الذي منَّ بك علينا ، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة ، أما الرّغبة فقد أتانا منُّك إلى بلدنا وأما الرّهبة فقد أمِنّا بعدلك من جورك .فقال : عظنا يا غلام وأوجز . قال : نعم يا أمير المؤمنين ، إنّ أناساً غرّهم حلم الله عنهم وطوّل أملهم وحسن ثناء النّاس عليهم ، فلا يغرنّك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء النّاس عليك فتزلّ قدمك .فنظر عمر ( رض ) في سنّ الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشر سنة ، فأنشأ عمر رحمه الله تعالى يقول : تعلّم فليس المرءُ يولدُ عالماً ........ وليس أخو علمٍ كمن هو جاهلُ وإنّ كبير القوم لا عِلمَ عنده ........ صغيرٌ إذا التفّت عليه المحاملُ الحجّاج بن يوسف
لمّا دخل الحجّاج الكوفة والياً عليها ، جعل ينادي : الصّلاة جامعة ، وبيده كتاب عبد الملك بن مروان ، وهو معمّم بعمامة . فلمّا اجتمعت النّاس ، صعد المنبر ملثّماً متنكّباً قوسه ، فجلس واضعاً إبهامه على فيه .قال بعضهم لبعض : قوموا بنا نحصبُهُ . فقال له بعض أهل بيته : أكفف عن الرجل حتى نسمع ما يقول : فمن قائل يقول : حُصر الرجل فما يقدر على الكلام ، ومن قائل يقول : أعرابي ما أبصر حجّته . فلمّا غصّ المجلس بأهله ، حسر اللثّام عن وجهه ثم قام ونحّى العمامة عن رأسه فو الله ما حمد الله ولا أثنى عليه ولا صلّى على نبيه . وكان أوّل ما بدأهم به أن قال : أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا ........ متى أضعُ العمامةَ تعرفونيإنّي والله لأرى أبصاراً طامحة وأعناقاً متطاولة ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها ، وإنّي أنا قاطفها ، كأنّي أنظر إلى الدّماء ترقرق بين العمائم واللِّحى . هذا أوان الشدِّ فاشتدّي ذيمْ ........ قد لفّها اللّيل بسوّاقٍ حطمْ ليس براعي إبلٍ ولا غنمْ ........ ولا بجزّارٍ على ظهر وصمْوقال : قد لفّها اللّيل بعصلبيّ ........ أروع خرّاجٍ من الدّوي مهاجر ليس بأعرابيّوقال : قد شمرّت عن ساقها فكدُّوا ........ وجدّت الحرب بكم فجدُّوا والقوسُ فيه وتر عرَّد ........ مثل ذراع البكر أو أشدُّإن أمير المؤمنين نثر كنانته فوجدني أمرّها طعماً وأحدّها سناناً وأقواهاً قدحاً ، فإن تستقيموا تسقم لكم الأمور وإن تأخذوا إلى ثنيات الطريق تجدوني لكلّ مُرصدٍ مَرصداً ، والله لا أقيل لكم عثرة ولا أقبل لكم معذرة ، يا أهل العراق ، يا أهل الشّقاق والنّفاق ومساوئ الأخلاق ، والله ما أغمز بغامز ولا يقعقع لي بالشّنآن ، ولقد فررت عن ذكاء وفتّشت عن تجربة ، والله لألحونّكم لحو العود ولأعصبنّكم عصب السَّلمة ولأضربنّكم ضرب غرائب الإبل ولأقرعنّكم قرع سنها المرؤة ، يا أهل العراق طالما سعيتم في الضّلالة وسلكتم سبيل الغواية وسننتم سنن السّوء وتماديتم في الجهالة ، يا عبيد العصا وأولاد الإماء ، أنا الحجّاج بن يوسف ، أنا والله لا أعد إلّا وفيت ولا أحلف إلّا بريت ، فإياكم وهذا الزرافات والجماعات وقال وقيل وما يكون وما هو كائن . ( إلى آخر الخطبة وهي طويلة جدّاً وهذا أجودها ) .- الغضبان بن القبعثرى الشيباني :روى العتبي عن أبيه قال : وجّه الحجّاج الغضبان بن القبعثرى إلى بلاد كرمان ليأتيه بخبر ابن الأشعث عند خلعه ففصل من عنده . فلمّا صار ببلاد كرمان ضرب خيامه ونزل ، فإذا بإعرابيّ قد أقبل فقال : السلام عليك ، فقال الغضبان : كلمة مقولة ، فقال الأعرابي : من أين جئت ؟ قال : من ورائي ، قال : وأين تريد ؟ قال : أمامي ، قال : وعلام جئت ؟ قال : على فرسي ، قال : وفيم جئت ، قال : في ثيابي ، قال : والله ما أريد طعامك ولا شرابك ، قال : لا تعرّض بهما فو الله لا تذوقهما ، قال : أوليس عندك إلّا ما أرى ؟ قال : بلى هراوة من أرزن أضرب بها رأسك ، قال : إن الرمضاء أحرقت قدميّ ، قال : عليها يبردان ، قال : فكيف ترى فرسي هذا ؟ . قال : أراه خيراً من شرّ منه وأرى آخر أفرة منه ، قال : قد علمت هذا ، قال : لو علمت ما سألتني ، فتركه الأعرابي وولّى .ثمّ دخل على عبد الرحمن بن الأشعث . قال : ما وراءك يا غضبان ؟ قال : الشّرّ' . تغدّى بالحجّاج قبل أن يتعشّى بك' .ثم صعد المنبر فخطب بمصائب الحجّاج والبراءة منه . ودخل ابن الأشعث في أثره ، فلم يلبث إلا قليلاً ، ثم أُسر ابن الأشعث ، فأُخذ الغضبان فيمن أُسر . فلمّا أُدخل على الحجاج قال : يا غضبان كيف رأيت بلاد كرمان ؟ قال : ماؤها وشل وثمرها دفل ولصّها بطل والخليل بها ضعاف ، إن كثر بها الجند جاعوا وإن قلّوا أضاعوا .قال : ألست صاحب الخبيثة ؟ : 'تغدّى بالحجّاج قبل أن يتعشّى بك ؟ ' .قال : أصلح الله الأمير ، ما نفعت من قيلت له ولا ضرّت من قيلت فيه .قال : لأقطعنّ يديك ورجليك من خلاف ثم لأصلبنّك ، قال : لا أرى الأمير ، أصلحه الله ، يفعل ذلك ، فأمر به مقيّداً وأُلقي في السجن . فأقام به حتى بنى الحجاج خضراء واسط ، فلمّا استُتمّ بناؤها ، جلس في صحنها وقال : كيف ترون قبّتي هذه ؟ قالوا : ما بُني لخلقٍ قبلك مثلها . قال : فإنّ فيها مع ذلك عيب ، فهل فيكم مخبري به ؟ قالوا : والله ما نرى فيها عيباً .فأحضر الغضبان ، فلمّا دخل وهو يرسف بقيوده ، قال له الحجّاج : أراك سميناً ! قال : إنّ القيد والرتعة ، ومن يكن ضيف الأمير يسمن . قال : فكيف ترى قبّتي ؟ قال : أرى قبّة ما بُني لأحد مثلها إلّا أن بها عيباً ، فإن أمنتي أخبرتك به . قال : قل آمناً .قال : بنيت في غير بلدك لغير ولدك ، لا تتمتع بها ولا تتنعّم ، فما لما لا يتمتع فيه من طيب ولذّة ، قال : ردّوه ، فإنّه صاحب الكلمة الخبيثة . قال : أصلح الله الأمير ، إن الحديد أكل لحمي وبرى عظمي . فقال : احملوه ، فلما استقلّ علا به الرجال قال : الحمد لله الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين . قال : أنزلوه ، فلمّا استوى على الأرض قال : اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين . قال : جرّوه ، قال : بسم الله مجراها ومرساها إنّ ربّي لغفور رحيم . قال : أطلقوه ! .عن عبد الله بن محمود بن خوص التميمي عن الحسين بن عيسى الحنفي قال : لمّا ملك بشر بن مروان وولّي الحجاج العراق ، بلغ ذلك أهل العراق . فقام الغضبان بن القبعثرى بالمسجد الجامع لكونه خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 'يا أهل الكوفة ويا أهل العراق ، إنّ عبد الملك قد ولّى عليكم من لا يقبل محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم ، الظلوم الحجّاج . ألا وإنّ لكم من عبد الملك منزلة بما كان منكم من خذلان مصعب وقتله ، فاعترضوا هذا الخبيث في الطريق واقتلوه ، فإنّ ذلك لا يعدُّ ظلماً منكم ، فإنّه متى يعلوكم على متن منبركم ، وهو سريركم وقاعته قصركم ، ثم قتلتموه عُدَّ خلعاً ، فأطيعوني وتغدّوا به قبل أن يتعشّى بكم' .فقال له أهل الكوفة : جُننت يا غضبان ! بل ننظر سيرته ، فإن رأينا منكراً غيّرناه . قال : ستظلمون .فلما قدم الحجّاج الكوفة ، بلغته مقالته ، فأمر به فأقام بحبسه ثلاث سنين حتى ورد على الحجّاج كتاب من عبد الملك يأمره بأن يبعث إليه بثلاثين جارية ، عشراً من النّجائب وعشراً من قعد النّكاح وعشراً من ذوات الأحلام .فلمّا نظر إلى الكتاب لم يدر ما وصفه من الجواري ، فعرضه على أصحابه فلم يعرفوه . فقال له بعضهم : أصلح الله الأمير ، ينبغي من يعرف هذا من كان في أوليته بدويّاً فله معرفة أهل البدو ، ثم غزا فله معرفة أهل الغزو ثم شرب فله رأي أهل الشراب .قال : وأين هذا ؟ قيل : في حبسك . قال : من هو ؟ قيل : الغضبان بن القبعثرى ، فأحضره ، فلمّا مثَلَ بين يديه قال : أنت الذي قلت لأهل الكوفة ليتغدّوا بي قبل أن أتعشّى بهم ؟ قال : أصلح الله الأمير ، ما نفعت من قيلت له وما ضرّت من قيلت فيه . قال : إنّ أمير المؤمنين كتب إليّ كتاباً لم أدر ما فيه ، فهل عندك شيء منه ؟ قال : يُقرأ عليّ ، فقرئ عليه فقال : هذا بيّن . قال : وما هو ؟ .قال : أمّا النّجيبة من النساء التي عظمت هامتها وطال عنقها وبَعُدَ ما بين منكبيها واتّسعت راحتها وثخنت ركبتها . فهذه إذا جاءت بالولد جاءت به كاللّيث .وأمّا قُعد النّكاح ، فهنّ ذوات الأعجاز منكسرات الثّدي كثيرات اللحم ، يقرب بعضهنّ من بعض فأولئك يشفين القرم ويروين الظمآن .وأمّا ذوات الأحلام ، فبنات خمس وثلاثين إلى الأربعين ، فتلك التي تبسّه كما تبسُّ الحالب للناقة فتستخرجه من كل شعر وظفر وعرق .قال الحجّاج : أخبرني بشرّ النساء .قال : أصلح الله الأمير ، شرّهنَّ الصغيرة النّقية الحديدة الركبة السريعة الوثبة ، الواسطة في نساء الحيّ التي إذا غضبت غضب لها مائة ، وإذا سمعت كلمة ، قالت : لا والله لا أنتهي حتى أفرّها فرارها ، التي في بطنها جارية وفي حجرها جارية ويتبعها جارية .قال الحجّاج : على هذه لعنة الله . ثم قال : ويحك فأخبرني بخير النساء .قال : خيرهنّ القريبة القامة من السماء الكثيرة الأخذ من الأرض ، الودود الولود التي في بطنها غلام وفي حجرها غلام ويتبعها غلام .قال ويحك : أخبرني بشرّ الرجال . قال : شرّهم السّبوط الرّبوط المحمود في حرم الحيّ الذي إذا سقط لإحداهنّ دلو في بئر انحطّ عليه حتى يخرجه ، فهنّ يجزينه الخير ويقلن عافى الله فلاناً ، قال : على هذا اللعنة . فأخبرني بخير الرجال .قال : خيرهم الذي يقول فيه الشّماخ التغلبي : فتىً ليس بالرّاضي بأدنى معيشةٍ ........ ولا في بيوت الحيِّ بالمتولّجِ فتىً يملأ الشّيزى ويروي سنانهُ ........ ويضرب في رأس الكميّ المدجّجِقال حسبتك ، كم حبسناك ؟ قال : ثلاث سنين . فأمر له بها وأخلى سبيله . ليلى الأخيلية
وفدت ليلى الأخيلية على الحجّاج بن يوسف فقال لها : ما جاء بك ؟ .قالت : إخلاف النجوم وقلّة الغيوم وكلب البرد وقلّة الغيوم وشدّة الجهد ، وقد كنت لنا بعد الله الرّفد ، فقال لها : صفي لنا الفجاج .فقالت : الفجاج مغبّرة والأرض مقشعرِّة والمبرك معقل وذو العيال مُجشل والهالك المقل والناس مسنتون رحمة الله يرجون وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هُبعاً ولا رُبعاً ولا عاطفة ولا ناطفة .ثم مدحته حتّى استعفى وقال : لم يصب وصفي منذ دخلت العراق إلّا هي ، ثم قال لغلامه : اقطع لسانها ! فأراد ذلك ، فقالت : ويحك إنما أراد بالعطاء ، فراجعه فغضب وأمر بعودها وقال : أنشدينا ما قال فيك توبة بن حُميّر ، فأنشدت : حمامة بطن الوادييَنِ ترنّمي ........ سقاكِ من الغرّ الغوادي مطيرُها أبيني لنا لا زال ريشكُ ناعماً ........ ولا زلتِ في خضراء دانٍ بريرُهاقال : وما قلت أنت فيه ؟ قالت : كثيراً أيها الأمير . فقال : هات . فأنشدت : نظرتُ ومن دوني عِمايةُ منكبٍ ........ وبطنُ الرّكايا نظرّته النّواظرِ أوانسُ إن لم يقصرِ الطّرف دونهم ........ فلم تقصرِ الأخبارُ والطّرف حاسرُوالقصيدة طويلة جداً .أُسر شخص من تميم عند بكر بن وائل وعزموا على غزو قومه ، فطلب من يرسله إلى قومه ، فقالوا لك ذلك إلُا أن يكون بحضرتنا لئلُا تنفُرهم . فقال : لكم ذلك . فجاؤوا بولد ، فقال : أخاف أن يكون أحمق ، فقال الرسول : ما أنا بأحمق وإنّي أبلّغ ما تقول .فقبض قبضة من الرّمل وقال : كم هي ؟ قال : لا أعلم ؟ . فقال : النّيّران أكبر أم الكواكب ؟ قال : الكواكب وكلٌّ كبير . وأومأ إلى الشمس فقال : ما هذه ؟ . قال : الشمس . فقال : إنّك عاقل .بلّغ قومي التحية وأن يكرموا الأسير فإنّ قومه يكرموني ، وأن ينحروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها ، ويركبوا جملي الأصهب ، وقل لهم : قد أربى العرفج واشتكت النّساء بأية ما أكلت معلم الحيس واسألوا الحارث عن خبري .فلمّا وقفوا على كلامه قالوا : قد جُنّ الأعور بعدنا ، إذ لم نعرف له ناقة ولا جمل . وصرفوا الرسول ودعوا الحارث ، فلمّا قصّوا عليه القول ، قال : قد أنذركم . فقوله : أكرموا الأسير ، يعني استكثروا من الزّاد ومن علف الدواب وتهيّئوا للرحيل وهم عازمون على أن يدهموكم بخيل ورجل ، والرمل : عدد القوم الذين يغزوكم منهم ، وإنّ ذلك واضح كالشمس ، والنّاقة الحمراء : الدّهنا والجمل الأصهب الضّمآن : يقول اعدلوا عن السهل إلى الجبل ، وأربى العرفج : يعني لبس الرجال السلاح ، واشتكت النّساء : أي حملت الشكاء وهي قُرب صغار يحملها المسافر ، والحيس كناية عن أحلاط الرجال . فعملوا برأيه فنجوا . الخنساء
هي تماضر بنت عمرو بن الحارث يتّصل نسبها بمُضر ، والخنساء لقب غلب عليها . حضرت حرب القادسية ومعها بنوها ، أربعة رجال ، فقالت لهم : من أوّل الليل ، يا بنيّ إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله غيره ، إنّكم لبنو رجل واحد كما أنّكم بنو امرأة واحدة ، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجّنت نسبكم ولا غيّرت نسبكم ، وقد تعلمون ما أعدّ الله تعالى للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين ، وأعلموا أنّ الدّار الباقية خير من الدّار الفانية ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله فاغدوا إلى قتال عدّوكم مستعينين بالله على أعدائه مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقها وأضرمت لظى مساقها ، فتيمّووا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها ، تظفروا إن شاء الله بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة .فخرج بنوها قابلين لنصحها عازمين على قولها ، فلمّا أضاء الصّبح خرجوا إلى مراكزهم وبرزوا واحداً بعد واحد فقُتلوا جميعاً ( رح ) .ولنذكر الآن أخبار الخنساء وإن لم يكن لذكرها محل في هذا الباب وليكن ذلك استطراداً . لمّا نشأت ، خطبها دريد بن الصّمّة الشهير فرأته وكان قد رآها تهنأ بعيراً ، فأنشد : حيّوا تماضر واربعوا صحبي ........ وقفوا فإنّ وقوفكم حسبِي أَخُنَاسُ قد هام الفؤادُ بكم ........ وأصابه نبلٌ من الحبِّ ما إن رأيتِ ولا سمعتِ به ........ كاليوم طالي أينُقٍ جُربِ متبذّلاً تبدو محاسنهُ ........ يضع الهناءَ مواضع النُّقبِقال أبو عبيدة محمد بن سلّام : لمّا خطبها دريد ، بعثت خادمة وقالت : انظري إليه إن بال ، فإن كان بوله يخرق الأرض ويخدّ ففيه بقيّة وإن كان بوله يسيح فلا بقية فيه . فرجعت إليها وأخبرت أنّ بوله ساح على وجه الأرض . فقالت : لا بقيّة في هذا وأرسلت إليه . ما كنتُ لأدع بني عمّي وهم مثل عوالي الرّماح وأتزوّج شيخاً . فقال : وقاكِ الله يا ابنة آل عمرٍو ........ من الفتياتِ أشباهي ونفسي وقالت إنّني شيخٌ كبيرٌ ........ وما نبّأتها أنّي ابن أمسِ فلا تلدي ولا ينكحكِ مثلي ........ إذا ما ليلةٌ طُرقت بنحسِ تريدُ شَرنْبثَ القدمين شتناً ........ يباشر بالعشيّة كل كَرسِفقالت الخنساء : معاذ الله ينكحني حَبَرْ كِي ........ يقال أبوهَ من جشم ابن بكرِ ولو أصبحتُ في جشمٍ هديّاً ........ إذاً أصبحتُ في دنسٍ وقفرِوكانت الخنساء في بدء أمرها تقول البيت والبيتين والثلاثة حتى قُتل أخواها معاوية وصخر ، وكان صخر أخاها لأبيها وكان أحبّهما إليها لأنّه كان جوّاداً كريماً .وسبب قتل صخر يجيء إن شاء الله في باب العشق . ولمّا قتل معاوية أخذ بثأره صخر وقتل قاتله .ثم لمّا كانت وقعة بدر وقُتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ، أقبلت هند بنت عتبة ترثيهم وبلغها تسويم الخنساء هودجها في الموسم ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها وأخويها وأنّها جعلت تشهد الموسم وتبكيهم ، وقد سوّمت هودجها براية وأنها تقول : أنا أعظم العرب مصيبة ، وأنّ العرب عرفت ذلك لها ، فقالت هند : بل أنا أعظم مصيبة ، فأمرت بهودجها فسوِّم براية أيضاً . وشهدت الموسم بعكاظ ، وهو سوق للعرب تجتمع به كل سنة بقرب مكة ، فقالت : اقرنوا جملي بجمل الخنساء ، ففعلوا .فلمّا دنت منها قالت لها الخنساء : من أنتِ يا أُخيّة ؟ قالت : 'هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة ، وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك ، فبم تعاظمينهم ؟ ' قالت : بأبي عمرو بن الشريد وأخوي صخر ومعاوية . فبم تعاظمينهم أنتِ ؟ قالت : بأبي عتبة وعمّي شيبة وأخي الوليد . قالت لسواهم عندك ثم أنشدت تقول : أبكي أبي عمراً بعينٍ غزيرةٍ ........ قليلٌ إذا نام الخليّ هجودُها وصِنويَ لا أنسَ معاويةً الذي ........ له من سراة الحرّتين وَفودُها وصخراً ومن ذا مثلُ صخرٍ إذا غدا ........ بسلهبة الآطالِ قبٍّ يقودُها فذلك يا هند الرزيّة فاعلمي ........ ونيران حربٍ حين شبّ وقودهافقالت هند مجيبة لها : أبكي عميد الأبطحينِ كلاهما ........ وحاميهُما من كلّ باغٍ يريدُها أبي عتبة الخيراتِ ويحك فاعلمي ........ وشيبة والحامي الذِّمار وليدُها أولئك آل المجد من آل غالبٍ ........ وفي الغرُّ منها حين يُنمى عديدهافقالت الخنساء يومئذٍ : من حسّن لي الأخوين كالعضيينِ أو مَذراهُما قرمينِ لا يتظالمان ولا يُرام حِماهُما ويلي على الأخوين والقبر الذي وراهما لا مثلُ كهلٍ في الكهو _ لِ ولا فتى كفتاهُما رمحين خطّين في ........ كبد السّماء سناهما ما خلّفا إذ ودّعا ........ في سؤددٍ شرواهُما سادا بغير تكلّف ........ عفواً بفيض نداهُماولقد أجمعَ أهل العلم أنّه لم يكن امرأة قط ، قبلها ولا بعدها ، أشعر منها .ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سُليم فأسلمت معهم . وذكروا أنّ رسول الله كان يستنشدها ويعجبه شعرها ويقول : هيه يا خناس ! ويُومي بيده صلى الله عليه وسلم .ومن أشعارها : قذىً بعينيكِ أم بالعين إعوارُ ........ أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدّارُ كأنّ عينيّ لذكراه إذا خطرتْ ........ فيضٌ يسيل على الخدّين مدرارُ تبكي خناسُ على صخرٍ وحقّ لها ........ إذ رابها الدّهر إنّ الدّهر ضرّارُإلى أن تقول : يا صخر وارد ماءٍ قد تبادرُهُ ........ أهلُ الموارد ما في وِردِها عارُ مشي الرّديني إلى هيجاء معضلةٍ ........ له سلاحانِ أنيابٌ وأظفارُ فما عجولٌ على برٍّ تطيفُ به ........ لها حنيّان إصغارٌ وإكبارُإلى أن تقول : وإنّ صخراً لوالينا وسيّدنا ........ وإنّ صخراً إذا نشوي لنحّارُ وإنّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ به ........ كأنّه علمٌ في رأسه نارُإلى أن تقول : مثل الرُّدينيّ لم تُنشد شبيبتهُ ........ كأنّه تحت طيّ البُرد أسوارُ في جوف رمسٍ مقيمٍ قد تضمّنه ........ في رمسهِ مقمطرّاتٌ وأحجارُ طلقُ اليدين بفعل الخير ذو شرفٍ ........ ضخم الدّسيعة بالخيرات أمّارُ قس بن ساعدة الإيادي
ومنهم قس بن ساعدة الإيادي بن حدّاق بن زهير بن إياد الإيادي . كان حكيماً عاقلاً أديباً يُضرب به المثل فيقال : أفصح من قسّ ، وسُمّي 'قسّ الفصاحة' .لمّا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وفد عليه وفد فسلّموا عليه : فقال : ممّن القوم ؟ قالوا : من بكر بن وائل . فقال : هل عندكم علم من خبر قس بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا : نعم . قال : ما فعل ؟ قالوا : مات ! قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب السّموات والحياة ، كلّ نفس ذائقة الموت كأنّي أنظر إلى قسّ وهو على جمل له يمرّ بسوق عكاظ يخطب الناس ويقول : 'أيّها الناس اجتمعوا ، فإذا اجتمعتم فأنصتوا وإذا أنصتم فاستمعوا ، فإذا سمعتم فعوا ، فإذا وعيتم فاحفظوا ، فإذا حفظتم فأصدقوا ، ألا إنّه من عاش مات ومن مات فات ، ومن فات فليس بأت ، { كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .إنّ في السماء وفي الأرض عبراً ، سقف مرفوع ومهادٌ موضوع ، ونجومٌ تمور . وليلٌ يدور . وبحارُ ماء لا تغور ، يحلف قسّ ما هذا بلعب وأنّ من وراء ذلك لعجب ، ما لي أرى الناس يمضون ولا يرجعون ، أرَضوا بالمقام فأقاموا أم تُركوا فناموا ، يحلف قيس يميناً غير كاذبة أنّ لله ديناً خير من هذا الدّين الذي أنتم عليه' .ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'رحم الله قسّاً ، يحشر يوم القيامة أمّة وحده' .ثم قال : 'هل فيكم أحد يحفظ شعره ؟ فقال بعضهم سمعته يقول : في الذّاهبين الأوّلين ........ من القرون لنا بصائرْ لمّا رأيتُ موارداً ........ للموت ليس لها مصادرْ أيقنت أنّي لا محلة حيث صار القوم صائرْومن حِكمه ، وقد جمع بنيه يوماً ، فقال لهم : 'إنّ المعاء تكفيه البقلة وترويه المذقة ، ومن عيّرك بشيء ففيه مثله ومن ظلمك وجد من يظلمه ، متى عدلت على نفسك عدل عليك من فوقك ، فإذا نهيت عن شيء فابدأ بنفسك ولا تجمع ما لا تأكل ولا تأكل ما لا تحتاج إليه' . إلى آخر الحكم المذكورة .قال ابن الجوزي في كتاب 'الأذكيا' : بأنّ امرأة أتت حاتم بن عبد الله بن أبي بكرة فقالت له : 'أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة وتحفظني حافظة ، لِملمّاتٍ من الأمور سللن بي فبرين لحمي ووهين عظمي وتركنني والهة كالحريض قد ضاق بي البلد العريض ، هلك الوالد وغاب الوافد وعدم الطارف والتالد ، فسألت في أحياء العرب عن المرجو سيبه ، المحمود الكريم شمائله ، فدُلِلت عليك وأنا امرأة من هوازن ، فافعل بي إحدى ثلاث : إمّا أن تقيم أودي وإمّا أن تحسن صفدي أو تردّني إلى بلدي' .فقال : أجمعهنّ إليك حبّاً وكرامة .


    
    البلاغة في الوصف
   
    ذكر أبو المنذر بن أبي النّصر الكلبي قال : اجتمعت بنو أميّة عند معاوية بن أبي سفيان ، فعاتبوه على تفضيل عمرو بن العاص وادّعاء زياد بن أبيه .فتكلّم معاوية ثم حرّك عمرواً على الكلام ، فقال في بعض كلامه أنا الذي أقول يوم صفين : إذا تخازرتُ وما بي من خَزر ........ ثم كسرتُ العينَ من غير عورْ ألفيتني الوفي بعيدَ المستقرْ ........ أحمل ما حُمّلت من خيرٍ وشرْ كالحيّة الصّمّاء في أصل الشجرْأما والله ، ما أنا بالواني ولا العاني ، وإنّي كالحيّة الصّمّاء التي لا يسلم سليمها ولا ينام كليمها ، وإنّي أنا المرء إن هجرت كسرت وإن كويت أنضجت ، فمن شاء فليشاور ومن شاء فليؤامر ، مع أنّهم والله لو عاينوا يوم الهرير ما عاينت ولو ولّوا ما ولّيت لضاق عليهم المخرج وتفاقم بهم المنهج ، إذ شدّ علينا أبو الحسن وعن يمينه المباشرون من أهل البصائر وشيوخ العشائر ، فهنالك والله شخصت الأبصار وارتفع الشّرار وتقلّصت الخصى إلى مواضع الكلى ، وقارعت الأمّهات عن ثقلها وذُهلت عن حملها ، واحمرّ الحدق واغبرّ الأفق وأنجم العرق وسال العلق وثار القتام وصبر الكرام وحام اللّئام .وذهب الكلام وأزبدت الأشداق وكثر العناق وقامت الحرب على ساق وحضر الفراق ، وتضاربت الرجال بأغماد سيوفها بعد فناء نبلها وتقصّفت رماحها ، فلا يسمع يومئذٍ إلّا التّغمغم من الرجال والتّحمحم من الخيل الجياد ، ووقع السيوف على الهام كأنّه رقّ غاسل بخشبة على منصّته ، فدأب ذلك يوماً حتى ظعن اللّيل بغسقه وأقبل الصّبح بفلقه ، ثم لم يبق من القتال إلّا الهزبر والزّئير لعلمهم أنّي أحسن بلاء وأعظم عناء وأصبر على اللأواء وإنّي وإيّاكم كما قال الشاعر : وأُغضي على أشياء لو شِئتُ قلتها ........ ولو قُلتها لم أبقِ للصّلحِ موضعا وإن كان عودي من نضارٍ فإنّني ........ لأكرمه من أن أخاطرِ خروعاحكى الأصمعي قال :وقف علينا أعرابي فقال : 'يا قوم ، تتابعت إلينا سنون بتغيّر وإنفاض ، فما تركت لنا هُبعاً ولا رُبعاً ، ولا عافطة ولا نافطة ، ولا ثاغية ولا راغية ، فأماتت الزرع وقتلت الضرع ، وعندكم من مال الله فضل نعمة ، فأعينوني من عطيّة ما أتاكم الله ، وارحموا إماء وأيتام ونضو زمان فقد خلّفت أقواماً يمرضون ولا يكفّنون ميتهم ولا ينتقلون في نزل وإن كرهوه ، ولقد مشيت حتى انتعلت الدّماء وجعت حتى أكلت الثّرى' .- وذكر الأصمعي أيضاً :وقفت أعرابية فقالت : سنة جردت وأيدٍ جمدت وحال أجهدت ، فهل من فاعل خيرٍ وآمر بميرة ؟ رحم الله من رحم فأقرض من لا يظلم .- وذكر أيضاً :أصابت الأعراب أعوام مجدبة وشدّة وجهد . فدخلت طائفة منهم البصرة وبين أيديهم أعرابي وهو يقول : أيّها الناس ، إخوانكم في الدّين وشركاؤهم في الإسلام ، عابرو سبيل وفلال بؤس وصرعى جدب ، تتابعت علينا سنون ثلاث غيّرت النّعم وأهلكت الغنم فأكلنا ما بقي من جلودها فوق عظامها ، فلم نزل نعلّل أنفسنا بذلك ونمنّي بالغيث قلوبنا حتى عاد مُحّنا عظاماً وإشراقنا ظلاماً ، وأقبلنا إليكم يصرعنا الوئر ويكنّنا السهل ، وهذه آثار مصابنا لائحة في سمائنا ، فرحم الله متصدّقاً من كثير ومواسياً من قليل ، فلقد عظمت الحاجة وكسف البال وبلغ المجهود ، والله يجزي المتصدّقين .- دخل أعرابي على رجل من الولاة فقال له :أصلح الله الأمير ، اجعلني زماماً من أزمّتك يجرّ بها الأعداء ، فإنّي سفر حرب وركّاب نجب ، شديد على الأعداء ليّن على الأصدقاء ، منطوي الحصيلة قليل المثيلة ، غرّار النّوم قد غذّتني الحرب بأفاويقها ، وحلبت الدّهر أشطره ، ولا تمنعك منّي الدّمامة فإنّ من تحتها شهامة .- وذكر أعرابي امرأته فقال :ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة وتستدل خمارها على وجهٍ كالجعالة . أين هذا من أعرابي قال في امرأة ودّعها للمسير : والله ما رأيت دمعة ترقرق من عين بإثْمد على ديباجة خدّ ، أحسن من عبرة أمطرتها عينها فأعشب لها قلبي .دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال : أصابتك سماء في وجهك يا أعرابي ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، غير أنّها سماء طحناء وكأنّ هواديها الدّلاء ، مرجحنّة النواحي موصولة بالآكام تكاد تمسُّ هام الرجال ، كثير زجلها ، قاصف رعدها ، خاطف برقها ، حثيث ودقها ، بطيء سيرها ، مُتعفجر قطرها ، مظلم نورها ، قد لجأت إلى أوطانها تبحث عن أصوله بأظلافها ، متجمّعة بعد شتاتها ، فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاد الشجر ، وتعلّقنا بقنن الجبال ، - لكنّا جفاء في بعض الأودية ولغُمّ الطريق ، فأطال الله بقاك وصلى الله على سيّدنا محمّد .فقال سليمان : لعمر أبيك ، لئن كانت بديهة لقد أحسنت ، وإن كانت مجترّة لقد أجدت . قال : بل مجترّة مهدورة يا أمير المؤمنين . قال : يا غلام أعطه ، فو الله لصدقه أعجب إلينا من صفته .قيل لأعرابي : أي الألوان أحسن ؟ قال : بيضة في روضة عن غبّ سارية والشمس مكبدة0 ( انتهى ) .^ الباب الخامس



    
    في الكهانة والتّكهّن والزّجر والقيافة وما يتبع ذلك
   
     الفصل الأول



    
    في حقيقة الكهانة وما قاله فيها علماء العرب
   
    قد اختلفت الآراء وكثرت الأقاويل بالبحث عن أصلها ومنشأها . ولمّا لم تكن ثابتة القواعد ، أنكرها البعض من المعاصرين . بلى إنّ أكثر القدماء بل كلّهم مجمعون على صحّتها ، وقد دقّقوا فيها وبحثوا البحث التّام .فقد قال المسعودي في تحقيقها بكتابه 'مروج الذهب' أنّها تكون في العرب أكثر منها في غيرهم ، لأنّه شيء يتولّد من صفاء مزاج الطّباع وقوّة مادة نور النفس ، وإذا أنت اعتبرت أوطانها ، رأيتها متعلّقة بعفّة النّفس وقمع شرها بكثرة الوحدة وشدّة الوحشة من الناس وقلّة الأنس بهم .وذلك أنّ النّفس إذا هي انفردت فكّرت ، وإذا هي فكّرت بعُدت ، وإذا هي بعُدت هطل عليها سحاب العلم النّفسي ، فنظرت بالعين النّوريّة ولحظت بالفكر الثّاقب وخصّت الشريعة المستوية ، فأخبرت في الأشياء على ما هي به وعليه . وربّما قويت النّفس في الإنسان فأشرفت على دراية الغائبات قبل ورودها .فكان كبراء اليونانيين ينعتون هذه الطائفة بالرّوحانيّة ، ويقولون إنّ النّفس ، إذا هي أرت وكانت أكبر جزء في الإنسان ، تهذّبت إلى استخراج البدائع والأخبار المستترات ، واستدّلوا على ذلك أنّ الإنسان ، إذا قوي فكره وزادت مواد نفسه وخاطره ، فكّر في الطارئ قبل وروده . وهكذا النّفس أيضاً ، إذا تهذّبت ، كانت الرؤيا في النّوم صادقة وفي الزمان موجودة . ( انتهى ملخّصاً ) .ثم إنّه أورد كلاماً للحكماء بهذا الشأن فقال : فذهبت طائفة منهم إلى أن نفوسهم صفيت ، مطلّعة على أسرار الطبيعة وعلى ما يتصوّرونها ، لأنّ صور الأشياء عندهم في النفس الكُليّة .ومنهم من ذهب إلى أنّ التكهّن أمر نفساني لطيف ، يتولّد من صفاء المزاج والطبائع وقوة النفس ولطافة الحس .ومنهم ، وهو الأشهر ، من ذهب إلى أنّ الكهانة تكون من قبل شيطان يكون مع الكاهن يخبره بما غاب عنه ، وأنّ الشياطين كانت تسترق السّمع وتلقيه على ألسنة الكهّان ، فيؤدّونه إلى النّاس بحسب وؤوده لهم .وقد أخبر الله عزّ وجلّ بذلك في كتابه العزيز فقال :{ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً } .وقال تعالى : { يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً } . والشياطين والجنّ لا تعلم الغيب ، لقوله تعالى في قصة موت سليمان :{ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } .ومنهم من ذهب إلى أنّ وجه سبب الكهانة هو من الوحي الفلكي ، وأنّ ذلك في المواد عند ثبوت عطارد على شرفه ، أما ما عداه من الكواكب المدبرات من النّيرين والخمسة ، إذا كانت في عقد متساوية وأرباعه متكافئة ومناظره متوازية ، وجب لصاحب المولد التكهّن والإخبار بالكائنات قبل حدوثها لإشراق الكوكبية .وذهب كثير منهم إلى أنّ علّة ذلك علل نفسانية وأنّ النفس إذا قويت وزادت قهريّة الطبيعة وأبانت للإنسان كلّ سرٍّ لطيف وخبّرته بكلّ معنى شريف وغاصت بلطافتها في انتخاب المعاني اللطيفة البديعة ، فاقتضتها وأبرزتها عن الكمال وكشفت هذه الطائفة وجه اعتلالها فيما ذكرنا .فإنّهم قالوا : رأينا الإنسان يُنسب إلى قسمين : وهما النّفس والجسد ، ووجدنا الجسد مواتاًَ لا حركة ولا حسّ إلّا بالنّفس ، فكان الميّت لا يعلم شيئاً ، ولا يؤدّيه موجب أن يكون العلم النّفسي .والنفوس طبقات ، منها الصّافي وهي النفس الحسيّة البراعية والنفس الجليّة . ومنها ما قوّته في الإنسان أزيد منها ، فلمّا كانت النسبة النّورية للإنسان إلى النّفس كانت تهدي الإنسان إلى استخراج الغيب وعلم آلاته ، وكانت فطنته وظنونه أبعث وأعمّ .فإذا كانت النفس في غاية البروز ونهاية الخلوص ، وكانت تامة النور وكاملة الشّعاع ، لكان تولّجها في دراية بحسب ما عليه نفوس الكهنة .وبهذا وجد الكهّان على هذا السّبيل من نقصان الأجسام وتشويه الخلق ، كما اتصل بنا عن شقّ وسطيح وسملقة وزوبعة وسديف بن هرماس وطريفة الكاهنة وعمران أخي عمرو وزيقاء وحارثة بنت جهينة وكاهنة باهلة وغيرهم من الكهنة . ( انتهى ) .


    
    القيافة والزّجر
   
    وأمّا القيافة والزّجر فهما لا يوجدان إلا نادراً في غير العرب ، لأنّهم لكثرة جولاتهم وتغريبهم في أقاصي الدنيا .والقيافة ، ذكر المسعودي ، أنّها اسم مشتق من القفو وهو الاستدلال ، وأصل ذلك أنّ الأشكال التي انفصلت في صورة أنسابها تختصّ لأنواع بالتشكيل وخواص وجدت في كلّ نوع . فكان التناسل على وساعة وقدر من الغير ، لما توجبه الطبيعة من اتفاق كل شيء في حوزته وصرفه إلى وجهه ، كما خصّت الطبيعة كل نوع من الجنس بفصل إبانته عن أغياره وفرّقت بينه وبين أشكاله . فلذلك أيضاً خصّت آحاد الأشخاص المنفصلة في الهيئة وتغير الغير من أغياره .وكذلك لا تكاد فنون الصّور تتراءى في المرائي لغير من أغياره ، وكذلك لا تكاد ، وإن ضمّها النوع وشملتها المادة . فالقائف يقارب بين الهيئات . فيحكم للأقرب صورة ، لأنّ تشبيه النّسل أقرب من تشبيه النوع . وكذلك تشبيه الشخص إلى النوع أقرب منه إلى الجنس ، لأنّ النّوع والشخص قد ضمّهما حدّان مشتركان ، وإنّما ضمّه ضرب من ضروب البحث .والجنس حدٌّ واحد ، فهو أصل القيافة عند الطائفة التي سلفت وهو ضرب من ضروب البحث وإلحاق النّظير في الأغلب ، بنظيره من حيث تساميهما ، من حيث ذكرنا في قضية العقل وهو القياس بعينه ، وليس هنا الاستدلال من كلام أحد من فقهاء القائسين ولا غيرهم من المسلمين ، قال المسعودي ، وإنّما هذا انتزعناه من كلام طائفة من الغلاسفة المتقدّمين . فيجب أن يكون نظر القائف ، على قول هذه الطائفة ، إلى القدم ، لأنّها نهاية الشكل وغاية الهيئة .والولد لو خالف صورة أبيه في كُنْه أفعاله ، وباينه في سائر شكله في الأغلب ، يوافقه في القدم . لأنّ النّسل لا بدّ له من تخصيص قوته بشيء يميّزه عن غيره .ولذلك وجدوا الطول في أزدشنواه . وكذلك صار الجفاة الأجسام والغلظة الروم وأصحاب الجمال في الأكثر من أهل الشّام وأوباش مصر واللّؤم في الخزر وأهل حرّان من بلاد ديار بكر ، والشحّ في فارس واللّؤم على الطعام في أصفهان ، وصار تفرطح الرّجلين وفصد الأنوف في السودان . والطّرب في الزّنج ، والضيافة خصّصت بقوم من العرب وهم بنو مدلج . كما أنّ الكهانة للجنّ والزّجر لبني أسد ، والقيافة في اسم بني نزار وبني مُضر ، لما كان من فعل بني نزار الأربعة في مسيرهم نحو الأفعى ووصفهم الجمل الشارد على ما سيجيء .فمن هنالك تفرقت القيافة وهي منهم ، وبأرض الحفّاء وهي بلاد الرّمل من بلاد مضر وأهل الشّام .في تلك الأراضي يتناول الإنسان من ثمر نخلهم ثم يغيب عنهم السنين ولم يروه ولا شاهدوه . فإن رأوه بعد مدة ، علموا أنّه الآخذ من ثمرهم . وهم مع ذلك لا يخطئون أبداً ، يقول المسعودي ، وهذا من فعلهم مشهور ولا يكاد يخفى عليم أقدام أيّ الناس كانوا .قال المسعودي في كتابه 'مروج الذهب ومعدن الجواهر' : رأيت بهذه البلاد أناساً ربّتهم ولاة المنازل ، يطوفون في الرّمل ، يعرفون بالقصّاص ، يقصون آثار الناس وغيرهم ، فيخبرون ولاة المنازل أيّ النّاس طرق البلاد وهم لم يروهم ، بل يرون آثار أقدامهم . وهذا معنى لطيف وحس دقيق .وقد قضت القيافة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ( رض ) إلى الغار حتّى أتت باب الغار على حجر صمّ صلد ، لا رمل عليها ولا طين ولا تراب تبين الأقدام عليه . فحجبهم الله جلّ وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان من نسيج العنكبوت وما سفت عليه الريح وما لحق القائف من الحيرة وقوله : إلى هنا انتهت الأقدام ، ومعه الجماعة من قريش لا يرون على الصّلد ما يُرى على الصّوان وما يُشاهد ، وأبصارهم سليمة والآفات عنها مرتفعة . ولولا أنّ هناك شيئاً لطيفاً لا يتساوى في علمه الّناس ولا يحصوها بأبصارهم ، لما استأثرت به طائفة عن أخرى ، وأهل القفا أحرف وأزجر .- وقد اختلفت الفقهاء ممن سلف . فقد ذهب بعضهم إلى الحكم في شرف القيافة وشرف محلها . لتعجّب النبي صلى الله عليه وسلم منها وتصديقه محرز المدلجي .- وقد أنكر جماعة من فقهاء الأمصار ممّن سلف وخلف ، الحكم بالقيافة . والدليل على فساد الحكم بها ، إلحاق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بأبيه حين شكّ فيه لعدم التشابه فقال : يا رسول الله ، إنّ امرأتي وضعت غلاماً وإنّه لأسود . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرّباً إلى فهمه وقصداً منه لفساد علّته التي قصدها وشكّ ، فهل لك من إبل ؟ . قال : نعم ، قال : فما لونها ؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها الأورق ؟ قال : نعم . قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين ذلك ؟ لعلّ عرقاً نزع . قصة شريك بن أسحم
وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة شريك بن أسحم : 'إن جاءت به على النّعت المكروه ، فهو الذي رميت به' . فلمّا جاءت به على النّعت المكروه ووجد التشابه بينه وبين من رميت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'لولا حكم الله لكان لي ولك شأن' ، فألحق الولد مع عدم الشّبه هنالك ولم يلحق بالشّبه ههنا ولم يجعله منها وقضى بوجود الفراش وثبوت النّص على فساد الحكم بالتّشابه . قصة أولاد نزار
فمن أخبار أهل القيافة ، قد وعدنا قبلاً بذكر قصة أولاد نزار وهي أنّه لمّا حضرت نزار بن معدٍّ الوفاة ، دعا بنيه : مضر وربيعة وإياد وأنمار ، ودعا بجارية له شمطاء . فقال لإياد : هذه الجارية وما أشبهها من مالي هي لك . ثم أخذ بيد مضر وأدخله القبّة الحمراء . وكانت من أدم ، وقال له : هذه وما أشبهها لك . ثم أخذ بيد ربيعة وقال له : هذا الفرس الأدهم والخباء الأسود وما أشبههم من مالي هو لك . ثم أخذ بيد أنمار وقال له : هذه البدرة بالمجلس وما أشبهها من مالي هي لك . فإن أشكلت عليكم ، هذه القسمة ، فأتوا الأفعى الجرهمي ، وكان ملك نجران ، حتى يقسم بينكم وترضوا بقسمته .فلم يلبث نزار إلّا قليلاً حتى هلك وأشكلت القسمة على ولده . فركبوا رواحلهم ثمّ توجّهوا إلى الأفعى . فأتوا مفازة فإذا هم بأثر بعير . فقال إياد : إنّ هذا البعير الذي ترون أثره أعور . فقال أنمار : وإنّه لأبتر . فقال ربيعة : وإنّه لأزور . فقال مضر : وإنّه لشرود .فلم يلبثوا حتى وافاهم راكب فقال لهم : هل رأيتم بعيراً ضالاً في وجوهكم ؟ .فقال له إياد : بعيرك أعور ؟ قال : نعم . قال أنمار : بعيرك أبتر ؟ قال : نعم . فقال ربيعة : إنّه لأزور ؟ قال : نعم . قال مضر : وإنّه لشرود ؟ قال : نعم قد أصبتم صفاته ، فأين هو ؟ دلّوني عليه .قالوا : والله ما أحسسنا ببعيرك ولا رأيناه . فقال : أنتم أصحاب بعيري وما أخطأتم في نعته شيئاً . قالوا : ما رأيناه .فوافقهم حتى قدموا نجران . فلمّا أناخوا بباب الأفعى ، استأذنوا عليه فأذن لهم . فدخلوا وصاح الرجل من وراء الباب : أيّها الملك ، هؤلاء ذهبوا ببعيري وهم أصحابه . فقال لهم الأفعى : ما تقولون ؟ قالوا : رأينا في سفرنا إليك أثر بعير . فقال إياد : إنّه لأعور . فقال وما يدريك أنه أعور . قال رأيته مجهداً في رعي الكلأ من شقّ قد لحسه ، والشقّ الآخر وإن ملتف ، لم يمسّه فقلت : إنّه أعور .وقال أنمار : رأيته يرمي ببعره مجتمعاً ، ولو كان له ذيل لرمى به متفرّقاً ، فعلمت أنّه أبتر .وقال ربيعة : رأيت أثر إحدى يديه ثابتاً والآخر فاسداً ، فقلت : إنّه أزور .وقال مضر : رأيته يرعى الشّقة من الأرض ثم يتعدّاها ، فيمر بالكلأ الملتف الغني فلا يتعشّى منه ، حتى ما هو أرقّ فيرعى منه فعلمت أنه شرود .قال الأفعى : صدقتم . قد أصابوا بعيرك وليسوا بأصحابه ، التمس بعيرك .ثم قال لهم : من أنتم ؟ فأخبروه بحالهم وانتسبوا إليه . فرّحب بهم وحباهم ثم قال : ما خطبكم ؟ فقصّوا عليه قصة أبيهم .فقال الأفعى : وكيف تحتاجون إليّ وأنتم على ما أرى ؟ قالوا : أمرنا بذلك أبونا .ثم أمر بهم فأنزلوا ، وأمر خادماً له على دار الضيافة أن يحسن لهم ويكرمهم بأكثر ما يقدر عليه ، ثم أمر وصيفاً له من بعض خدمه ظريفاً أديباً وقال له : انظر كلّ كلمة تخرج من أفواههم فأتني بها .فلمّا نزلوا بيت الضيافة ، أتاهم القهرمان بقرص شهد ، فقالوا : ما رأينا أعذب ولا أحسن ولا أشدّ حلاوة منه . فقال إياد : صدقتم لولا أنّ نحله في هامة جبار ، فوعاها الغلام .فلما حضر غداؤهم وجيء بالشّواء ، فإذا بشاة مشويّة ، فأكلوها وقالوا : ما رأينا شواء أجود شيئاً ولا أرخص لحماً ولا أسمن منه . فقال أنمار : صدقتم ، لولا أنّه غُذّي بلبن ضبّة .ثم جاءهم الشراب . فلمّا شربوا قالوا : ما رأينا شراباً ألذّ ولا أرق ولا أعذب من هذا . فقال ربيعة : صدقتم ، إلّا أنّ كرمها نبت على قبر .ثم قالوا : ما رأينا منزلاً أفسح قِرى ولا أخصب رجلاً من هذا الملك . فقال مضر : صدقتم لولا أنّه لغير أبيه .فدخل عليه الوصيف وأخبره بجميع ما قالوا . فدخل الأفعى على أمه وقال لها : أقسمت عليك إلا ما أخبرتني ابن من أنا . فقالت : وما دعاك إلى ذلك ؟ أنت ابن الأفعى الملك الأكبر . قال : ابن من حقّاً ؟ قالت : 'يا بنيّ إنّ أباك الأفعى الذي تُدعى إليه كان شيخاً قد ثقل ، فخشيت أن يخرج هذا الملك عنا ، وكان قد قدم علينا ابن ملك فدعوته إلى نفسي فعلقت منه بك' .ثم إنّ الأفعى بعث إلى قهرمان وسأله عن الشّهد فقال : أخبروني أنه بدير في طيف ، فبعثت إليه من يشوره ، فأخبروني أنهم هجموا الجماجم فوجدوا جمجمة كبيرة قد عسل بها النحل ، فأتوا بعسل لم أر مثله ، فأرسلت به لهؤلاء القوم لجودته .ثم بعث إلى صاحب مائدته وقال له : ما هذه الشّاة التي أرسلتها لهؤلاء النّفر وشويتها لهم ؟ قال : إنّي بعثت إلى الراعي أن أبعث إليّ بأحسن شيء عندك ، فبعث إليّ بها وما سألته عنها . فبعث إلى الرّاعي أن أعلمني خبر الشاة ، فقال : إنّها أول ما ولدت من غنمي عام أول ، ماتت أمّها ، وكانت عندي كلبة قد وضعت فأنست السّخلة بجراء الكلبة ، فكانت ترضع من الكلبة مع جرائها ، فلمّا أرسلت إليّ ، لم أجد في غنمي أحسن منها فبعثتها إلى قهرمانكم .ثم أرسل لصاحب الشراب فقال له : ما هذا الشراب الذي أرسلته إلى هؤلاء القوم ؟ فقال له : هذا من جنا كرمة نبتت على قبر أبيك فلمّا أرسلت إليّ ، لم أجد شراباً أطيب منها فأرسلتها لهم .قال الأفعى : ما لهؤلاء القوم إن هم إلّا شياطين ! ثم أحضرهم وقال : ما خطبكم ؟ . قصّوا عليَّ قصّتكم .فقال إياد : إنّ أبي جعل لنا خادمة شمطاء وما أشبهها من ماله .فقال : إنّ أباك ترك ترساً فهي لك ورعولها مع الخادم .فقال أنمار : إنّ أبي جعل لي بدرة ومجلسه وما أشبهها من ماله .قال : لك ما ترك أبوك من الخرثى والأرض .قال ربيعة : إنّ أبي جعل لي فرساً أدهم وبيتاً أسود وما شاكلها من ماله . قال : فإنّ أباك ترك خيلاً دهماً وسلاحاً فهي لك وما بها من عبيد . فسُمّي ربيعة الفرسي .وقال مضر : إن أبي جعل لي قبّة حمراء من أدم وما أشبهها من ماله .فقال : إنّ أباك ترك إبلاً حمراء وما أشبهها من ماله . فصارت لمضر القبّة الحمراء والإبل والذهب . فسُمّي مضر الحمراء .- وعن الزّبير ما حُكي أنه وقف عبيد الراعي ذات يوم مع ركب من ثقيف على نفر ، وكانوا يريدون استقصاء رحل من تميم ، إذ سنحت لهم ظباء سود منكرة ، ثم اعترضت الركب مقصرة في خطوها ، واقفة على شأنها . فأنكر ذلك عبيد ولم ينتبه إلى ذلك أصحابه فقال : ألم تدرِ ما قال الظّباءُ السّوانِحُ ........ وقعن أمام الرّكبِ والرّكبُ رائحُ فكبَّر من لم يعرف الزَّجر منهم ........ وأيقن قلبي أنهنَّ لوائحُثم شارفوا مقصدهم فوجدوا الرنيس قد نهشته حيّة فمات . ( انتهى ) . سطيح الكاهن المشهور
قيل لمّا كانت الليلة التي ولد فيها خير البشر صلى الله عليه وسلم ، ارتجس إيوان كسرى صوت كالرّعد وانشقّ منه أربعة عشر شرافة ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . وغاضت بحيرة ساوة وفاض وادي سماوة ورأى الموبذان ، وهو قاضي الفرس ، إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس .ولمّا رأى كسرى ارتجاس الإيوان ، هاله ذلك ورأى أن لا يكتمه عن وزرائه وأهل مملكته فجلس لهم ، وبينما هو كذلك ، إذ أتاه خبر خمود النار وغيض بحيرة ساوة وفيض وادي سماوة ، فازداد غمّاً ثم قصّ عليهم :فقال كسرى : أيّ شيء هذا ؟ قال الموبذان ، وكان عارفاً أمراً يحدث ببلاد العرب ، فكتب كسرى إلى النّعمان بن المنذر يطلب منه أن يوجّه إليه أعلم أهل أرضه .فوجّه إليه بعبد المسيح بن بقيلة ، فلمّا أتاه ، قصّ عليه كسرى ما رآه من ارتجاس الإيوان وخمود النيران وغير ذلك . فقال عبد المسيح : علم ذلك عند خالٍٍٍ لي يسكن مشارف الشام . فقال كسرى : إئته وعُد إلينا بما يخبرك .فتوجه عبد المسيح إلى عند سطيح وقد أشرف على الهلاك ، فسلّم عليه فلم يجبه . فأنشد عبد المسيح : أصمّ أمْ يسمع غطريفِ اليمن ........ أم فاتَ فاذلمّ به شأو الغبنْ يا فاصل الخطّة أعيت من ومنْ ........ وكاشف الكُربة عن وجه الغضنْ أتاك شيخ الحيّ من آل سنَن ........ وأمُّه من آل ذئب بن حَجنْ رسولُ قيل العجم كسرى بالوسن ........ تجدبُ لي الأرض علنداة شجنْفرفع سطيح رأسه وقال : عبد المسيح على جمل مشيح يهوي إلى سطيح وقد أوفى على الضريح . بعثك إليّ ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، يا عبد المسيح ، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاض وادي سماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ، لم تكن بابل للفرس مقاماً ولا الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرافات وكلُّ ما هو آتٍ آت ، ثم قضى فثار عبد المسيح لراحلته وعاد فأخبر كسرى فغُمّ ثم تسلّى وقال : إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكاً تدور الدوائر . ولم يكن كما ذكر ، ملك عشرة في مدة أربع سنين والباقي إلى حرب القادسية . ( انتهى ) .وحُكي أن ربيعة بن مضر اللّخمي ، رأى مناماً فهاله وأراد تفسيره . فقال له أهل مملكته : ما يفسّره لك إلّا شقّ وسطيح ، فأحضرهما وقال لسطيح : 'إنّي رأيت مناماً هالني ، فإن عرفته أصبت تفسيره' . فقال : رأيت جمجمة خرجت من ظلمة بأرض نهمة فأكل منها كلّ ذات جمجمة . فقال له الملك : ما أخطأت ، فما تفسيره ؟ .فقال : 'ليهبطَنْ بأرضك الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرش' . فقال الملك : إنّ هذا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن ؟ . أفي زماني أم بعده ؟ فقال : بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين تمضي من السنين . ثم يقتلون بها أجمعين ويخرجون منها هاربين ؟ .قال : ومن ذا الذي يملك بعدهم ؟ قال : أراه ذا يزن ، يخرج عليهم من عدن فما يترك أحداً باليمن .قال الملك : فيدوم ذلك أم ينقطع . قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبيٌّ زكيٌّ يأتيه الوحي من العليّ . قال وممن يكون هذا النبيّ ؟ قال : من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النّضير ، يكون في قومه الملك إلى آخر الدّهر .قال : وهل للدّهر آخر ؟ قال : نعم ، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ويسعد فيه المحسنون ويشقى المسيئون . قال : وحقّ ما تخبر ؟ قال : والشّفق والقمر إذا اتّسق إنّ ما أنبأتك به لحقّ . ثم عاد بشقّ ، فقال مثل ذلك ! .- حُكي أن أميّة بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة فقال له : أفاخرك على خمسين ناقة ، سود الحدق تنحر بمكة . فرضي أمية بذلك . وجعلا بينهما الخزاعي الكاهن حكماً . فخبأوا له خبئاً وخرجا إليه مع جماعة من قومهما ، فقالوا : قد خبّأنا لك خبأ إن علمته تحاكمنا عندك ، وإن لم تعلمه تحاكمنا إلى غيرك .فقال : لقد خبّأتم كذا وكذا ، قالوا : صدقت ، فاحكم بين أميّة بن عبد شمس وهاشم بن عبد مناف ، أيّهما أشرف بيتاً ونسباً ونفساًَ ؟ .قال : والقمر الباهر وما اهتدى بعلم مسافر لقد سبق هاشم أميّة إلى المآثر ولأميّة أواخر . فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر .وخرج أميّة إلى الشام فأقام بها عشر سنين . ويقال إنّها أوّل عداوة بين بني هاشم وبين أميّة . القيافة
القيافة على قسمين : بشرية وأثرية :فالبشرية هي الاستدلال بصفات أعضاء الإنسان على أصله وتختص ببني مدلج ، يعرض عليه المولود بين ماية فيلحقه بأحدهم ويصيب .- حُكي أنّ بعض أولاد التّجار كان راكباً وأمامه غلام ، فمرّ ببني مدلج فقالوا : ما أشبه الرّاكب بالقائد ، فوقع ذلك في نفس ابن التّاجر . فلما رجع إلى أمه أخبرها القصّة . قالت : صدقوا ، إن أباك كان شيخاً كبيراً ذو مال كثير ، فخفت تلافي فأمكنت التاجر في نفسي ، فأنت منه .وأمّا قيافة الأثر ، فهو الاستدلال بالأقدام وهي مختصّة بقبيلة من العرب لم أعرف اسمها . وكانوا يعرفون أثر البكر من الثيّب وأثر المرأة من الرجل وأثر الغريب من المستوطن وأثر الشّاب من الشيخ .قيل أن اثنين اصطحبا في طريق فوجدا أثر إبل ، فقال أحدهما للآخر : هذا أثر ناقة ، وقال الآخر بعير . فأخذوا الأثر حتى دخلا شِعب بني عامر ، فإذا بعير واقف ، فقال : هو ذا ؟ قال : نعم . فوجدا خنثى ! فما أخطأ أحدهما . ومنهم من كان يخطُّ بالرمل ويقول ، فيوافق قوله فعله .- حُكي أنّه خرج عمرو بن عبد الله ومالك بن خراش الخزاعي غازيين ، فمرّا بامرأة تخطّ الأرض . فضحك منها مالك وهزئ . فقالت له : أما والله لا تخرجنّ من سجستان حتى تموت ويتزوّج عمرو هذا امرأتك . فكان الأمر كذلك ! .- وقال بعضهم : ضلّت لي إبل فخرجت في طلبها ، فجئت إلى فراش فسألته عنها ، فأمر بنته فخطّت ثم قامت وهي تضحك . فضحك فراش ثم قال : أتدري قيامها ؟ قلت : لا ، قال : قد علمت أنك تجد إبلك وتتزوجها . فاستحيت وخرجت . وكان الأمر كذلك .


    
    الفأل والطيرة
   
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ الفأل ويكره التطيّر .حكي أنّه لمّا نزل المدينة على دار كلثوم ، دعا غلامين له : يا بشّار يا سالم : فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( رض ) : أبشر يا أبا بكر قد سلمت لنا الدار . ومعنى الفأل : أن يكون رجلاً في مرض فيسمع : يا سالم . وأمّا الطيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منّا من تَطَيّر أو تُطِيّر له أو تَكَهّن أو تُكهن له .- وقال أبو هريرة : من سمع كاهناً فصدّقه ، برأ مما نزل على محمّد صلى الله عليه وسلم . وعنه صلى الله عليه وسلم قال : من سمع مثل هذا فليقل : اللّهم لا طير إلّا طيرك ولا خير إلّا خيرك . وأكثر ما كانت العرب تتطيّر منه ، الغراب . ولهم فيه أشعار كثيرة ، ويسمّونه : حاتم ، لأنه يحتّم بالفراق وينعق بعدم التلاق منها . قال يزيد : يا غرابَ البينِ ما شئتَ فقلْ ........ إنّما تندبُ أمراً قد فُعِلْإلى آخر الأبيات .وقول لآخر : إذا ما غراب البين صاح فقُل له ........ ترفّق رماكَ اللهُ يا طيرَ بالبعدِ لأنتَ على العشّاق أقبح منظراً ........ وأبشعُ في الأبصار من رمية اللّحدِ تصيح ببَينٍ ثم تعثر ماشياً ........ وتبرزُ في ثوبٍ من الهمّ مسودِّ متى صِحت صحّ البينُ وانقطع الرّجا ........ كأنّك من يوم الفراق على وعدِومن تطيّر بشيء وقع فيه لا محالة .- حُكي أنّ صاحب قرطبة المعتمد بن عبّاد أصابه وجع ، فأراد أن يتسلّى فأمر إحدى جواريه بالغناء ، فغنّت : هذي اللّيالي علمنا أن ستطوينا ........ فشعشِعينا بماءِ المزنِ واسقينافتطيّر من ذلك وتكدّر ، فلم يُقم بعدها إلا خمسة أيام وأُسر وحُبس .ومثله ما حكاه إبراهيم بن المهدي قال : أرسل إليّ الأمين في ليلة من ليالي الصيف مقمرة . فقال يا عم إنّي مشتاق إليك ، فأحضر الليلة عندنا . فجئته وقد بُسط له على سطح بيت أمّه زبيدة ، وعنده سليمان بن أبي جعفر وجاريته نعيم .فقال لها : غنّينا شيئاً فقد سررت بعمومتي . فغنّت : هُمُ قتلوه كي يكونوا مكانهُ ........ كما فعلتْ يوماً بكسرى مرازبهْ بني هاشم كيف التّواصل بيننا ........ وجندُ أخيه سيفه ونجائبُهْقال : فغضب وقال ويحك غنّي ما يسرّني . فغنّت : كليبٌ لعمري كان أكثر ناصراً ........ وأكثر حزماً منك ضُرِّج بالدّمِفقال : ويحك ، ما هذا الغناء في هذه الليلة ؟ غنّي غيره . فغنّت : ما زال يعدو عليهم ريبُ دهرهُم حتى تفانوا وريب الدّهر عدّاء تبكي فراقهم عيني فأرّقها ........ إنّ التفرّق للمشتاقِ بكّاءفانتهرها وقال قومي إلى لعنة الله . فقالت : وحقّك يا مولاي ، لم يجد لساني إلّا هذا ، وإنّي ظننت أنّه يسّرك . ثم قامت من بين يديه ، وكان بين يديه قدح بلور ، كان أبوه يحبه ، فعثرت به فانكسر .قال إبراهيم : فالتفت إليّ وقال : يا إبراهيم ، أرى أن هذا آخر أمرنا . قلت : كلا ، بل يبقيك يا أمير المؤمنين ويسرّك . فسمعت هاتفاً يقول : قضي الأمر الذي فيه تستفتيان . فقال لي : سمعت يا عم ؟ قلت : لا وما هذا إلا توهم . فإذا بالصوت عاد ، فقال : يا عم ، اذهب إلى بيتك ، فمحال أن يكون بعد هذا اجتماع . قال : فانصرف من عنده وكان آخر العهد به .- ودخل الحجّاج الكوفة متوجهاً إلى عبد الملك . فصعد المنبر فانكسرت من تحت رجله لوح ، فعلم أنّهم تطيروا له بذلك . فالتفت إلى النّاس قبل أن يحمد الله وقال : 'شاهت الوجوه وتبّت الأيدي وبؤتم بغضب من الله ، إذا انكسر عود جذع ضعيف تحت أقدام أسد شديد ، تفاءلتم بالشؤم ، وإنّي على أعداء الله تعالى لأنكد من الغراب ألّا يقع وأشأم من يوم نحس مستمر ، وإنّي لأعجب من لوط وقوله : { لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } . فأيّ ركن أشدّ من الله تعالى ! أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجّه لأمير المؤمنين ، وقد ولّيت عليكم أخي محمد بن يوسف وأمرته بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً بأهل اليمن ، أن يتجاوز عن مسيئهم ويحسن إلى محسنهم ، وأنا آمره بخلاف ذلك ، أن يسيء إلى محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم ! وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي ، لا أحسن الله الصحابة ، وأنا معجّل لكم الجواب : 'لا أحسن الله عليكم الخلافة' أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم' .وكانت العرب تتطيّر بالعطاس ، وسبب ذلك أنّ دابة تسمّى العاطوس كانوا يكرهونها . وإذا أرادوا سفراً ، خرجوا من الغلس والطّير في أوكارها ، فيُطيّرونها ، فإن أخذت يميناً ، أخذوا يميناً وإن أخذت شمالاً ، أخذوا شمالاً . ومنه قول امرئ القيس : وقد أعتدي والطّير في وُكناتها ........ فمُنجردٍ قيدَ الأوابدِ هيكلِ مكرٍّ مفرٍّ مقبلٍ مدبرٍ معاً ........ كجلمود صخر حطّه السيلُ من علِوخرج أبو الشّمقمق مع خالد بن مزيد ، وقد تقلّد الموصل ، فلمّا أراد الدخول إليها ، إندقّ لواؤه ، فتطيّر لذلك ، فأنشده أبو الشّمقمق : ما كان مندقُّ اللّواءِ لريبةٍ ........ تخشى ولا أمرٍ يكون مبذّلا لكن هذا الرّمح ضعفٌ متنهُ ........ صغرُ الولاية فاستقلّ للموصلافسرّ خالد وأمر لأبي الشمقمق بعشرة آلاف درهم .وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد ، فأول من استقبله أعور ، فضربه وأمر بحبسه ثم ذهب إلى الصيد فاصطاد شيئاً كثيراً . فلما عاد استدعى الأعور وأمر له بمال . فقال : لا حاجة لي بالمال ولكن ائذن لي بالكلام . قال : تكلّم . فقال : أيّها الملك إنّك لقيتني فضُربت وحُبست ، وإنّي لقيتك فاصطدت كثيراً وسلمت . فأيّنا أشأم صباحاً على صاحبه . فضحك الملك وأمر له بصلة مال .حكى أبو ذؤيبي الهذلي قال : أُخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل ، فاستشعرت لذلك حزناً فنمت فسمعت هاتفاً يقول : خطبٌ أجلُّ أناخ بالإسلام ........ بين النّخيل ومعقدِ الآكامِ قبض النبيُّ محمّد فعيوننا ........ تذري الدّموع عليه بالتّسجامِقال : فوثبت من نومي فزعاً ، فنظرت إلى السماء فلم أر إلّا سعد الذابح ، فتفاءلت به ذبحاً يقع في بلاد العرب ، وعلمت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قُبض ، فركبت ناقتي وسرت ، فلمّا أصبحت طلبت شيئاً أزجر به ، فوجدت صلّاً ملتفّاً على شيهم . ( الصّلّ : الحيّة والشّيهم : القنفذ ) وهو يقذفها ، فأوّلت الصّلّ بالسّوط والشّيهم بشيء . والتواء الصّلّ على الشّيهم ، إلتواء النّاس على القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانصدع قلبي وبقيت هناك إلى أن تعيّن الخليفة أبو بكر ( رض ) ، فحثثت ناقتي ودخلت المدينة فوجدت لها ضجيجاً كضجيج الحجيج إذ انطوى بالأحرام فقلت : مه ، قالوا بالبكاء : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم .- ولمّا خرج الكميت بن زيد الأسدي من سجن خالد بن عبد الله القسري بالحيلة ، اختبأ عند أبي الوضّاح جنيب بن برير . فبينما كان جالساً عنده إذ سقط غرابٌ على الحائط ، فقال الكميت : ( وكان خبيراً بالزّجر ) لأبي الوضّاح أن الحائط لساقط وإنّي لمأخوذ ، فقال : سبحان الله ، كل هذا ما لا يكون إن شاء الله تعالى . فقال له : لا بد أن تحوّلني . فخرج إلى بني علقمة وكانوا يتشيّعون ، ولم يصبح حتى سقط الحائط الذي سقط عليه الغراب . وبقي الكميت متوارياً حتى خفّ عنه الطلب . فخرج ليلاً في جماعة من بني أسد على خوف ووجل ، وأخذ الطريق على القطقطانة ، وكان عالماً بالنّجوم مهتدياً بها ، فلمّا صار سحيراً ، صاح بنا هومّوا يا فتيان ، فهوّمنا وقام فصلى . قال المستهلّ بن الكميت ، راوي الحكاية ، فرأينا شخصاً من بعيد ، فتضعضعت له ، فقال : ما لك ؟ قلت أرى شخصاً مقبلاً ، فنظر إليه فقال : هذا ذئب جاء يستطعمكم ، فجاء الذئب فربض ناحية ، فأطعمناه يد جزور فتعرّقها ، ثم أهوينا له بإناء فيه ماء فشرب منه ، فارتحلنا وجعل الذئب يعوي . فقال الكميت : ما له ويله ! .ألم نطعمه ونسقيه وما أعرفني بما يريد ، هو يدّلنا أنّا لسنا على الطريق ، تيامنوا يا فتيان ، فتيامنوا فسكن عواؤه .- ولمّا قبض زياد بن أبيه على حُجر بن عدي وأربعة عشر من أصحابه وأرسلهم إلى الشام ، دخلوا على معاوية ، فقام كل رجل من جلسائه يشفع لأقاربه من المأسورين .وقام أحد أصحاب حُجر فتشفّع لحُجر ، فلم يقبل معاوية شفاعة أحد ، فقال أحد أصحاب حُجر ، وكان أحد جلساء معاوية ، أعور ، وقد نظر الأعور : مقتول نصفنا والنصف الآخر باقٍ ، فكان الأمر كذلك ، قتل سبعة وبقي سبعة . والحاصل أنّ الفأل الحسن أو المشؤوم كما يفسّر يقع ( العبارة الأخيرة هذه مشطوبة ) . ما رأي الكهّان قبل سيل العرم
رأى عمران الكاهن اليمني في كهانته ، أنّ سوف يمزّق قومه كل ممزّق ويباعد بين أسفارهم . فذكر ذلك لأخيه عمرو وهو الملك مزيقاً الذي كانت السيل في أيامه .وبينما كانت طريفة ، الكاهنة المشهورة ، ذات يوم ، إذ رأت في النوم سحابة غشيت أرضها وأرعدت وبرقت ثم صعقت فأحرقت ما وقعت عليه ، ووقعت إلى الأرض فلم تقع على شيء إلّا أحرقته ، ففزعت لذلك طريفة وذعرت وانتبهت وهي تقصّ ما رأت ، فسكّنها من كان حاضراً .ثم إنّ عمرو بن عامر دخل بعض حدائقه ومعه جواريه ، فبلغ ذلك طريفة فأسرعت نحوه وأمرت وصيفاً لها ، اسمه سنان ، أن يتبعها ، فلمّا خرجت من بيتها ، وجدت ثلاث مناجذ منتصبات على أرجلهنّ ، واضعات أيديهنّ على أعينهن والمناجز دواب يشبهن اليرابيع يكنّ بأرض اليمن . فلمّا رأتهنّ طريفة ، وضعت يدها على عينها وقعدت وقالت لوصيفها : متى ذهبت المناجذ أعلمني .فلمّا ذهبت ، أعلمها فانطلقت ، فلمّا وصلت الماء الذي يدخل إلى الحديقة حديقة عمرو وثبت من الماء سلحفة فوقعت على الأرض على ظهرها ، فجعلت تريد الانقلاب ولا تقدر وتقذف بالبول ، فلمّا رأتها طريفة ، جلست حتى عادت السّلحفاة إلى الماء .فمضت ودخلت على عمرو ، والحرّ شديد والشجر في غير ريح ، فلمّا رآها قال : هلمّ يا طريفة ، فقالت : والنّور والظّلماء وربّ الأرض والسّماء إن الشجر لهالك وسيعود الماء .قال عمرو : ومن أخبركِ ؟ قالت أخبرني المناجذ بستين شدائد يقطع فيها الولد والوالد . قال : ما تقولين ؟ قالت : قول النّدمان لهفاً ، قد رأيت سلحفاة تجرف الأرض جرفاً وتقذف البول قذفاً ، فدخلت الحديقة فإذا الشجر يتكفّا .قال عمرو : ومتى ترين ذلك قالت هي داهية ركيمة قال : وما هي ؟ قالت : أجل إنّ لي الويل وما لك فيها من نيل فلي ولك الويل مما يجيء به السّيل . ففزع عمرو وقال : ما هذا يا طريفة . قالت : هو خطب جليل وحزن طويل . قال عمرو : وما علامة ذلك ؟ قالت تذهب إلى السدّ فإذا رأيت جرذاً يكثر الحفر ويقلب برجليه من الجبل الصخر فاعلم أنّ النّقر عقر وقد وقع الأمر .قال : وما هذا الأمر الذي يقع ؟ قالت : وعد من الله نزل وباطل بطل ونكال بنا نزل . فذهب عمرو إلى السدّ يحرسه فإذا الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلّها خمسون رجلاً .فحضر وعزم على الخروج وأوصى ولده بأنّه متى جلسنا على الطعام فافعل كما أفعل بك . ثم عمل وليمة ودعا الناس ، فلمّا جلس الناس ، جعل عمرو كلّما تكلّم نازعه الحديث ولده ، فضربه وشتمه ففعل به ولده ذلك ، فحلف أن لا يقيم ببلد لا يوقّر الكبير فيها الصغير وباع ما يملكه من أثاث وخرج . وإنّما فعل ذلك ليتقبّل الناس خروجه .^ الباب السادس



    
    في الحيل
   
    لقد ورد في كتاب 'الأذكياء' لابن الجوزي ، أنّ معاوية لمّا أسنّ ، صار يتعاور عليه القلق وكان يؤذيه ضرب ناقوس كنيسة الروم ، فأراد هدمها ، فتعذّر عليه للمعاهدة بينه وبين ملك الروم ، لكنّه أخذ في التدابير لهدمها .فقال يوماً ، وعنده جملة من أهل الشام ، من يذهب من قبلي لملك الروم ثم يؤذن على طرف بساطه وله خمسمائة درهم ، ثلاثمائة معجلة ومائتا ألف بعد رجوعه . فلم يحر جواباً ، إلّا أنّ أعرابي خاطر بنفسه هرباً من الفقر .قال : أنا لذلك يا أمير المؤمنين . ثم توجّه من وقته إلى أن وصل لحضرة ملك الروم ووقف على طرف بساطه ثمّ شرع بالآذان .فهمّ كلٌّ من البطارقة والحواشي الذين هم بحضرة الملك بقتل الرجل ، لولا أن منعهم الملك وقال لهم : صبراً حتى أحدّثكم .' إن معاوية قد كبر وحكم فيه القلق وكثيراً ما يؤذيه ناقوس كنيستنا بدمشق فأراد هدمها وأرسل هذا الرجل ليفعل ما شهدتم ، لنقتله ، فإذا قتلناه هدم الكنيسة بدعوى أننا قلتان رجلاًَ للآذان' . فعلم كلٌّ ما أراد ، ورجع الأعرابي إلى معاوية سالماً وقصّ عليه ما توقع . فعجب لفطنة ملك الروم .قيل : ما ولّى الإسلام رجلاً إلا ولّى الروم رجلاً مثله .إن فطنّا ففطن وإن ألكنّا فألكن . ( انتهى ) .ومنه أنّ رجلاً صيرفياً كانت ثروته خمسمائة دينار يضعها في كيس إلى السوق ثم يشتغل بمهنته حتى الغروب فيأتي بالكيس ويضعه عند والدة له صالحة ، ثم يذهب حيث تذهب الشبّان ليلاً ، فتخرج والدته أمام محلّها وتفرش سجادة للصلاة وتصلّي إلى آخر الليلففي ليلة احتال أحد اللصوص ، أتى ودخل ليسرق المحل ، فوجدها قائمة تصلّي ووجد إزاراً بجانب الدّار وعصاة ، فأتزر بالإزار وحمل العصا ودخل بتكبير وتهليل ، فمذ رأته والدة الرجل الصيؤفي ارتابت ثم تشجّعت وقالت : مَن الطارق ؟ قال : جبرائيل ، جئت لأعاقب ولدك الشقيّ على انهماكه في المعاصي بأن آخذ كيسه تأديباً له . ففطنت العجوز لمراده وقالت له : أهلاً وسهلاً . برسول ربّي ، أدخل وخذه فدخل المحل ، وعندها أغلقت الباب وقفلته ، فصرخ من داخل ، فقالت له ، إن كنت كما تزعم فاخرج من سماء المنزل ! .ولمّا حضر ولدها سلّمته إليه فسلّمه للشرطة . ( انتهى ) .وكان تأبّط شرّاً من محاضير العرب المعدودين ، وهم تأبّط شرّاً وسليك بن السلكة وعمرو بن براق وأسيد بن جابر والشنفرى الأزدي وحاجز بن عوف .قيل : أقبل تأبّط شرّاً مع رفيقيه ابن براق والشنفرى على ماء ، وكان عطشاناً ، فقال لرفيقيه : كأنّني برجال هنا يريدونني . فقال الشنفرى : دع عنك الوهم واشرب . فقال له : اشرب أنت أولاً . فورد الشنفرى وشرب ورجع ثم فعل فعله ابن براق . ثم أراد تأبّط شرّاً ذلك ، فما أحسّ إلّا بقوم قبضوا عليه وأوثقوه ، وكان قبل ذلك أوصاهم وقال : إذا أخذت فاقعد أنت يا شنفرى خلف تلك الصخرة ، فإذا قلت : خذوه ، خذوه أقبل . وأنت يا عمرو أطمعهم في نفسك حتى إذا خرجوا في أثرك ، لا تبعد عنهم حتى يبعدوا عني .فلمّا أن أخذ قال لهم : إن رفيقي هذا ، فأشار إلى ابن براق ، ذو مال كثير ، خذوه فإنه يفدي نفسه ويفديني . فأظهر ابن براق ضعفاً في العدو ، فطمعوا به وتبعوه . ولمّا بعدوا عنه ، أومأ إلى الشنفرى وقال : خذوه ، فقام الشنفرى وسلّمه وأخذوا في العدو والركض . وأمّا ابن براق ، ففات طالبيه ولم يدركوه . فرجعوا إلى تأبّط شراً فوجدوه قد هرب . فرجعوا بخفّي حُنين على غير طائل .- ويروى أنّه كان يشتار عسلاً في بلاد هذيل في جبل هناك ليس له إلّا طريق واحد ، وكان يأتيه كلّ عام . فبلغ ذلك هذيلاً فرصدوا له الطريق حتى إذا أطبقوا عليه ثم خيّروه ، إمّا النزول على حكمهم أو إلقاء نفسه في ذلك الموضع الذي ظنّوا أنّه لا يسلم منه . فصبّ تأبّط شرّاً العسل الذي معه على الصّفا ثم شّد ذقّاً على صدره ثم لصق بالعسل . فنزل على أحسن حال سالماً وفاتهم .


    
    خبر المجرد
   
    قال إسحق بن إبراهيم ، قال لي وهب الشاعر : والله لأحدّثنّك حديثاً ما سمعه مني أحد قط ، قال : وهو أمانة أن لا يسمعه أحد منك . قلت : { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا } .قال : إنّه حديث ما طنّ في أذنك أعجب منه . قلت : كم هذا التقيّد بالأمانة ؟ .قال : بينما أنا بسوق الليل بمكة بعد أيام الموسم ، إذا أنا بامرأة من نساء مكة معها صبي يبكي وهي تسكته ، وهذا يأبى أن يسكت . فسفرت وأخرجت من فيها كسرة درهم ، فدفعتها للصبي فسكت . وإذا بوجه رقيق كأنّه كوكب درّي وذا شكل رطب ولسان فصيح . فلمّا رأتني أحدّ النظر إليها ، فقالت : اتبعني . فقلت : إنّ شريطتي الحلال . قالت : ارجع في حرامك ومن يريدك على الحرام . فخجلت لكلامها . وغلبتني نفسي ، فتبعتها ودخلت زقاق العطّارين ، وصعدت درجة .وقالت : اصعد فصعدت ، فقالت : أنا مشغولة وزوجي رجل من بني مخزوم وأنا من بني زهرة ، ولكن عندي حرّ ظميء عليه وجه أحسن من العافية في مثل خلق ابن سريج وترنم معبد وتيه ابن عائشة .أجمع لك هذا كله بأشقر سليم . قلت : وما أشقر سليم ؟ قالت : بدينار واحد ليلتك ويومك ، فإذا قمت ، جعلت الدينار تزويجاً صحيحاً .قلت : فذلك لك إذا جمعت لي ما ذكرت . قالت : فصفقت بيديها إلى جارتها فاستجابتها فقالت لها : قولي لفلانة البسي عليك ثيابك وتجلّي ، والله لا تمسّي خمراً ولا طيباً فحسبك بدلالك وخصرك .قال : فإذا بجارية ما أحسب أنّ الشمس وقعت عليها كأنّها دمية . فسلمت وقعدت كالحجلة . فقالت لها الأولى : إنّ هذا الذي ذكرته لك وهو في الهيئة التي ترين . فقالت حيّاه الله وقرّب داره قالت : وقد بذل لك الصداق ديناراً . قالت : إلام أخبرتيه شريطتي ؟ قالت : لا والله يا بنية لقد نسيتها . ثم غمزتني وقالت : أتدري ما شريطتها ؟ قال : قلت لا . قالت : أقول لك بحضورها ما أخالها تكرهه ، هي والله أفتك من عمرو بن معد يكرب وأشجع من ربيعة بن مكدم . ولست بواصل إليها حتى تسكر وتغلب على عقلها ، فإذا بلغت ذلك الحال ففيها مطمع . قالت : ما أهون هذا وما أسهله .قالت الجارية : وتركت شيئاً آخر . قالت : نعم والله ، إنّك لن تصل إليها حتى تتجرّد لها وتراك مجرّداً مقبلاً مدبراً . قلت : وهذا أيضاً أفعله . قالت : هلمّ دينارك . فأخرجت ديناراً فنبذته إليها . فصفقت صفقة أخرى ، فأجابتها امرأة . فقالت : قولي لأبي الحسن وأبي الحسين هلمّا الساعة . فقلت في نفسي ، إنما أبو الحسن وأبو الحسين هو علي بن أبي طالب .قال : فإذا شيخان فاضلان نبيلان قد أقبلا فصعدا وقصّت المرأة عليهما القصة . فخطب أحدهما وأجاب الآخر وأقررت بالتزويج وأقرّت المرأة .فوعدا بالبركة ثم نهضوا فاستحييت أن أحمّل المرأة شيئاً من المؤونة . فأخرجت ديناراً واحداً وقلت : اجعلي هذا لطيبك . قالت : ما كنت لأتطيّب لرجل ، بل أتطيّب إذا خلوت بنفسي .قلت : اجعليه لغدائنا . قالت : أمّا هذا نعم .وقامت الجارية وأمرت بإصلاح الطعام وما يحتاج إليه ، ثم عادت وتغدّينا ثم دعت بدواة وقضيب وقعدت تجاهي ، ودعت بنبيذ فأعدّته واندفعت تغنّي بصوت لم أسمع مثله . فإنّي عاشرت الفتيات ثلاثين سنة وما رأيت مثل صوتها ، فكدّت أجنّ طرباً وسروراً وجعلت أربع أن تدنو مني فتأبى . إلى أن غنّت بشعر لم أعرفه وهو : راحوا يصيدون الظّباء وإنّني ........ لأرى تصيُّدها عليّ حراما أعزز عليّ بأن أروِّعَ شِبهها ........ أو أن تذوق على يديّ حِمامافقلت : جُعلت فداك من يغنّي بهذا الصوت ؟ قالت : اشترك فيه معبد وابن سريج وابن عائشة فلمّا نعي إلينا النهار وأقبل المغرب تغنّت بصوت لم أفهمه لشقوتي ، وهو : كأنّي بالمجرّد قد علته ........ نعالُ القوم أو خُشب الصّواريقلت : جُعلت فداك لا أفهم هذا البيت وأحسبه مما يُتغنّى به ! .قالت : أنا أوّل من تغنّى به . قلت : إنّه بيت عابر لا صاحب له ؟ .قالت : معه آخر ليس هذا وقته ، هو آخر ما أتغنّى به . قال : وجعلت لا أنازعها بشيء إجلالاً لها . فلمّا أمسينا وجاءت المغرب وصلّينا وجاءت العشاء وما أدري كم صليت عجلة وشوقاً . فلما صلّيت قلت لها : أتأذنين ، جعلت فداك ، من الدنوّ منك ؟ قالت : تجرّد وأشارت إلى ثيابها تريد أن تتجرّد . فكدّت أشقّ ثوبي عجلة للخروج منها . فتجردّت بين يديها . قالت : امض إلى زاوية البيت وأقبل وأدبر حتى أراك مقبلاً ومدبراً .قال : وإذا حصير في الغرفة على السوق في زاوية البيت ، فخطوت عليها فإذا أنا بالسوق والشيخ أبو الحسن وأبو الحسين قد أعدّا نعالهما على قفاي واستعانا بأهل السوق . فضُربت حتى نسيت اسمي يا أبا محمد . وبينما أنا كذلك إذ سمعت من فوق ، البيت : ولو علم المجرّدُ ما أردنا ........ لحَاربنا المجرّد بالصّحاريفقلت : هذا والله البيت الموعد به آخر صوت . ونجوت إلى رحلي وما فيّ عظم صحيح ، وسألت عنها فقيل لي : هي امرأة من ولد أبي لهب . فلعنتها ولعنته وانصرفت . ( انتهى ) .


    
    معن بن زائدة الشيباني
   
    حُكي أنّ شاعراً قصد معن بن زائدة الشيباني المشهور بالكرم ، فلم يصل إليه . ولمّا أعياه . طلب إلى الخادم أن يعرّفه دخول الأمير إلى البستان ، ولمّا دخل البستان أعلمه الخادم بذلك .فكتب الشاعر بيتاً من الشعر على خشبة وألقاها في الماء الداخل إلى البستان ، فلمّا حاذت معناً ، وكان جالساً عند الماء ، نظرها فأمر الخدم أن يأتوه بها ، ولمّا نظر ما عليها ، استفسر عن الفاعل ، فأُخبر به واستدعاه وأمر له بمائة ألف درهم . وكان البيت : أيا جود معنَ ناج معناً بحاجتي ........ فليس إلى معنٍ سواك سبيلوأخذ الأمير الخشبة ووضعها تحت البساط . فلمّا كان اليوم الثاني أخرجها وقرأ ما عليها واستدعى الشاعر وأجازه بمائة ألف درهم أيضاً .ثم قرأه ثالث مرة وأجازه كالأول والثاني . ولمّا أخذ الجائزة الثالثة خاف من أن يأخذ منه جميع ما أعطاه فهرب . وطلبه معن للمرّة الرّابعة ليجيزه على العادة ، فأُخبر بسفره .فقال : قاتله الله ، لو بقي لأعطيته جميع ما في خزائني .وحُكي أنّ بعض الملوك حاصر ملكاً ولمّا أطال عليه الحصار جمع وزراءه واستشارهم بتسليم المدينة . فكلهم أشار بذلك إلّا رجلاً منهم قال : عندي رأي يذهبهم عنّا بدون تسليم . والرأي أن نجمع جميع ما في الخزائن من المال ، فجُمع له . فأحضر الصّاج وأمرهم بعمل نصول سهام من ذهب ، ثم أخذها ونقش عليها هذين البيتين : ومن جوده يرمي العِداةَ بأسهمٍ ........ من الذّهبِ الإبريزِ صيغت نصولها لينفِقُها مجروحهُ في دوائِه ........ ويشتري الأكفانَ منها قتيلُهاثم صار يرمي العداة بها . فلمّا تلألأ لمعانها ، أمر ملك العدو بجمعها فجمعت ولمّا نظر ما عليها أمر برحيل العسكر وقال : مثل هذا لا يحاصر ولا يقاتل . ( انتهى ) .


    
    حيلة نعيم بن مسعود
   
    لمّا أجمعت الأحزاب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخندق وقصدوا المدينة وتظاهروا وهم في جمع كثير من قريش وغطفان وبني النضير وبني قريضة من اليهود ، ونازلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدّ الأمر واضطرب المسلمون لذلك ، جاء نعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله فقال : 'يا رسول الله ، إنّي أسلمت ولم يعلم بن قومي ، فمرني بأمرك . قال : خذّل عنا لأنّ الحرب خدعة' .فمضى نعيم لبني قريضة والنضير قال : يا بني قريضة ، يا بني النضير تعلمون ودّي لكم ، وكان نديمهم في الجاهلية ، ونصحي لكم ، قالوا لست بذلك متّهم فأشر علينا . قال : إنّ البلد بلدكم وبه أهلكم ونساؤكم وأولادكم ، وقريش وغطفان لا أهلهم بها ولا أولادهم ، وهم إن رأوا غنيمة اغتنموها ، وإن رأوا غير ذلك ولّوا إلى بلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل . ولا طاقة لكم به . والرأي أن تأخذوا رهناً من أشرافهم أن يعينوكم على حرب محمد . قالوا : نِعم ما أشرت .ثم أتى نعيم قريشاً وغطفان وقال لهم : تعلمون أنّي لم أتّبع محمداً رضاء لكم وحرصاً على نصحكم ، واعلموا أنّ بني قريضة وبني النضير قد ندموا على نقض عهد محمد وأرسلوا إليهم : إنّا قد ندمنا . فقال : لا يرضيني ذلك إلّا أن تأتوني بأشراف قريش وغطفان لأقتلهم ، فوعدوه بذلك . وآية ذلك أنهم يأتون فيطلبون منكم ذلك بحجّة أنهم يريدوه رهناً .فإن بعث إليكم اليهود يطلبون رجلاً فلا تسلّموهم حداً . قالوا : نِعم ما أشرت . ولما كانت ليلة السبت ، أرسل أبو سفيان رؤوس غطفان إلى بني قريضة أحداً يقولون لهم : إننا لسنا بدار مقام وقد هلك الخفّ والحافر فاعتدّوا للقتال .فأجابوهم إنّ اليوم يوم سبت لا نعمل شيئاً ، وما كنّا نقاتل حتى تعطونا رهناً من أشرافكم أنّكم لا تتركونا والرجل في هذا البلد وترجعوا إلى أوطانكم . فأبت قريش عن ذلك وقالت : صدق نعيم . ولما بلغ ذلك بني قريضة ، قالوا : صدق نعيم .وأرسل عليهم ريحاً تلك الليلة فلم تدع طيناً إلّا هدمته ، وتشتّتوا وأرسل الله لنبيه النصر . ( انتهى ) .استودع رجل أراد الحج رجلاً مالاً ولمّا حضر طلبه به فأنكره . فشكاه إلى إياس بن معاوية . فقال له إياس : بعد ثلاثة أيام اطلبه ، فإن أبى قل له : أشكوك لإياس .ولمّا مضى الرجل ، دعا إياس الرجل المُودع عنده الأمانة وقال له : إن عندي مالاً وودائع كثيرة للناس وإنّي أريد السفر وأريد أن أئتمنك عليه . فاذهب وهيّئ موضعاً . فمضى الرجل ، وأتاه صاحب الأمانة فطلب إليه تسليمه أمانته وقال له : إن تعلّلت شكيتك لإياس .فقال أمانتك عندي ، كم هي ؟ قال : كذا وكذا . فسلّمه إيّاها . ولما مضت مدة الأربعة أيام . حضر الرجل بالجمّالين لدار إياس ليحمل المال ، ولمّا علم إياس بأنّ الرجل قبض ماله ، قال للرجل المستودع : بدا لي أمر في ترك السفر ، فاذهب لا كثّر الله في الناس مثلك .وبلغ عضد الدولة أنّ قوماً من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شامخة لا يقدر غيرهم الصعود إليها فاستدعى أحد التجار وسلّمه صندوقين على بغل فيهما حلوى مسمومة وأمره أن يسير أمام القافلة . فسار كما أمره عضد الدولة . ولمّا حاذوا الجبل ، نزل الأكراد فأخذوا جميع ما هو مع القافلة ومن جملتهم الصندوقين ، ففتحوهما وأكلوا منهما أجمعهم فماتوا عن آخرهم وأخذ كلّ ذي حقّ حقّه .حُكي أنّ امرأة أصابها الجنون ليلة زفافها على رجلها فاستدعى أهلها طبيباً ذكيّاً فلمّا عاينها لم ير بها ما يدلّ على الجنون ، فقال لأهلها : إذا شئتم أن تخلوني بها . فأخلوه بها . فلمّا خلا بها قال لها : أصدقيني عن نفسك وعليّ خلاصك . فقالت : كان لي صديق وأنا في بيت أهلي وأنّهم أرادوا أن يدخلونني على زوجي وأنا لست بكراً ، فخفت الفضيحة . فطيّب قلبها ثم قال لأهلها : إن الجنّ قد أجابني إلى الخروج منها ، ولكن تخيّروا من أي عضو تريدون أن يخرج . إن خرج من يدها شلت أو من عينها عميت أم من رجلها زمنت أو من فرجها ذهبت بكارتها . فقالوا : أهون شيء خروجه من فرجها . فأوهمهم ذلك ودخلت على زوجها ولم يعلم أحد بما جرى .قيل : قدم تاجر إلى المدينة يبيع خُمر العراق فباع الجميع إلّا السود . فشكا ذلك إلى الدّارمي ، وقد تنسّك وتعبّد ، فعمل بيتين وأمره أن يغنّي بهما ، ففعل ما أمره ، وشاع في المدينة أن الدّارمي رجع عن زهده وتعشّق صاحبة الخمار الأسود . ولم تبق في المدينة مليحة إلّا اشترت خماراً . فلمّا أنفد التاجر ما معه ، رجع الدّارمي إلى نسكه . والبيتان : قلْ للمليحةِ في الخِمارِ الأسودِ ........ ماذا فعلتِ بناسك متعبّدِ قد كان شمّر للصّلاة إزاره ........ حتّى قعدتِ له بباب المسجدِمرّ رجل أشمط بامرأة بارعة الجمال فقال لها : يا هذه ، إن كان لك زوج ، بارك الله فيك وإلا فأعلمينا .قالت : كأنّك تخطبني ، قال : نعم . قالت : فيَّ عيب واحد . قال : ما هو ؟ قالت : بياض في رأسي . فثنى عنان داّبته . فقالت : على رسلك قف ، فلا والله ما بلغت العشرين سنة ، لكنّني أردت أن أعلمك أنّي أكره منك ما تكره مني .حدّث الحسين بن دعبل قال : سمعت أبي يقول : بينما كنت جالساً بباب الكرخ ، إذ مرّت بي جارية لم أر أحسن منها وجهاً وقدّاً واعتدالاً ، تتثنّى في مشيتها وتتضمّر في أعطافها ، فقلت متعرّفاً عليها : دموعُ عيني بها انبساطُ ........ ونومُ عيني به انقباضُفأجابتني مسرعة فقالت : وذا قليلٌ لمَنْ دَهته ........ لواحظُ الأعينُ المراضِحُكي أنّ رجلاً من بني عقيل مضى ليسرق من بعض الأحياء فرساً مشهورة فدخل الحي وأخذ يسأل عن الفرس حتى أرشد إليه . قال : فلمّا وصلت إليه وجدته بقرب بيت صاحبه ، فاحتلت حتى دخلت البيت ليلاً ، فوجدت الرجل يأكل مع امرأته في الظلمة ، وكنت جائعاً . فتقدّمت رُويداً رويداً إلى أن جلست ، فأهويت بيدي نحو القصعة ، فأنكر الرجل يدي فمسكها فمسكت يد المرأة ، فظنت يد زوجها فقالت : ما لك وليدي ، فتركها ، ثم أنكرت المرأة يدي وقبضتها وقبضت أنا يد زوجها ، فظنها يد امرأته ، فقال لها : ما لك وليدي : فتركها وتركت يد الرجل وأكلنا سوية . ثم صبرت إلى أن جنّ الليل فأخذت الفرس وركبتها وخرجت من الحيّ .بينما كان محمد علي باشا المصري جالساً في دكّان أحد التّجار ، إذ مرّت جِمال تحمل أحجاراً ، وبينها جمل قوي البنية وجسيم البدن وحِمله كبير ، وصادف مرور رجل نظر إلى الجمل وأبدى التعجّب منه ومن حمله ، وبالحال وقع الجمل ميّتاً ، فلاحظ الباشا المومأ إليه ذلك ، فأمر أحد أتباعه أن يأخذ الرجل بلطف ويكرمه ويلبسه ثياباً نظيفة ويحضره في المساء إلى القلعة حيث إقامة الباشا .وفي المساء طلبه ، وعندما مثل بين يديه قال له : يا هذا كان عندي خادماً عزيزاً وتوفي ، وأنت شبيهه كثيراً ، فأريد أن تكون عندي مكانه ، فامتثل الرجل كلامه ، فأمر له بلباس مقصّب وأسلحة فاخرة ، وعند الصباح لمّا حضر بين يديه ، قال له : إنّك صرت بهيئة منظمّة فانظر نفسك في المرآة ، ولمّا رأى خياله دهش وانذهل وقال : هل هذا الخيال أنا أم لا ؟ ثم وقع ميتاً . فقال محمد علي باشا لمن كان حاضراً : بالأمس قتل الجمل والآن قتل نفسه بنظرة .ذكرت جريدة الزّوراء أنّه كان في أربيل ، التابعة بغداد وأهلها أكراد ، أنّ رجلاً اسمه ( س ) لا يزال يلتقي مع رجل اسمه عليه السلام ودأبهما المؤانسة والمحادثة مع بعضهما في أغلب الأوقات .أمّا الشخص المسمى عليه السلام فقد وقع بيده دعاء سرّه عجيب ، وهو أن الذي يتلوه يختفي عن أعين الخلق حتى يراهم ولا يرونه . وفي المناسبة أجرى البحث لرفيقه عن ذلك وحكى له سره .أمّا الذي اسمه ( س ) فيدل على أنه غشيم وصافي القلب لا يفرّق بين الخالص والقلب فعلق في فكره تعلّم هذا الدعاء ليقف به على ما يجب من المطالب ، فباشر يذكر لرفيقه عليه السلام ما بينهما من الحب والألفة ويلتمس منه تلقينه ذلك الدعاء المأثور ، وكلّما زاد ( س ) في التذلّل والاسترحام يزداد عليه السلام في الاستغناء ويلوي عنان السماع عن الثناء ويقول : هذا ممّا لا يجوز تعليمه لكلّ أحد وهو كذا ومن خواصه كذا وكذا .ثم لمّا يزل ( س ) يلحّ ويلتمس إلى أن رأى عليه السلام أنّ الزيادة موجبة لكسر القلب ، فقرّ قراره على تعليمه له وقال : يلزم في أول الأمر أن توجد ديكاً أسوداً حالكاً لا يكون فيه ولا ريشة بيضاء . فلما سمع ( س ) من المقال ما قدّمناه ، لم يزل يفتش ويفحص إلى أن وقع في شبكة أمله ديك حسب المرغوب ، فقدّمه لرفيقه عليه السلام . فأخذ عليه السلام القلم وفتح كتابه وجرّ بعض الشّخوط والأرقام على قطعة من الورق وقال لرفيقه : يلزم أن يبقى هذا الدعاء داخل الطاسة في ذلك العام ، وكان ذبح الديك وأخذ دمه بحيث لم يقطر قطرة على الأرض ووضعه في طاسة ، إلى صباح يوم الجمعة القابلة .وفي الوقت المذكور ، الساعة الرابعة ، تغتسل بدنك وتلطخ وجهك وعينيك من ذلك الدّم ، لأنّ الذي يجري عمليات هذا الدعاء ، يلزم أن يكون على طهارة كاملة وأن ينزع كافة أثوابه حتى اللباس والقميص ويخرج إلى الناس ، فإنّه يراهم ولا يرونه .أما المنكود الحظ ( س ) فلشدّة فرحه لوقوع هذا الدعاء الجليل في يده . تحيّر في أمره من السرور وقام ووقع على يد عليه السلام يقبّلها ثم مضى . وما زال يعد الأيام بفروغ صبر إلى أن حلّ يوم الجمعة . فلمّا صارت الساعة الرابعة ، نزع كافة ثيابه كما أوصاه رفيقه عليه السلام وبعد أن صار مثل ما قيل : ربّي كما خلقتني ! أخذ الدم من الطاسة ولطّخ به وجهه وعينيه ولحيته وأذنيه وكانت يداه مخضوبتين بالدم وكذلك رجليه ، خرج بتلك الحالة عرياناً إلى الزقاق .وعندما رآه الأولاد والناس وبانت هيئته وصورته ماتوا ضحكاً ، وكثير منهم حكموا بجنون ذلك المسكين ، وركضت خلفه الأولاد بالشوارع وهو يقول يوحا ! ( كلمة تقولها الأكراد عند التعجب ) وحصل له حال من الحيرة لا يدري ما جرى عليه وهو راكض والأولاد خلفه إلى أن وصل إلى داره ، فألقى بنفسه بعد أن كادت تزهق نفسه من شدّة ما قاساه وحيث أن ذلك الرجل من ذوات قريته ، لم يعد يستطيع الخروج لخارج داره وانقلب ما بينه وبين عليه السلام عداوة .رُوي أيضاً ، أنّ رجلاً أقبل على عهد خلافة علي عليه السلام من الجبل حاجّاً ومعه غلام له ، فأذنب فضربه مولاه . فقال له : ما أنت مولاي بل أنا مولاك . فما زال ذا يتوعّد ذا وذا يتوعّد ذا ويقول : كما أنت حتّى تأتي الكوفة يا عدّو الله ، فأذهب بك إلى أمير المؤمنين . فلمّا أتيا الكوفة ، أتيا أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام .فقال الذي ضرب الغلام : أصلحك الله ، هذا غلام لي وإنّه أذنب وضربته فوثب عليّ . وقال الآخر : إن هذا والله غلام لي بعثني معه أبي ليعلّمني ، فوثب عليّ يدّعيني ليذهب بمالي .قال : فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا . فقال عليه السلام : انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلّا بحق .قال : فلمّا أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر : أثقب في الحائط ثقبين ، وكان إذا أصبح عقب الشمس حتى تصير الشمس على رمح فجاء الرجلان واجتمع الناس وقالوا : قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها ، لا يخرج منها .فقال عليه السلام : ما تقولان ؟ فحلف هذا أنّ هذا عبده وحلف هذا أنّ هذا عبده . فقال لهما : قوما فإني لست أراكما تصدقان . ثم قال لأحدهما : أدخل رأسك في هذا الثقب وقال للآخر ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثم قال : يا قنبر عليَّ بسيف رسول الله ، عجّل فاضرب رقبة العبد منهما . قال : فأخرج الغلام رأسه مبادراً وقال : بلى إنه ضربني وتعدّى علي . قال : فوثق له الإمام عليه السلام وردّه إلى صاحبه . ( انتهى ) .


    
    عبد الملك وأخوه بشر
   
    لمّا ولّى عبد الملك بن مروان أخاه بشراً على الكوفة ، جعل معه روح بن زنباع الجذامي وأوصاه أن لا يقطع أمراً دونه ، لأنّه ناصح وعاقل ومدبّر . ولمّا وصل عنده احتشمه وامتنع عن أن يبدي أمراً .وكان بشر يحب معاقرة الشراب والسماع والطرب والسّمر ، وخاف أن يكتب روح بذلك إلى أخيه .فقال له بعض ندمائه من أهل العراق : أنا أكفيك أمره حتى ينصرف عنك إلى أمير المؤمنين غير شاك ولا لائم . فسرّ بشر ووعده بجائزة وحسن المكافأة إن هو أتى بما وعده .وكان روح شديد الغيرة ، وله جارية ، إذا خرج إلى المسجد أو إلى غيره ، ختم بابه حتى يعود بعد أن يقفله . فأخذ الفتى دواة وأتى منزل روح عشيّة ، وخرج روح للصلاة ، وتوصل الفتى إلى الدخول في الدهليز في حال خروج روح ، وكَمَن تحت الدرجة . ولم يزل يحتال ليلته حتى توصّل إلى بيت روح وكتب على حائط يقرب من منام روح : يا روحُ من لُبَنَيّاتٍ وأرملةٍ ........ إذا نعاكَ لأهلِ المغرب النّاعي إنّ ابن مروان قد حانت منيّه ........ فاختر لنفسكَ يا روح بن زنباعِ ولا يغرنّك إنكارٌ ومنقمةٌ ........ واسمع حديث مقال النّاصح الدّاعِيورجع إلى مكانه بالدهليز فبات فيه . ولمّا أصبح روح خرج إلى الصّلاة فتبعه غلمانه والفتى متنكر في جملتهم مختلطاً بهم . فلما عاد روح وفتح باب حجرته ، تبيّن الكتابة وقرأها ، فراعه ذلك وأنكره وقال : ما هذا ؟ فو الله ما يدخل حجرتي أنس سواي ولا خطر لي في المنام هنا .ثم نهض إلى بشر فقال : يا ابن أخي أوصيني بما أحببت من حاجة وسبب عند أمير المؤمنين . قال : أو تريد الشخوص يا عمّ ؟ قال : نعم . قال : ولِمَ هل أنكرت شيئاً أو رأيت قبيحاً لا يسهل المقام عليه ؟ قال : لا والله ، بل جزاك الله عن نفسك وعن سلطانك خيراً ، ولكنّ أمراً حدث ولا بدّ لي من الانصراف إلى أمير المؤمنين ، فأقسم عليه أن يخبره . فقال له : إنّ أمير المؤمنين قد مات أو هو ميّت إلى أيام . قال : من أين علمت ذلك ؟ فأخبره بخبر الكتابة وقال : ليس يدخل حجرتي غيري وغير جاريتي . وما أظن فعل هذا إلّا الجن أو الملائكة . فقال له بشر : أقم ، فإني أرجو أن لا يتحقق ذلك . فلم يثنه ذاك بل سار لوقته . وأقبل بشر على معاقرة الشراب والطرب . ولمّا دخل روح على عبد الملك ، قال له : ما مجيئك إلّا لحادث حدث أو لمهمّ ، فأخبره الخبر . فضحك حتى استلقى على قفاه وقال : لقد ثقلت على بشر وأصحابه فاحتالوا عليك . ( انتهى ) .كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية تحب عبد الملك بن مروان ، وكان يحبّها حبّاً شديداً ، فغضبت على عبد الملك فطلب رضاها بكلّ شيء فلم ترضَ ، فشكا ذلك إلى بعض جلسائه من الخاصة .فقال له عمرو بن بلال ، وهو رجل من بني أسد وكانت تحته بنت زنباع الجذامي ، إن أرضيتها ما لي عليك . ؟ قال : حكمك .فخرج حتى جلس ببابها وهو يبكي . فخرجت الجارية فقالت : ما لك تبكي أبا حفص ؟ قال : فزعت إلى ابنة عمي ، فاستأذنوا لي عليها . فنصبت ستارة وأذنت له . فلمّا دخل قال لعاتكة : قد عرفت حالي مع الخلفاء معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك ، ولم يكن لي غير ولدين فعدا أحدهما على الآخر فقتله ، فأراد أمير المؤمنين عبد الملك قتل المتعدّي . فقلت له : أنا وليّ الدم وعفوت قال : ما أحبّ أن أعوّد رعيتي على هذا ، وهو قاتله بالغداة . فأنشدك الله إلّا ما طلبته منه . فقالت : لا أكلّمه .قال : ما أظنّك تكسبين شيئاً آخر هو أفضل من إحياء نفس . ولم يزل يرجو خواصها وخدمها وحاشيتها حتّى قالت : عليّ بثيابي . فلبست وكان بينها وبين عبد الملك باب قد ردمته ، فأمرت بفتحه ودخلت عليه وأقبل الخصيّ . . . فقال : يا أمير المؤمنين هذه عاتكة . قال : ويلك أو رأيتها ؟ قال : نعم . إذ طلعت وعبد الملك على سريره ، فسلّمت فسكت ، فقالت : أما والله لولا مقام عمرو بن بلال ما أتيتك . ألا إن عدا أحد بنيه على الآخر فقتله ، وهو ولّي الدم وقد عفا ، أعزمت لتقتله ؟ قال : إي والله وهو راغم . فأخذت بيده فأعرض عنها ، فأخذت برجله فقبّلتها فقال : هو لك ، وتراضيا بعد أن نكحها ثلاثاً ! وراح عبد الملك فجلس مجلسه الخاص فدخل عمرو فقال له : يا أبا حفص ألطفت الحيلة في القيادة ولك الحكم ، فقال : يا أمير المؤمنين ألف دينار ومزرعة .أخبر أبو محمد عبد الحق أنّ رجلاً كان واقفاً بإزاء داره ، وكان يشبه دار الحمّام ، فمرّت به امرأة جميلة وهي تقول : أين الطريق إلى حمّام منجاب ؟ فأشار الرجل إلى داره وقال : ها هي . فدخلت المرأة ودخل صاحب الدّار خلفها ، فعلمت أنّه يريد منها ما تريده الرجال من النساء ، فقالت له : هلّا حضّرت من الطيب ما نحتاج إليه ؟ . فخرج ليحضر الطيب ، ولشدّة فرحه لم يقفل الباب ، فخرجت المرأة على أثره . ولمّا رجع الرجل ولم يرها في الدّار ، ذهب عقله وأصبح كالمجنون وكان يمشي في الطرقات ويكرر : من لي بقائلةٍ هام الفؤادُ بها ........ أين الطّريقَ إلى حمّام منجابِوبقي على ذلك مدة إلى أن مرّ في بعض الطرقات وهو ينشد البيت المتقدّم ، إذ سمع صوتاً من أعلى محل : هلّا جعلت عليها إذ ظفرتْ بها ........ حِرزاً على الدّار أو قِفلاً على البابشفزاد هيامه واشتدّ كلفه وبقي خمسة أيام ومات .فانظر كيف خلّصت نفسها بالحيلة . ( انتهى باب الحيل والله أعلم ) .^ الباب السابع



    
    الحارث بن كعب
   
    من المعمّرين الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أود المذحجي . فمن أخباره ، قال أبو حاتم السجستاني : جمع الحارث بن كعب بنيه لمّا حضرته الوفاة فقال يا بنيّ إنّي أتت عليّ ستون ومائة سنة ، ما صافحت يميني يمين غادر ولا قنعت نفسي بخلّة فاجر ، ولا صبوت بابنة عمّ ولا كنّة ، ولا طرحت عندي مومسة قناعها ولا بحت لصديق بسرّ .وإني على دين شعيب النبيّ عليه السلام وما عليه أحد من العرب غيري ، غير أسد بن خزيمة وتميم بن مرّة . فاحفظوا وصيتي وموتوا على شريعة إلهكم فاتّقوه ، يكفيكم الهمّ من أموركم ويصلح لكم أعمالكم . وإيّاكم ومعصيته لا يحلّ بكم الدمار وتوحش منكم الديار . يا بنيّ كونوا جميعاً ولا تفرّقوا فتكونوا شيعاً وإنّ موتاً في عزّ خير من حياة في ذلٍّ وعجز ، وكلّ ما هو كائن كائن وكلّ جمع إلى تباين ، والدّهر ضربان فضرب رخاء وضرب بلاء ، واليوم يومان يوم حيرة ويوم عِيرة والناس رَجلان فرجل معك ورجل عليك . تزوّجوا الأكفّاء وليستعملن في طيبهنّ الماء ، وتجنّبوا الحمقاء فإنّ ولدها أفن ، ألا إنّه لا راحة لقاطع القرابة ، وإذا اختلفت القوم أمكنوا عدّوهم منهم ، وآفة الغدر اختلاف الكلمة ، والتفضّل بالحسنة يقي السّيئة ، والمكافأة بالسّيئة دخول فيها والعمل السوء يزيل النّعماء وقطيعة الرّحم تورث الهمّ وعقوق الوالدين يعقب النّكد ويمحق العدد ويخرب البلد والنصيحة تجرّ الفضيحة والحقد يمنع الرِّفد ولزوم الخطيئة يُعقب البليّة وسوء السرعة يقطع أسباب المنفعة والضّغائن تدعو إلى التباين . ثم أنشأ يقول : أكلتُ شبابي فأفنيتهُ ........ وأنضبتُ بعدَ دهورٍ دهورا ثلاثة أهلينَ صاحبتهُم ........ فماتوا وأصبحتُ شيخاً كبيرا قليلَ الطّعام عسير القيامِ ........ قد ترك الدّهرُ خطوي يسيرا أبِيتُ أراعي نجوم السّماء ........ أقلّب أمري بُطونا ظهورا


    
    المستوغر
   
    ومنهم المستوغر ، وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرن طانحة بن إلياس بن مضر .عاش ثلاثمائة وعشرين سنة وأدرك الإسلام أو كاد يدركه . قال ابن سلام : كان المستوغر قديماً وبقي بقاء طويلاً حتى قال : ولقد سئمتُ من الحياة وطولِها ........ وعُمّرت من عدد السّنيني مئينا مائة أتت بعدها مئتان لي ........ وازددت من عدد الشّهور سنينا هل ما بقي إلّا كما قد فاتنا ........ يومٌ يفرُّ وليلة تحدُونا


    
    ذو الأصبع العدواني
   
    ومن المعمّرين ذو الأصبع العدواني ، يقال إنه عاش مائة وسبعين سنة . وقال أبو حاتم أنه عاش ثلاثمائة سنة وهو أحد حكّام العرب في الجاهلية . وروى الحافظ أنه كان أثرم وروى عنه : لا يبعدنْ عهدِ الشّبابِ ولا ........ لذّاته وشبابه النّضرِ لولا أولئك ما حفلتُ فتًى ........ عوليتُ من جَزعٍ إلى قبري هزئت أثيلة إذ رأت هرمي ........ وأنْ انحنى لتقادمٍ ظهريوكان لذي الأصبع بنات أربع فعرض عليهنّ أن يزوجهنّ فأبتن وقلن : خدمتك أشرف . ثم أشرف عليهن يوماً من حيث لا يرينه وهنّ يقلن : لتقل كل واحدة منكنّ ما في نفسها .فقالت الكبرى : ألا هل أراها ليلة وضجيعها ........ أشمُّ كنصلِ السّيف غير مهنّدِ عليم بأدواء النّساء وأصله ........ إذا ما انتحى من سرِّ أهلي ومحتديفقلن لها : أنتِ تريدين ذا قرابة قد عرفنه .فقالت الثانية : ألا ليت زوجي من أُناس ذوي عِدى ........ حديث الشّباب طيّب الثوبِ والعطرِ نصوقٌ بأكبادِ النّساء كأنّه ........ خليفةُ جانٍ لا ينامُ على وترِفقلن لها : أنتِ تريدين رجلاً غنيّاً ليس من أهلك .فقالت الثالثة : ألا ليته يكسي الجمال نديّة ........ له جفنةٌ يشقى بها المَعزُ والجَزرُ له حكمات الدّهرِ من غير كربةٍ ........ تشين فلا ضأنٌ ولا ضرعٌ غمرُفقلن لها : أنتِ تريدين سيّداً شريفاً .وقلن للرابعة قولي . فقالت : لا أقول شيئاً . فقلن : يا عدوّة الله علمت ما في أنفسنا ولا تعلمينا ما في نفسكِ . فقالت : زوجٌ من عودِ خيرٍ من قعود . فمضت مثلاً .فزوجهنّ جميعاً ثم تركهنّ حولاً ، ثم أتى الكبرى فقال : يا بنيّة كيف ترين زوجك ؟ قالت : خير زوج يكرم الحليلة ويعطي الوسيلة . قال : فما مالكم ؟ قالت : خير مال ، الإبل نشرب ألبانها جرعاً ونأكل من لحمها مزعاً وتحملنا وضعيفنا معاً . فقال يا بنيّة : زوج كريم ومال عميم .ثم أتى الثانية فقال : يا بنيّة وكيف زوجك ؟ قالت : خير زوج يكرم أهله وينسي فضله . قال : وما مالكم ؟ قالت : البقر تألف الفناء وتملأ الإناء وتودك السقاء ونساء مع النّساء . قال : حضيت ورضيت .ثم أتى الثالثة فقال : يا بنيّة كيف زوجك ؟ قالت : لا سمح بذرَ ولا بخيل حكرَ . قال : فما مالكم ؟ . قالت : المعزى ، قال وهي . قالت : لو كنّا نولدها فطماً ونسخلها أدماً لم نبغ بها نعماً . فقال مبذّرة مضنية .ثم أتى الصغرى فقال : يا بنيّة كيف زوجك ؟ قالت : شرّ زوج يكرم نفسه ويهين عرسه . قال : فما مالكم ؟ . قالت : الضأن ، جوف لا يشبعن وهيم لا ينقعن وصمّ لا يسمعن وأمر مغويتهنّ يتبعن . فقال أبوها : أشبه أمراً بعض بزّه . فذهبت مثلاً .


    
    عبد المسيح بن بقيلة العناني
   
    هو عبد المسيح عمرو بن قيس بن حيّان بن بقيلة ، وبقيلة اسمه ثعلبة وقيل الحارث ، وإنما سمّي بقيلة لأنه خرج من بردين أخضرين فقالوا : ما أنت إلّا بقيلة ، فسمّي بذلك .وذكر الكلبي وأبو مخنف وغيرهما أنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة . وأدرك الإسلام ولم يسلم وكان نصرانياً .وروى أن خالد بن الوليد لمّا نزل الحيرة وتحصّن منه أهلها ، أرسل إليهم : ابعثوا إليّ رجلاً من عقلائكم وذوي أنسابكم . فبعثوا إليه بعبد المسيح بن بقيلة ، فأقبل إليه يمشي حتى دنا من خالد فقال : أنعم صباحاً أيها الملك . قال : قد أغنانا الله عن تحيّتك هذه ، فمن أين أقصّ أمرك أيها الشيخ ؟ قال : من ظهر أبي . قال : فمن أين خرجت ؟ قال : من بطن أمي . قال : فعلام أنت ؟ قال : على الأرض . قال : ففيم أنت ؟ قال : في ثيابي . قال : أتعقل ، لا عقلت ؟ قال : إي والله وأقبل ، قال : ابن كم أنت ؟ قال ابن رجل واحد .قال خالد : ما رأيت كاليوم قط ! إنّي أسأله عن الشيء وهو ينحو إلى غيره . قال : ما أجبتك إلّا عما سألت عنه ، فسل عمّا بدا لك . قال : أعرب أنتم أم نِبط ؟ قال : عربٌ استنبطوا ونبط استعربوا . فقال : فحرب أنتم أم سلم . ؟ قال : بل سلم . قال : فما هذه الحصون ؟ قال : بنيناها للسّفيه حذراً منه حتى يجيء الحليم ينهاه . قال : كم أتى لك ؟ قال : خمسون وثلاثمائة . قال : فما أدركت ؟ قال : أدركت سفن البحر ترقأ إلينا من هذا الجرف ورأيت المرأة تضع مكتلها على رأسها لا تتزوّد إلا رغيفاً واحداً حتى تأتي الشام ثم قد أصبحت خراباً يباباً وذلك دأب الله بالعباد والبلاد . قال : ومعه سمّ ساعة يقلبه في كفيّه .فقال خالد : ما هذا الذي في يدك ؟ قال : سمّ ساعة . قال : وما تصنع به ؟ قال : إن رأيت عندك ما يوافق قومي حمدت الله ، وإن كانت الأخرى لم أكن أول من ساق إليهم ذلاّ وبلاء . أشربه فأستريح من الحياة الدّنيا إذ ليس من عمري باق إلّا القليل ! .قال خالد : هاته فأخذه ثم قال : بسم الله وبالله ربّ الأرض والسماء الذي لا يضرّ اسمه شيء ، ثم أكله فتجلّلته غشية ، ثم ضرب بذقنه في صدره طويلاً ثم عرق فأفاق كأنّما نشط من عقال .فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال : جئتكم من عند شيطان سمُّ ساعة فلم يضرّه ، صانعوا القوم وأخرجوهم عنكم ، فإن هذا الأمر مصنوع لهم ، فصانعوهم على مائة ألف درهم . وأنشأ ابن بقيلة : أبعدَ المنذرَينِ أرى سواما ........ تروّح بالخَوَرنَقِ والسّدِيرِ تحاماه فوارسُ كلُّ قومٍ ........ مخافةَ ضيغَمٍ عالي الزّئيرِ وصرنا بعد هلكِ أبي قبيسٍ ........ كمثلِ الشّاءِ في اليومِ المطيرِ تقسّمنَ القبائلَ من معدٍّ ........ علانيةً كأيسارِ الجزورِ نؤدي الخرجَ بعد حراجِ كسرى ........ وخرج من قريضةَ والنّضيرِ كذاك الدّهر دولته سِجالٌ ........ فيومٌ من مساءٍ أو سرورِوذكر أن بعض مشايخ الحيرة خرج إلى ظهرها يخطّ ديراً ، فلمّا احتفر موضع الأساس وأمعن في الاحتفار ، أصاب كهنته كهفاً فدخله فإذا برجل على سرير من رخام وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح بن بقيلة : حلبتُ الدّهر أشطُرَهُ حياتي ........ ونلتُ من المُنى بُلغَ المزيدَ وكافحت الأمورَ فكافحتني ........ ولم أحفلْ بمعضلةِ كؤودِ وكدت أنال في الشّرف الثريّا ........ ولكن لا سبيلَ إلى الخلودِ


    
    النابغة الجعدي
   
    ومن المعمّرين النابغة الجعدي ، اسمه قيس بن كعب ينتهي نسبه لجعدة بن كعب ويكنّى أبا ليلى .قال أبو حاتم السجستاني أن النابغة الجعدي أسنّ من النابغة الذبياني والدليل قوله : تذّكرت والذكرى تهيجُ على الهوى ........ ومن حاجةِ المخزونِ أن يتذكرا ندامَاي عند المنذرِ بن محرِّق . . . ........ أرى القومَ منهم ظاهرُ الأرضِ مقفرا كهولٌ وفتيانٌ كأنّ وجوههم ........ دنانيرُ مما شيف في أرضِ قيصرافهذا يدلّ على أنّه كان عند المنذر بن محرق والنابغة الذبياني كان مع النعمان بن المنذر بن المحرق كما يدل عليه شعره .ويقال إن النابغة غبر في شعره ثلاثين سنة لا يتكلّم ، ثم تكلم بالشعر ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة بأصبهان وكان ديوانه بها . وهو القائل : ومن يكُ سائلاً عنّي فإنّي ........ من الفتيانِ أيّام الختانِ مضت مائة لعامٍ ولدت فيه ........ وعشرٌ بعد ذاك وحجّتان فأبقى الدّهر والأيام مني ........ كما أبقى من السّيف اليماني تغلغل وهو مأثورٌ جرارٌ ........ إذا جُمعت بقائمة اليدانِورُوي عن هشام الكلبي أنه عاش مائة وثمانين حجّة ، وروى ابن دريد عن أبي هشام في موضع آخر ، أنّ النابغة عاش مائتي سنة وأدرك الإسلام . وروى له : قالت أمامة كم عمرتُ زمانةً ........ وذبحتُ من عنزٍ على الأوثانِ ولقد شهدت عُكاظ قبل محلّها ........ فيها وكنتُ أعدُّ من فتيانِ والمنذر بن محرّق في ملكه ........ وشهدت يوم هجائن النّعمانِِ وعمرتُ حتّى جاء أحمدُ بالهدى ........ وقوارعٌ تتلى من القرآنِ ولبستُ للإسلام ثوباً يافعاً ........ من سيب لا حرمٍ ولا منّانِوروي أن النابغة الجعدي هذا ، كان يفتخر ويقول أتيت النّبي وأنشدته : بلغنا السّماء مجدنا وجدودنا ........ وإنّا لنرجو فوق ذلكَ مظهرافقال لي النبيّ : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ فقلت : الجنّة يا رسول الله . قال : أجل إن شاء الله . ثم أنشدته : فلا خيرَ في حلمٍ إذا لم يكنْ له ........ بوادرٌ تحمي صفوه أن يكدّرا ولا خيرَ في جهلٍ إذا لم يكنْ له ........ حليمٌ إذا ما أوردَ الماءَ أهدرافقال صلى الله عليه وسلم : لا يفضض الله فاك . ويقال أن النابغة عاش مائة وعشرين سنة ولم يسقط له سن ولا ضرس ، وفي رواية أخرى عن بعضهم قال : رأيته قد بلغ الثمانين ترفّ غروبه وكان كلّما سقطت له ثنية نبتت له أخرى مكانها وهو أحسن الناس ثغراً . ( انتهى ) .


    
    زهير بن جناب الكلبي
   
    ومنهم زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة ، ينتهي نسبه إلى كلب . عاش مائتين وعشرين سنة وغزا مائتي غزوة وجمع عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه .كان سيّد قومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم ، وكان الطبّ في ذلك الزمان يعدّ شرفاً ، وكان كاهن قومه وفارس قومه وله البيت فيهم .قلت : والذي رفع كلمته بين العرب أبرهة صاحب الفيل . لمّا قدم من الحبشة يريد هدم البيت الحرام ، وفد عليه زهير فأكرمه أبرهة وفضّله على كل العرب وأمّره على بكر وتغلب .وكان زهير بن جناب على عهد كليب وائل ، وسمع نساءه تتكلّم بما لا ينبغي لامرأة أن تتكلم به أمام زوجها ، فنهاها فقالت : اسكت عنّي وإلا ضربتك بهذا العمود فو الله ما كنت أراك تسمع شيئاً ولا تعقله . فقال عند ذلك : ألا يا لقومي لا أرى النّجم طالعاً ........ ولا الشّمس إلّا حاجبي بيميني معذّبتي عند القضا بعُمُودها ........ يكون نكيري أن أقول ذرِيني أميناً على سرِّ النّساء وربّما ........ أكون على الأسرارِ غير أمينِ فلا الموتُ خير من حداجِ موطّنٍ ........ مع الظّعن لا يأتي المحلّ لحينِومن بديع شعره قوله حين بلغ مائتي سنة من عمره : لقد عمّرتُ حتّى لا أبالي ........ أحتفي في صباحي أم مسائي وحقّ لمن أتت مئتيّ عاماً ........ عليه أن يملّ من الثّواءقلت : وتوفي زهير المذكور قبل النبيّ بسنين قليلة وكان قد أكثر من شرب الخمر صرفاً فمات لوقته .


    
    الربيع بن ضبيع الفزاري
   
    نسبة فزاري ، بقي لأيام بني أميّة .دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : يا ربيع أخبرني عمّا أدركت من العمر والمدى ورأيت من الخطوب الماضية .قال أنا الذي أقول : ها أنا آملُ الخلودَ وقد ........ أدركَ عقلي ومولدي حجرا أبا امرئِ القيسِ هل سمعتِ به ........ هيهاتَ هيهاتَ طالَ ذا عمرافقال عبد الملك : قد رويت هذا الشعر من شعرك وأنا صبيّ .قال وأنا القائل : إذا عاش الفتى مئتي عاماً ........ فقد ذهب اللّذاذةُ والغناءُقال : قد رويت هذا من شعرك وأنا غلام . وأبيك يا ربيع لو طلبك جدّ غير عاثر ففصّل لي عمرك .قال : عشت مائتي سنة في فترة عيسى عليه السلام وعشرين ومائة في الجاهلية ، وستين في الإسلام .قال : أخبرني عن فتية من قريش . قال : سلْ عن أيّهم شئت ؟ .وقال : أخبرني عن عبد الله بن عباس . قال : فهم وعلم وعطاء وحزم مقرئ ضخم .قال : فأخبرني عن عبد الله بن عمر . قال : حلم وعلم وطول وبعد عن الظلم .قال : أخبرني عن عبد الله بن جعفر . قال : ريحانة طيّب ريحها ليّن مسها قليل على المسلمين ضرّها .قال : أخبرني عن عبد الله بن الزبير . قال : جبل وعر ينحدر عنه الصخر .قال : لله درّك يا ربيع ، ما أعرفك بهم ؟ قال : جواري وكثر استخباري .قال المرتضى ( ق ) ، عند وصوله لهنا : إن كان الخبر صحيحاً فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له إنما كان في خلافة معاوية لا في ولايته ، لأنّ الربيع يقول : 'عشت في الإسلام ستين' وعبد الملك ولّي سنة خمس وستين من الهجرة . فإن كان صحيحاً فلا بدّ لما ذكر .ويقال أنّ الرّبيع لما بلغ مائتي سنة ، قال : ألا أبلغ بنيَّ بني ربيعٍ ........ فأشرارُ البنينِ لكم فداءُ بأنّي قد كبرتُ ودقّ عظمي ........ فلا تشغلكُم عنّي النّساءُ وإنّ كنائني لنساءُ صدقٍ ........ وما آلى بنيّ ولا أساؤوا إذا جاء الشتاءُ فأدفؤوني ........ فإنّ الشيخ يُهرمهُ الشّتاءُ وأمّا حين يذهب كلّ قرٍّ ........ فسربالٌ خفيفٌ أو رداءُ إذا عاش الفتى مئتين عاماً ........ فقد ذهب اللّذاذة والغناءُوقال حين بلغ مائتين وأربعين سنة : أصبح منّي الشّبابُ قد حُسرا ........ إن كان ولّى فقد ثَوى نضرا ودّعنا قبل أنْ نودّعه ........ لمّا قضى من جماعِنا وطرا ها أنا آمل الخلودَ وقد ........ أدركَ عقلي ومولدي حجرا أبا امرئ القيسِ هل سمعتِ به ........ هيهات هيهاتِ طال ذا عمرا


    
    لبيد بن ربيعة
   
    هو لبيد بن ربيعة بن مالك ابن أبي سفيان ، ومنذ أسلم لم ينظم شعراً ، وكان يقول : أبدلني الله به القرآن .وقال له عمر بن الخطّاب : أنشدنا . فقال : ما كنت لأنشد بعد أن علّمني الله سورة البقرة ، فزاد عمر في عطائه خمسمائة درهم . وكان آلى على نفسه أنه كلّما هبّت الصبا ينحر ويُطعم . وكان الوليد بن شعبة يقول : أعينوا أبا عقيل على ما نذر وبعث إليه مائة ناقة مع هذه الأبيات : أرى الجزّار يشحذُ مديتيه ........ إذا هبّت رياحُ بني عقيلِ طويلُ الباعِ أبلج عبشميٌ ........ كريم النّفس كالسّيف الصّقيلِ يهشُّ إذا الضُّيوف تداولته ........ فيُقري بالبعير وبالفصيلِوكان للبيد ابنة خماسية ، فقال لها : أي بنيّة إنني قد تركت قول الشعر ، فأجيبي الأمير عنّي فقالت : إذا هبّت رياح بني عقيلٍ ........ تدَاعينا لهبّتها الوَليدا طويل الباعِ يُكرم وافديهِ ........ أعان على مرؤتهِ لبيدا بأمثال الهضاب كأنّ قوماً ........ عليها من بني حامٍ قُعودا أيا وهبٍ جزاكَ اللهُ خيراً ........ نحرناها وأطعمنا الشّريدا فعد إنّ الكريم له معادٌ ........ وظنّي بابن عقبة أن يعوداإن الملوك لا يُستحى من مساءلتهم : وكانت وفاته في أوائل خلافة معاوية .


    
    القيني
   
    اسمه حنظلة بن الشّرقي ، وقيل ابن الشّرق ، من بني القيني ، عاش مائتي سنة . وفي ذلك يقول : حنتني حانياتُ الدّهرِ حتّى ........ كأنّي خائلٌ أدنو لصيدِ قريبُ الخطوِ يحسبُ من رآني ........ ولستُ مقيّداً ، أنّي بقيدِ تقارب خطوَ رجلكَ يا دُريدٌ ........ وقيّدك الزّمان بشرِّ قيدِوله : وإنّي من القوم الذين هُمُ هُمْ ........ إذا غابَ منهم سيّدٌ قامَ صاحبهْ نجوم سماءٍ كلّما انقضّ كوكبٌ ........ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبهْ أضاءت لهم أحسابهُم ووجوهُهُم ........ دُجى اللّيل حتى نظّم الجزعَ ثاقبهْ ولا زال منهم حيث كانوا مُسوَّدٌ ........ تسير المنايا حيث سارت رَكائبهْوأنشد أبو محلم السعدي لأبي الطّحان القيني : بنيّ إذا ما ساءك الذلُّ قاهرٌ ........ عزيزٌ فبعض الذلِّ أتقى وأحرزُ ولا تخشى من بعض الأمورِ تعزّزاً ........ فقد يُورث الذلَّ الطويلَ التعزّزُوله : إذا كان في صدر ابن عمّك إحنةٌ ........ فلا تستثِرها سوف يبدو دفينها


    
    ومن المعمّرين عرب عثمان
   
    ورد في العدد 865 من جريدة 'المصباح' التي تُطبع في بيروت بتاريخ 20 صفر سنة 1308 هـ ، ما نصّه :نشرت جريدة 'طريق الرسالة' فآثرنا تعريبها ، وهي : 'يوجد في قرية بجادلي التابعة إسكي من لواء كوملنجة في ولاية أدرنة ، رجل يدعى ( عرب عثمان ) قد بلغ الآن عمره المائة والستّين من السنين وهو ما برح متمتّعاً بتمام الصحة وكمال العافية ، وله ثلاثة أولاد ، يدعى الأول سعيد وعمره تسعون سنة ، والثاني أسعد وعمره عشرون والثالث عمره خمسة عشر سنة ! .ولمّا أكمل ولده أسعد العشرين من سنيه وطلب لسحب القرعة العسكرية ، ذهب أبوه إلى حاضرة الولاية يسترحم إعفاء ابنه من القرعة العسكرية .فقطع في رحلته هذه مسافة ستين ساعة ماشياً ، وممّا يقضي بالعجب ، أنّ أسنان ( عرب عثمان ) كاملة تامة لم يفقد منها سن ، وهو في صحة البدن وسلامة العقل بمكان .وقيل إنّ له ولعاً وبراعة في الصيد إلى حدّ أنه يحسب في الدرجة الأولى من الصيادين ، إذ لا يخطئ مرماه وسيما في إطلاق البارودة المعروفة بالمارتين .ومن صفاته أنّه رحب الصدر كريم الغريزة ، بيته مقرى للضيوف الذين يأتون إليه قصد التفكّه بأحاديثه التاريخية . وهو صادق الرواية يخبر بما رأى وسمع دون أن يشوّه وجه الحقيقة ، وهو يقضي ثلاثة أو أربع ساعات بالصيد كلّ يوم أو في قطع الحطب . يركب الحصان دون مسعف ولا معين ، لطيف الطبع خفيف الروح يحب المزاح خاصة مع زوجته ، ويحبّ الماء البارد ، وقد تزوّج مدة حياته كلها بأربع نساء .أما التي هي في قيد الحياة الآن ، فلها من العمر ستّون سنة ، اقترن بها وله من العمر ما ينوف عن المائة سنة ، وهي تحبّه حبّاً شديداً . أمّا امرأته الأولى ، توفيت عن تسعين سنة فاقترن بالثانية التي قضت بالسنة الخمسين من عمرها . ومن طبع ( عرب عثمان ) أنّه يحب الطعام السخن ويغتسل كثيراً بالماء البارد . وحين يقال له في ذلك يقاطع كلام السائل ويواربه ضاحكاً مازحاً دون أن يبدي السبب الحقيقي ، وقد عُرف بالطبع الحازم والمحافظة على عقائد الدين . يؤدي الصلاة الخمس بأوقاتها . ( انتهى ) .^ الباب الثامن



    
    في التلميح وما ورد فيه من الحكايات المستطرفة
   
    التلميح أن يأتي الرجل بخلال كلامه ، إمّا بنظم أو نثر أو بيت شعر أو مثله ، بألفاظ تشير إلى واقعة أو نادرة جرت .وهو لا يصح إلّا في كلام من له ذكاء وفطنة ، ذي إطلاع على النوادر والتواريخ السالفة .ممّا أتى منه في كتاب 'معاهد التنصيص' للشريف عبد الرحيم العبّاسي ، قول ابن حازم في مقصورته التي يلج بها إلى قصة يوشع بن نون وقصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ردّ الشمس لهما . والأبيات : وكم رأت عيني نقيضَ ما رأتْ ........ من إطّلاع نورها تحت الدُّجى فيا لها من آيةٍ مبصَرةٍ ........ أبصرها الطّرف الرّقيبُ فافترى واعتورته شُبهة فضلّ عن ........ تحقيق ما أبصرهُ وما اهتدى وظنّ أنّ الشّمس قد عادتْ له ........ وانحازَ جُنح اللّيل عنها وانجلى والشّمس ما رجعت لغير يُوشعٍ ........ لمّا عزا له العليّ إذ عفىوتلخيص القصّتين :أمّا قصة يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام ، هي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة ، فلمّا أدبرت الشمس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغه منهم ويدخل السبت ، فلا يحلُّ له القتال فيه . فدعا الله ، فردّ له الشمس حتى فرغ من قتالهم . وإلى هذه القصة لمح الشاعر أبو تمام من جملة قصيدة ، وأولها : أما أنه كولا الخليطُ المودِّع ........ ورَبعٌ عفا منهُ مصيفٌ ومربعُ لردّت على أعقابها أريحيّةٌ ........ من الشّوق واديها من الدّمع مترعُ لحقنا بأخراهم وقد خَذمَ الهُدى ........ قلوباً عهدنا طيرها وهي وقّعُوالبيت الذي فيه التلميح : فو الله ما أدري أأحلامُ نائمٌ ........ ألمّت بنا أم كان في الركبِ يوشعُلمح لهذه القصة أبو العلاء المعرّي بقوله : فلو صحّ التّسامح كُنتَ موسى ........ وكان أبوك إسحق الذّبيحا ويوشع ردَّ يوحا بعضَ يومٍ ........ وأنتَ متى سفرتَ رددت يوحاوأمّا قصة أمير المؤمنين علي عليه السلام هي ما رواه الطّحاوي عن أم أسماء بنت عميس من طريقين .أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي عليه السلام ، فلم يصلّ العصر حتى غربت الشّمس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصلّيت يا علي ؟ قال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّهم إنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها طلعت بعد الغروب ووقعت على الجبال والأرض إلى أن صلّى علي عليه السلام . وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت : يا قوم مَنْ مِثل عليٍّ وقد ........ رُدّت عليه الشّمسُ من غائبِ أخو رسولِ الله أو صهرهُ ........ والأخ لا يُعدل بالصّاحبكذا برواية أم سلمة ( رض ) ورد في كتاب 'الإرشاد' . ( انتهى ) .ومن بديع التلميح إلى هذه القصة ، أن المظفر المروزي الواعظ ، جلس يوماً بالناجية ببغداد بعد العصر ، وأورد حديث ردّ الشمس لعلي عليه السلام وأخذ في ذكر فضائله . فنشأت سحابة غطّت الشمس ، فظنّ النّاس أن الشمس قد غابت ، فأومأ بيده إلى السماء وقال : لا تغربي يا شمسُ حتّى ينقضي ........ مدحي لصِنو المُصطفى ولنجلهِ وأثني عنانكِ إن أردت ثناءهم ........ أنسيتِ إذ كان الوقوفُ لأجلهِ إن كان للمولى وقوفك فليكنْ ........ هذا الوقوف لخيله ولرحلهِوما انتهى بالأبيات حتى انجلت السّحابة وطلعت الشمس ، فلا يُدرى ذلك اليوم ما رُمي عليه من الأموال والثياب .ومن بديع ما ورد في الكتاب المذكور ، حكاية عن صاحب 'الحدائق' إذ قال في بعض رواياته عن الفتح بن خاقان ، أنه ذكر ابن الصايغ في كتابه المسمّى بـ 'قلائد العقيان' فقال في حقّه : 'رمدُ عين الدّين وكمدُ نفوس المهتدين ، اشتهر سخفاً وجنوناً وهجر مفروضاً مسنوناً ، فما يتشرّع ولا يأخذ غير الأضاليل ولا يشرع ، ناهيك من رجل لا يتطهّر من جنابه ولا يطهّر مخائل إنابة' .فبلغ ذلك ابن الصايغ فمرّ يوماً على الفتح بن خاقان وهو جالس في جماعة ، فسلّم عليهم ثم ضرب بيده على كتف الفتح وقال له : شهادة يا فتح ! ولم يزد . فلم يفهم الجماعة ما أراد إلّا الفتح فإنّه تغير لونه ، فقيل له : ما قال لك ؟ قال : إنّي وصفته في كتابي بما تعلمون ، فما بلغت في ذلك عُشر ما بلغ مني ، وأنّه أراد البيت للمتنبي : وإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ ........ فهي الشّهادة لي بأنّي كاملُولقد جرى التلميح بهذا البيت بحضرة الشريف المرتضى من أبي العلاء المعرّي .فإن الشريف قعد يوماً في مجلسه وكان قد حضر ذلك المجلس أبو العلاء وكان يتعصّب للمتنبي ، حتى أنه شرح ديوانه وكان 'معجز أحمد' فنقّص الشريف بحق أبي الطيّب المتنبي . قال المعري : لو لم يكن له إلّا قوله : 'لك يا منازلُ في القلوب منزلُ' ، لكفاه ! فغضب عندها الشريف وأمر بسحبه وإخراجه وقال للحاضرين : أتدرون ما أراد هذا الخبيث ؟ قيل له : ماذا ؟ قال : إنّما أراد قول المتنبي من هذه القصيدة : وإذا أتتك مذمّتي من ناقصّ ........ فهي الشّهادة لي بأنّي كاملُ- ومن قبيل هذه القصة ، قصة السّري الرّفّاء مع سيف الدولة بن حمدان بسببب المتنبي أيضاً . فإنه كان من مُدّاحه ، فجرى ذكره بحضرة سيف الدولة ، فبالغ في الثناء عليه . فقال السّري الرّفاء : أشتهي أن الأمير ينتخب لي من غرر قصائده قصيدة لأعارضها ، فيعلم أن المتنبي ليس كما أطنب الأمير بوصفه .فقال له سيف الدولة على الفور : عارض لنا قصيدته التي أولها : لعينيكَ ما يلقى الفؤاد وما لَقِي .قال السري : فكتبت القصيدة واعتبرتها ، فلم أجدها في مختاراته ، لكن وجدت في آخرها هذا البيت : إذا شاءَ أن يلهو بلحيةِ أحمقٍ ........ أراه غُباري ثم قال له الحَقِفعلمت أنّه لم يرد إلّا هذا البيت . ( انتهى ) .ومن ظريفه التلميح ، أن حمزة بن بيض الحنفي كان كثير المزاح مع بلال بن أبي برده الأشعري .فاستأذن عليه يوماً وقال لحاجبه : أدخل واستأذن لحمزة بن بيض الحنفي . فدخل الحاجب وأخبره . فقال : أخرج إليه وقل له : حمزة بن بيض بن مَن ؟ فقال له ذلك . فقال : أدخل إليه وقل له : الذي جئت إليه بنيارِ الحمام تسألهُ أن يهب لك طائراً ، فأدخلك وناكك ووهب لك طائراً ! فشتمه الحاجب ، فقال له : ما أنت وذلك ، بعثتك برسالة فأدّ إليه الجواب . فدخل الحاجب وهو مغضب . فلمّا رآه بلال قال له : ما أجاب قبّحه الله ! فقال : ما كنت لأخبر الأمير بما قال . فقال له : يا هذا ، إنما أنت رسول فأدّ الجواب . فأبى ، فأقسم عليه حتى ذكر له ذلك . فضحك بلال حتى استلقى على قفاه وفحص برجليه وقال : قل له قد عرفنا العلامة ، فادخل . فدخل فأكرمه وسمع مديحه وإنّما لمّح بلال إلى قول القائل : أنت ابن بيضٍ لعَمري لستُ أذكرهُ ........ فقد صدقتَ لعمريَ من أبو بيضِومن لطيفه قول ابن قلاقس : قامَ عن قوس حاجبيهِ ........ بعينيهِ يدفعُ أسهمٌ كيفما انحرفْنَ ........ إلى القلب تنبعُ هكذا كنتُ عن أبي ........ حين مِن قبلُ أسمعُيشير إلى ما حدّث به أبو حيّة النميري ، وكانت به لوثة بعض الجنون ، أنّه عنّ له ظبي يوماً فرماه بسهم فراغ عنه فعارضه السهم ثم راغ ، فعارضه فما زال يروغ وهو يتبعه إلى أن صرعه !ومنه التلميح ما رُوي عن شريك بن عبد الله النميري . ساير يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري يوماً ، فبرزت بغلة شريك ، فقال يزيد : غضّ من لجامها . فقال شريك على الفور : إنّها مكتوبة ، فقال يزيد ما أردت حيث ذهبت .أراد يزيد قول الشاعر : فغضَّ الطّرف إنّك من نُميرٍ ........ فلا كَعباً بلغتَ ولا كلاباوأراد شريك قول الطرمّاح بن دارة : لا تأمننّ فزاريّاً نزلتَ به ........ على قلوصكَ واكسيها بأسيارِوكان بنو فزارة يرمون بأتيان الإبل ! .ومن التلميح البديع ، ما حُكي أنّ الشيخ بهاء الدين بن النحاس دخل إلى الجامع الأزهر ، فوجد أبا الحسين الجزّار جالساً وإلى جانبه مليح ، ففرّق بينهما وصلّى ركعتين ، فلمّا سلّم قال لأبي الحسين . ما أردت إلا قول ابن سناء الملك . فقال أبو الحسين : وأنا تفاءلت بقول صاحبنا السرّاج الورّاق .أراد الشيخ بهاء الدين قول ابن سناء الملك الذي يقول فيه : أنا في مقصدِ صدقِ ........ بين قوّادٍ وعلقِوأراد الجزّار قول السرّاج : ومهفهفٍ راضَ الأبيَّ ........ فقادَه سلسَ القيادْ لمّا توسّط بيننا ........ جرت الأمورُ على السّدادْونظيره أن ما حُكي أن بعض الطلبة كان ماشياً بالرصافة في بغداد ، فمر رجل على الجسر ولقيته امرأة . فقال الرجل : ما أحسن قول علي بن الجهم ! فقالت الامرأة : أحسن فيه منه قول أبي العلاء . ثم انصرف كل منهما لسبيله . فلحق التلميذ المرأة وسألها عمّا أرادت وما أراد ، فلم تخبره فهدّدها . فقالت : أراد قول ابن الجهم : عيون المَها بين الرّصافة والجسر ........ جلبنَ الهوى من حيثُ أدري ولا أدريوأرادت قول أبي العلاء : فيا دارَها بالخيف إنّ مزَارها ........ قريبٌ ولكن دون ذلك أهوالُومن محاسن التلميح قول ابن حجاج الشاعر : ولي شفيعٌ إليكَ شرّفني ........ إيجابُه لي وزادَ في قدري نبّهت منه لحاجتي عُمراً ........ ولم أعوّل فيه على عمرِوأراد بالسطر الأول قول بشار بن برد : إذا أيقظتك حروبُ العِدى ........ فنّبه لها عمراً ثمّ نمْوبالثاني قول الشاعر : المُستجيرُ بعمرٍو عند كُربته ........ كالمستجيرِ من الرّمضاءِ بالنّاروحاصل القصة : أن كليباً لمّا طعنه جسّاس بن مرة في القصة المشهورة ، كان مع جسّاس عمرو ابن الحارث فاستغاثه كليب بالماء ، فقال له عمرو جاوزت شبيثاً والأحصّ ( يعني ماءً لهم ) ثم أجهز عليه . فأنشد بعض الشعراء هذا البيت ، إشارة إلى هذه الواقعة .ومن بديع التلميح قول أبي تمام الطائي من قصيدة : لقد فخرت يوماً تميمٌ بقومها ........ نَجاراً على ما وطّدت من معاقبِ فأنتم بذي قارٍ أمالتْ سيوفكُم ........ عروش الذّين استرهنوا قوسَ حاجبِيريد بقوس حاجب : القوس الذي رهنه حاجب بن زرارة التميمي عند كسرى .وحاصل القصة : أنّ حاجباً وقومه ارتحلوا إلى كسرى أنو شروان لمّا أجدبت أرضهم . يطلبون منه الإقامة بجوار بلاده .فقال كسرى مخاطباً حاجباً : أنتم معاشر العرب أهل غدر وحرص وأخاف من شنّ الغارات على ما جاوركم من بلادي فلا أقبلكم إلّا بالرّهن .فأجابه حاجب : إنّي أرهنك قوسي هذا ! فضحك من كان بحضرة كسرى ، فقال كسرى : والله ما كان ليسلّمها أبداً ، هات القوس ، فرهنه عنده . ولمّا أن أحيا الله أرضهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رجعت تميم إلى منازلها .وكان حاجب قد توفي ، فارتحل ولده عُطارد ( ره ) إلى كسرى طالباً قوس أبيه فأعطاها له ورجع فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ، فباعها من بعض اليهود بأربعة آلاف درهم . ( انتهى ) .لمّا ولي الزّينبيّ الوزارة ، دخل عليه الرؤساء والأعيان لتهنئته ، ودخل أبو القاسم بن القطان ، ثم إنّه تقدّم نحوه ودعا له وأظهر الفرح والسرور ثم رقص ! فأشار الزّينبيّ إلى بعض جلسائه ممن يفضي إليه بسرّه وقال : قبّح الله هذا الرجل ، فما أراد إلا المثل : ارقص للقرد في دولته .^ الباب التاسع



    
    في الكرم وأصحابه
   
    الكرم ، وما أدراك ما الكرم ، من أكمل الطّباع وأجلّ الخصال وأحسن حلية تتحلّى بها من الافتخار ، رجال .فكم من رجل خلّد له كرمه ذِكراً حسنا بالآفاق وأورثه مقاماً تهتزّ له السّبع الطّباق فأصبح مصاحباً للذّكر الحسن وخالد الشكر يحمد على مرّ الزمن .وكم من رجل أذلّ البخل بين النّاس مقامه فهو ميت ولو أطال الدهر أيامه ، تركه حبُّ الدّنيا والمال على أسوأ حال وأورثه حرصه الذّكر السيّئ والمقام الخامل .هذا الطّائي ، مضى عنّا عصرا وقضينا دونه دهراً ، فهو وإن مات فقد خلّد كرمه الذّكر في الدفاتر تتداوله الأكابر والأصاغر .فقد مرّ بقبره اثنان وذلك بعد وفاته بمدة يسيرة وقد وافاهم الليل فمال أحدهما إلى قبر حاتم قائلاً : إنّني سأبيت الليل ضيفاً لحاتم . فقال له صاحبه : امض بنا أوَ هل تستضاف الأموات ؟ فقال له : لا بد من ذلك فلن أبرح هذا الموضع .وكان في بعض رؤوس الجبال وقد حملت عليه تماثيل أربعة أشخاص نساء نادبات ، فإذا جنّ الليل ، قام الصراخ على القبر ، إذا مرّ الراكب بهنّ يفتتن ، فإذا مال إليهن وجدهن أحجاراً .فلمّا همّ الرجل بالنزول عن راحلته ، طار طائر كان بجانب القبر قد اتخذه وكراً ، ففزعت ناقة الرجل وجفلت وكسرت ، فبادر إلى نحرها وباتوا تلك الليلة يأكلون . فقال الرجل الثاني لصاحب النّاقة : ها قد أضافنا حاتم وهو في قبره ؟ فأجابه : بئست الضيافة ، أيضيفني من مالي ؟ .وما زالوا كذلك إلى أن أصبحوا ، فرأوا من بعيد رجلاً راكباً جواداً يطرد ناقة فلما قرب منهم غزوه ، فإذا هو عدي بن حاتم ، فقال : أيّكم الذي عُفرت ناقته ؟ فقال الرجل أنا ، فقال له : خذ هذه النّاقة بدلاً من ناقتك ، فإنّ أبي جاءني في النوم وقال لي : يا بنيّ إنّ عندي الليلة ضيوف ولم أجد ما أضيفهم به فعقرت ناقة أحدهم ، فخذ له ناقة . فأخذها الرجل ومضى وهو يقول : نعم لقد صدق ، حاتم قد أقرى الأضياف وهو ميت .وكان جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجل فقال : يا أمير المؤمنين لي إليك حاجة والحياء يمنعني أن أقولها . قال : فخُطّها في الأرض .فخطّ : إنّي فقيرٌ . فقال عليه السلام : يا قنبر إكسه حلّتي . فقال الأعرابي : كسوَتني حُلّةً تَبلى محاسِنُها ........ فسوفَ أكسوكَ مِن حسنِ الثَّنا حُلَلَا إيه أبا حسنٍ قد نلتَ مكرُمةً ........ ولستَ تبغي بما تدنيِه ليَ بَدَلَا إنَّ الثَّناء ليُحي ذكرَ صاحبهِ ........ كالغيث يحي نداه السَّهل والجَبلَا لا تزهدْ الدَّهر في عرفٍ بدأتَ به ........ كلُّ امرئٍ سوف يُجزى بالَّذي فَعَلَافقال عليه السلام : يا قنبر زده مائة دينار . فقال قنبر : لو فرّقتها بين المسلمين . فقال عليه السلام : صه يا قنبر ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اشكروا من يثني عليكم .


    
    يزيد بن مزيد
   
    من الكرماء يزيد بن مزيد ، قيل إنّه كان جالساً مع قوم إذ سمع رجلاً يقول : يا يزيد بن مزيد ، فأحضره وقال : ما تريد ؟ فقال : قد ضاعت دابّتي وقد سمعت قول الشاعر : إذا قيلَ مَن للفضلِ والجودِ والنَّدى ........ فنادِ بصوتٍ يا يزيدَ بن مزيدِفأمر له بجواده الذي كان يعجب به كثيراً ومائة ألف درهم وبلَّغه يمنيّة فأخذ الجميع وانصرف .


    
    عبيد الله بن عباس
   
    من الأجواد ، حُكي أنّه أتاه سائل وهو واقف بفناء داره ، فقام بين يديه وقال : يا ابن عباس إنّ لي عندك يداً وقد احتجت إليها . فصعد ببصره إليه فلم يعرفه . فقال له : ما يدك عندنا ؟ فقال : رأيتك واقفاً بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها والشمس قد صهرتك فظلّلتُك بطرف كسائي حتى شربت . قال : إنّي لأذكر ذلك وإنّه يتردّد بين خاطري وفكري . ثم قال لقيمه : ما عندك من النّفقة ؟ قال : مائة دينار وعشرة آلاف درهم . فقال : ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا .قال : فأعطاه ثلاثين ألفاً . فقال الرجل : والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه ، فكيف وقد ولد سيّد الأوّلين والآخرين ثم شفعه بك وبأبيك .ومن جوده أيضاً أنّ معاوية أهدى إليه من هدايا النّوروز حللاً كثيرة ومسكاً وآنية من ذهب وفضّة ووجّهها إليه مع حاجبه . فلمّا وضعها بين يديه ، نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها . فقال : هل في نفسك شيء منها ؟ . فقال : نعم والله إنّ في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف ، فضحك عبيد الله وقال : فشأنك بها فهي لك ! .قال : جُعلت فداك ، وأنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك .قال : فاختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك ليلاً .فقال الحاجب : والله إنّ هذه الحيلة من الكرماء أكثر من الكرم . ولوددت أنّي أموت حتى أراك مكانه ، يعني معاوية ، فظنّ عبيد الله أنّها مكيدة منه ، فقال : دع هذا الكلام فإنّا قوم نفي بما عقدنا ولا ننقض بما أكدنا . فقال له رجل من الأنصار : جعلت فداك ، والله لو سبقت حاتماً بيوم ما ذكرته العرب ، وأنا أشهد أنّ عفو جودك أكثر من مجهود وطلّ صوبك أكثر من وابله .


    
    كعب بن مامة الإيادي
   
    من أجواد العرب ولم أجد من أخباره شيئاً سوى أن أضلّته وأصحابه طريق فوقفا في فلاة معطشة ومعهم قليل ماء . فأخذوا القدح يضعون حصاة وبعض رمل لكل واحد منهم ما يغمرها من الماء . فلمّا دار القدح أول يوم ووصل إلى كعب ، رأى رجلاً من غير أن ينظر إليه فقال للسّاقي اسقِ أخاك ، فسقاه . فلمّا كان اليوم الثاني صنع النمري كالأول ، فسقاه الثاني كذلك وبقي بينه وبين الماء نصف يوم . إلّا أنّ العطش أودى بكعب ، فنصبت له خيمة بتلك الفللاة خوفاً من السّباع وتُرك حتى مات .


    
    معن بن زائدة الشيباني
   
    من الأجواد في الإسلام ، فمن جوده أنّه أتاه رجل يستحمله ، فقال : يا غلام أعطه فرساً وبرذوناً وبغلاً وبعيراً وجارية ولو علمت شيئاً يركب غير هذا لأعطيته .ومن جوده أيضاً ، وقد ورد ذلك فيما سبق ، أنه جاء بعض الشعراء فوقف أياماً ولم يقدر أن يصل إليه . . . يراجع الخبر في الصفحات السابقة .وفي معن يقول القائل وأجاد : يقولون معنٌ لا زكاةَ لمالِه ........ وكيفَ يُزكِّي المالَ مَن هو باذلُهْ إذا حالَ حولٌ لم تجدْ في ديارِه ........ مِن المالِ إلّا ذِكره ونوافِلُهْ تراه إذا ما جئته متهلِّلاً ........ كأنَّك تُعطيه الذي أنتَ سائلُهْ هو البحر من أيِّ النَّواحي أتيتَه ........ فلجَّته المعروفُ والبرُّ ساحلُهْ تعوَّدَ بَسط الكفَّ حتى لو أنَّه ........ أراد انقباضاً لم تطعه أناملُهْ فلو أنَّ ما في كفِّه غير نفسهِ ........ لجادَ بها ، فليتَّقِ الله سائلُهْ


    
    يزيد بن الملهّب
   
    من أجواد العرب . حكي أنّ الحجاجّ حبسه على خراج وجب عليه مقداره مائة ألف درهم ، فجمعت له وهو في السجن .فجاء الفرزدق الشاعر يزوره ، فردَّه الحاجب . فقال له الفرزدق : إنّما أتيت متوجّعاً لما هو فيه لا مادحاً . فأذن له . فلمّا أبصره قال : أبا خالدٍ ضاقت خُراسانُ بعدكم ........ وقال ذوو الحاجاتِ أين يزيدُ فما قطرت بالشَّرقِ بعدك قطرةٌ ........ ولا اخضرَّ بالمروين بعدك عودُ وما لسرورٍ بعد عزِّك بهجةٌ ........ وما لجوادٍ بعد جودك جودُفقال يزيد للحاجب : ادفع إليه المائة ألف درهم التي جمعت لنا ، ودع الحجاج ولحمي يفعل به كيف يشاء .فقال الحاجب للفرزدق : هذا الذي خفت منه لمّا منعتك ، ودفع إليه المال فأخذه وانصرف .ومرَّ يزيد بن الملهّب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز ( رض ) ، بعجوز تملأ قربة ، فذبحت له عنزاً . فقال لابنه : ما معكَ من نفقة ؟ قال : مائة دينار ، فقال : ادفعها إليها . فقال : هذه يرضيها اليسير ولا تعرفك ، فقال : إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي ، ادفع المال إليها .وقال مروان بن أبي الحبوب الشاعر : أمر لي المتوكل بمائة وعشرين ألفاً وخمسين ثوباً ورواحل كثيرة . فقلت أبياتاً أشكره ، فلمّا بلغت إلى قولي : فأمسكْ ندى كفّيك عنّي ولا تزدْ ........ فقد خفتُ أن أطغَى وأن أتجبَّرافقال : والله لا أمسك حتى أعرفك . ثم أمر له بضياع تقومت بألف ألف .


    
    من أخبار حاتم الجود
   
    كان من أجود العرب وكان من شعرائهم وكان يطابق قوله فعله . فمن ذلك ما حُكي أنّه أغار قوم على طيّ ، فركب فرسه وأخذ رمحه ونادى في قومه ولقي القوم فهزمهم وتبعهم ، فقال له كبيرهم : يا حاتم هب لي رمحك فرمى إليه به . فقال له رجل من قومه : عرّضتنا ونفسك للخطر ، فقال : ما أصنع برجل قال هبني ! .ومن شعر حاتم يخاطب زوجته ماوية : أماويَ إنّ المال غادٍ ورائحٌ ........ ويبقى من المالِ الأحاديثُ والذِّكرُ وقد علمَ الأقوام لو أنَّ حاتماً ........ أراد ثراءً طال كان له وفرُكانت ماوية هذه تلومه على كثرة العطاء فلا يلتفت إليها . وكان لها ابن عمّ يسمّى مالكاً ، فقال لها يوماً : ما تصنعين بحاتم ؟ إنْ وجد مالاً ليتلفه وإن لم يجد ليتكلّفنّ ولئن مات ليتركنّ أولاده عالة على قومك .فقالت ماوية : صدقت . فقال لها : طلّقيه ، ولم يزل بها حتى طلّقته ، كانت النساء في الجاهلية تطلّق الرجال . وكيفية ذلك أنّ البيوت كانت من شَعَر ، فإذا كان بابها من قبل المشرق حوّلته إلى المغرب وبالعكس ، وإذا كان من قبل اليمين حوّلته إلى الشمال وبالعكس . فإذا رأى الرجل ذلك ، علم أنها طلّقته فلم يأتها .فأتاها حاتم وقد حوّلت باب الخباء ، فقال لابنه عديّ : أترى ما فعلت أمك ؟ قال : قد رأيت ، وأخذ ابنه ونزل ببطن وادٍ هناك فجاء قوم وعدّتهم خمسون فارساً ، فضاقت ماوية بهم ذرعاً وأرسلت جاريتها إلى ابن عمها مالك وقالت لها : قولي له أنه نزل بنا خمسون فارساً ، فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم هذه الليلة حتى يعلموا مكان حاتم .وقالت لها : انظري إلى جبينه وفمه ، فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه وإلا إن ضرب بلحيته على زوره ولطم رأسه فدعيه .فلمّا أتته وأبلغته الرسالة قال : إنما هي الليلة حتى يعلم القوم مكان حاتم .فلطم رأسه بيده وضرب بلحيته على زوره وقال : قولي لها : هذا الذي أمرتك أن تطلّقي حاتماً من أجله ، وما عندي شيء يكفي أضياف حاتم .فرجعت الجارية وأخبرت مولاتها بما رأت وسمعت . فقالت لها : اذهبي إلى حاتم فقولي له ، نزل بنا أضياف ولم يعلموا مكانك ، فأرسل إلينا بلبن نسقيهم وناقة ننحرها لهم .فمضت فأخبرت حاتماً فقال لها : حبّاً وكرامةً . ثم قام إلى الإبل فأطلق اثنتين من عقالهما وصاح بهما حتى أتيا الخباء ثم ضرب عراقيبهما ، فطفقت ماوية تقول : هذا الذي طلّقتك من أجله ، تترك أولادنا وليس لهم شيء . فقال لها : ويحك اسكتي ، الذي خلقهم يرزقهم .حُكي أنّ مالكاً ، ابن عم ماوية ، سألها يوماً فقال : يا عمّة حدثيني بأخبار حاتم . فقالت : يا ابن أخي ، أعجب ما رأيت من حاتم أنه أصابت الناس سنة أذهبت الخف والظلف ، وقد أخذني وإياه الجوع ، فأخذ هو عدي وأخذت سفانة ، فأخذنا نعللهما حتى ناما ، فأقبل عليَّ وأخذ يلاطفني بالحديث حتى أنام ، فرفقت له لما به من الجوع ، فأمسكت عن كلامه لينام ، فقال : نمتِ . فلم أجبه ، فالتفت إلى فناء الخباء فرأى امرأة فقال : ما هذا ؟ فقالت : يا أبا عدي جئتك من عند صبية يتعاوون كالكلاب من الجوع ، فقال لها : أحضري صبيانك فو الله لأشبعنَّهم ، فقامت سريعاً إلى أولادها ، فرفعت رأسي وقلت له : بأي شيء تشبعهم وأولادك ما ناموا إلّا بالتعليل ، فقال : والله لأشبعنَّ صبيانك وصبيانها .فلمّا جاءت الامرأة ، أخذ مدية وقام سريعاً إلى فرسه فنحره ، ثم أجَّج ناراً ودفع إليها شفرة وقال : قطّعي من اللحم واشوي وكلي وأطعمي صبيانك ، فأكلت المرأة وأشبعت أولادها وأيقظت أولادي وأكلنا ، فقال : والله إنّ هذا للؤم ، نأكل وأهل الحيِّ جياع : ثم قام إلى كل بيت من البيوت وهو يقول : عليكم بالعيش . فاجتمعوا حول الفرس وتقنَّع بكسائه وجلس ناحية ، فوا الله ما أصبحنا وعلى وجه الأرض إلّا الحافر والعظم ولا والله ما ذاقها حاتم وإنّه لأشدّنا جوعاً .وحكى الهيثم بن عدي أنّه تمارى ثلاثة أنفار في الأجواد .فقال الأول : أجود الناس في عصرنا ، عبد الله بن جعفر .وقال الثاني : بل قيس بن عبادة .وقال الثالث : بل عرابة الأوسي .فتنازعوا بفناء الكعبة . فقال لهم رجل : لقد أفرطتم بالكلام ، فليمض كل واحد لصاحبه يسأله حتى ننظر أيّهم أكرم ، فنحكم بينكم . فقام صاحب ابن جعفر فوافاه وقد وضع رجله في الرّكاب يريد السفر لقرية له . فقال الرجل : يا ابن عم رسول الله ، ابن سبيل ومنقطع ، فقال : فأخرج رجله من ركاب الفرس وقال له : خذ الفرس وما عليه ، وكان حقيبة وفيها أربعة آلاف دينار ومطارف خزّ .ومضى صاحب قيس إلى صاحبه فوجده نائماً ، فقالت له جارية لقيس : ما حاجتك ؟ فقال : ابن سبيل ومنقطع ، فقالت له الجارية : حاجتك أهون من إيقاظه ، هذا كيس فيه سبعة ألاف دينار ما في دار قيس غيرها ، وامض إلى معاطن الإبل فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها وعد أو امض لشأنك ، فلمّا انتبه قيس فأخبرته بذلك فعتقها .ومضى صاحب عرابة إليه فوجده قد خرج للصلاة ومعه عبدان ، فقال : يا عرابة ابن سبيل ومنقطع ، فصفّق بيده على الأخرى وقال : أوّاه ، والله ما أصبح عند عرابة ولا أمسى عند عرابة شيء ، ولكن خذ هذين العبدين ، فقال الرجل : ما كنتُ بالذي يسلبك عبديك ، فقال : إن لم تأخذهما فهما حرّان ، فأخذهما الرجل وانصرف . وحكموا عرابة لأنه أعطى على جهد .وقيل لقيس : هل رأيت أسخى منك ؟ قال : نعم ، نزلنا البادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له : نزل بنا أضياف ، فجاء بناقة ونحرها وقال : شأنكم . فلمّا كان من الغد ، جاء بأخرى فنحرها وقال : شأنكم . فلمّا كان من الغد ، جاء بأخرى فنحرها ، فقلنا له : ما أكلنا من التي نحرتها البارحة إلّا القليل . فقال : إنّي لا أطعم ضيفي البائت ! فبقينا عنده أيّاماً والسماء تمطر وهو يفعل كفعله ، فلمّا أردنا الانصراف وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة : اعتذري بنا ، ومضينا .فلمّا ارتفع النهار إذا برجل يصيح : قفوا أيها الرّكب الّلئام ، أعطيتموني ثمن قرانا ! ثم إنّه لحقنا وقال : خذوها وإلّا طعنتكم برمحي هذا ، فأخذناها وانصرفنا .حكى حذيفة العدوي قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمّ لي بين القتلى ومعي شيء من الماء ، وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته ، فإذا أنا به بين القتلى ، فقلت له : أسقيك ؟ فأشار إليَّ أن نعم ، فإذا برجل يقول : آه ، فأشار ابن عمّي أن أسقيه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت له : أسقيك ؟ فقال نعم ، فسمع آخر يقول : آه فأشار إليَّ أن أنطلق وأسقيه ، فجئته فوجدته قد مات ، فرجعت على هشام ، فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد مات ! .


    
    محمد بن عبد السلام
   
    هو من الأجواد ، وفد عليه أبو الشمقمق إلى مدينة نيسابور ، فلمّا دخلها توجّه إلى منزله فوجده في دار الخراج يطالب ، فدخل عليه يتوجّع له فلمّا رآه محمد قال : فلقد قدمتُ على الرِّجال وطالما ........ قدم الرَّجال عليهم فتموَّلوا أخنى الزَّمان عليهم فكأنّما ........ كانوا بأرضٍ أقفرتْ فتحوَّلوافقال له أبو الشمقمق : الجودُ أفلسهمْ وأَذهبَ فالَهم ........ فاليومَ إن راموا السَّماحة يبخلُوافخلع ثوبه وخاتمه فدفعها إليه فكتب بذلك مستوفي الخراج إلى الخليفة ، فوقَّع له بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام في تلك السنة وإسقاط ما عليه من البقايا وأمر له بمائة ألف درهم معونة له على مروءته .


    
    عبد الله بن أبي بكر الصدّيق
   
    حُكي أنّه عطش يوماًَ في طريق ، فاستسقى من منزل امرأة ، فأخرجت له كوز ماء وقالت : تنحَّ عن الباب فإنّي امرأة عزباء ، فلمّا شرب قال لغلامه : احمل إليها عشرة آلاف ، فقالت : تسخر بي ؟ قال احمل عشرين ألفاًَ ، فقالت : أسأل الله العافية . فقال : يا غلام احمل إليها ثلاثين ألفاً ، فما أمست حتى كثر خُطّابها . وكان ينفق على أربعين داراً لجيرانه عن يمينه وأربعين داراً عن يساره وأربعين داراً أمامه وأربعين خلفه ، ويعتق كل عيد مائة مملوك .


    
    عبد الله بن جعفر
   
    كان من الأجواد ، وكان معاوية يعطيه كل سنة ألف ألف درهم فيفرّقها بين الناس ولا يدخل داره منها شيء ، ولا يُرى إلّا وعليه دين . خرج رجل ببهيمة ليبيعها فمرّ بعبد الله فقال له : أتبيعها . فقال : لا ، هي هبة منّي إليك ، ثم تركها وانصرف إلى بيته ، فلم يلبث إلّا يسيراً حتى رأى الحمّالين على بابه عشرين نفراً ، عشرة منهم يحملون برّاً وخمسة لحماً وكسوة وأربعة يحملون فاكهة ونقلاً وواحداً يحمل مالاً ، فأعطاه جميع ذلك واعتذر إليه . ولمّا مات معاوية ، وفد عبد الله ابن جعفر على يزيد ابنه ، فقال : كان رحمه الله يعطينا ألفَ ألف فقال : قد زدناك ألفَ ألف لترحُّمك عليه ، فقال : ولهذه ألفَ ألف ، فقال : أما إنّي لا أقولها لأحد بعدك .فقيل ليزيد : أعطيت هذا المال كله من مال المسلمين لرجل واحد ؟ فقال : والله ما أعطيته إلّا لأهل المدينة ، ثمّ وكّل به يزيد من صحبه وهو لا يعلم لينظر ما يصنع بهم ، فلمّا وصل إلى المدينة فرَّق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدّين .وامتدحه نصيب الزنجي فأمر له بمال وأثاث وخيل ، فقال له رجل : مثل هذا الأسود يعطي هذا ؟ فقال : إن كان أسوداً فثناؤه أبيض ولقد استحقّ بما قال أكثر من هذا ، فإنّه أعطانا مديحاً وثناء يُروى وأعطيناه ثياباً تبلى .وخرج عبد الله إلى ضيعة له ، فمرّ على حائط ( بستان ) فيه نخيل لقوم وفيه غلام أسود يقوم عليه ، فأتى بقوته ثلاث أقراص ، فدخل كلب فدنا من الغلام فرمى إليه بقرص فأكله ، والثاني كذلك ورمى الثالث أيضاًَ فأكله ، وعبد الله ينظر إليه .فقال : يا غلام كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت ، فقال له : لِمَ آثرت هذا الكلب على نفسك ؟ فقال : إنّ أرضنا ما هي أرض كلاب وقد أتى هذا الكلب من بلاد بعيدة وهو جائع ، فكرهت ردّه ، فقال له : ما أنت صانع ؟ قال : أطوي يومي هذا ، فقال عبد الله : إلام عليَّ السّخاء وهذا أسخى منّي ! ثم اشترى الحائط وما فيه والغلام ، وعتق الغلام ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والآلات . فقال الغلام : إن كان ذلك فهو في سبيل الله ، فاستعظم عبد الله ذلك وقال : يجود هذا وأبخل أنا ! لا كان ذلك أبداً .حُكي أنّ بعض الخلفاء استدعى بعض شعراء مصر ، فصادفهم شاعر فقير الحال بيده جرَّة ذاهباً إلى البحر ليملأها . فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة ، فبالغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم ، ورأى ذلك الرجل وعلى كتفه الجرّة ونظر إلى ثياب رثّة فقال : من أنت ؟ سل حاجتك ، فقال : ولمّا رأيتُ القومَ شدُّوا رحالَهم ........ إلى بحرِكَ الطّامي أتيتُ بجرَّتيفقال الخليفة : املأوا له الجرّة ذهباً ! فحسده بعض الحاضرين فقال : هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة المال ولربّما أتلفه ، فقال الخليفة : المال ماله يفعل به ما يشاء ، فملئت الجرّة ذهباً وخرج بها ، فما إن وصل إلى الباب فرّقه جميعه ، فبلغ ذلك الخليفة ، فأمر بردّه وقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال : يجود علينا الخيّرون بمالهم ........ ونحن بمال الخيّرين نجودفأعجبه ذلك وأمر أن تملأ جرّته عشر مرّات ذهباًَ ! فقال : الحسنة بعشرة أمثالها . ( انتهى ) .


    
    يحيى بن خالد البرمكي
   
    من أخباره ما رواه إسحق بن إبراهيم الموصلي قال : حدّثني أبي قال : أتيت يحيى بن خالد فشكوت إليه ضيقة ، فقال : ويحك ما أصنع بك ؟ ليس عندنا هذا الوقت شيء ولكن ها هنا أمر أدلّك عليه فكن رجلاً .قد جاءني خليفة صاحب مصر يسألني أن أستهدي صاحبه شيئاً ، وقد أبيت ذلك عليه وقد ألحّ على ذلك ، وقد بلغني أنك أعطيت لجاريته فلانة ثلاثة آلاف دينار ، فهو إذا استهديته إياها . فأخبره أنها أعجبتني ، فإيّاك أن تنقصها عن ثلاثين ألف دينار وأنظر كيف تكون .قال : فما شعرت إلّا بالرجل وافاني فيساومني الجارية ، فقلت له : لا أنقصها عن ثلاثين ألفاً ، فلم يزل يساومني حتى بذل عشرين ألف دينار ، فلمّا سمعتها ، ضعف قلبي عن ردّها ، فبعتها وقبضت العشرين ألفاً .ثم صرت إلى يحيى بن خالد ، فقال لي : كيف صنعت في بيع الجارية ؟ فأخبرته وقلت له : ما ملكت نفسي أن أجبت إلى العشرين ألفاً حين سمعتها ، فقال : إنّك لخسيس ، فخذ جاريتك بارك الله لك فيها .وهذا الخليفة صاحب فارس قد جاءني بمثل هذا ، فإذا ساومك فلا تنقصها عن خمسين ألف دينار ، فإنه لا يريد أن يشتريها منك بذلك ، فجاءني الرجل فاستمت عليه خمسين ، فلم يزل يساومني حتى أعطاني ثلاثين ألف دينار ضعف قلبي عن ردّها ولم أصدق بها ، فأزجيتها له ثم صرت إلى يحيى بن خالد ، فقال : بكم بعتها إليه ؟ فأخبرته .فقال : ويحك ألم تؤدّبك الأولى من الثانية ؟ قال : فقلت والله ضعف قلبي عن ردّ شيء لم أطمع فيه ، فقال : هذه الجارية جاريتك ، خذها إليك ، فقلت : جارية أُفِدتُ بها خمسين ألف دينار ، ثم أملكها ؟ أشهد أنّها حرّة وأنّي قد تزوّجتها .ومن كرمه ، ما حكي عن إسحق النديم قال : كانت صلاة يحيى بن خالد ، إذا ركب ، لمن تعرض له مائتي درهم .فركب ذات يوم فتعرّض له أديب شاعر وأنشده : يا سميّ الحصور يحيى أتُيحت ........ لك من فضل ربّنا جنّتانِ كلّ من مرّ في الطّريق عليكم ........ فله من نوالكم مائتانِ مائتا درهم لمثلي قليلٌ ........ هي منكم للقابس العجلانِفقال له يحيى : صدقت وأمر بحمله إلى داره ، فلمّا رجع من دار الخلافة سأله عن حاله ، فذكر أنه تزوّج وقد أخذ بواحدة من ثلاث : إمّا أن يؤدي المهر وهو أربعة آلاف ، وإمّا أن يطلّق ، وإما أن يقيم جارياً للمرأة يكفيها إلى أن يتهيّأ له نقلها .فأمر له يحيى بأربعة آلاف للمهر وبأربعة آلاف لثمن منزل وأربعة آلاف لما يحتاج إليه المنزل وبأربعة آلاف للبنية وبأربعة آلاف يستظهر بها . فأخذ عشرين ألفاً وانصرف .كان ليحيى كاتب مختص بخدمته ويقرب من حضرته ، فعزم على ختان ولده ، فاحتفل له الناس على طبقاتهم وهاداه أعيان الدولة ووجوه الكتّاب والرؤساء على اختلاف منازلهم .وكان له صديق قد اختلّت أحواله وضاقت يده عمّا يريده مما دخل فيه غيره ، فعمد إلى كيسين كبيرين نظيفين ، فجعل في أحدهما ملحاً وفي الآخر أسناناً مطيّباً وكتب معها رقعة نسختها :لو تمت الإرادة لأسعفت بالعادة ، ولو ساعدت المكنة على بلوغ الهمّة لأتبعت السّابقين برَّك وتقدمت المجتهدين في كرامتك ، لكن قعدت والقدرة على البغية وقصرت الجدة عن مباراة أهل النّعمة وخفت أن تطوى صحائف البرِّ وليس لي فيها ذكر ، فأنفذت المبتدأ بيُمنه والمختتم بطيب نظافته صابراً على ألم التقصير ومتجرّعاً غصص الاقتصار على اليسير ، فأمّا ما لم أجد إليه السبيل في قضاء حقك فإلقائه فيه بعذري قول الله عزّ وجل : { لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ } ، والسلام .فلمّا حضر يحيى بن خالد الوليمة ، عرض عليه كاتبه الهدايا جميعها حتى الكيسين والرقعة ، فاستظرفها وأمر أن يملأ الكيسان مالاً وبُرداً عليه ، فكان ذلك أربعة آلاف دينار .


    
    أبو دلف العجلي
   
    وفيه يقول الشاعر : إنّما الدّنيا أبو دلفٍ ........ بين باديه ومحتضره فإذا ولّى أبو دُلفٍ ........ ولّت الدّنيا على أثرهقال أحمد بن عبد الله بن عمّار : كنا جلوساً عند أبي العباس المبرّد يوماً ، وعنده فتى من ولد أبي البختري وهب بن وهب القاضي ، أمرد حسن الوجه ، وفتى من ولد أبي دلف شبيه له في الجمال .فقال المبرد لابن أبي البختري : أنا أعرف لجدّك قصة ظريفة في الكرم لم يسبق إليها ، قال : وما هي ؟ قال : دعي رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نبيذاً غير الذي يشربون منه ، فقال فيهم : نبيذان في مجلسٍ واحد ........ لإيثارُ مُثرٍ على مُقترِ فلو كان فعلك ذا في الطّعام ........ لزمت قياسك في المُسكرِ ولو كنت تطلب شأو الكرامِ ........ صنعتَ صنيع أبي البختري تتبّع إخوانه في البلاد ........ فأغنى المقّلَ عن المكثرِفبلغت الأبيات أبا البختري ، فبعث إليه بثلاثمائة دينار . قال ابن عمار .فقلت : إنّ جدّ هذا الفتى قد فعل في مثل هذا المعنى ما هو أحسن من هذا . قال : وما فعل ؟ قلت : بلغه أن رجلاً افتقر بعد ثروة ، فقالت له امرأته : اقترض في الجند ، فقال : إليكِ عنّي وقد كلّفتني شططاَ ........ حمل السِّلاح وقول الدَّارعين قفِ أمن رجال المنايا خلتِني رجلاً ........ أُمسي وأُصبح مستافاً إلى التّلفِ تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها ........ فكيف أمشي إليها بارزَ الكتفِ حسبتُ أنّ نزال القِرن من خلقي ........ أو أنّ قلبي في جنبي أبي دُلفِفأحضره أبو دلف وقال له : كم أمّلت امرأتك أن يكون رزقك ؟ قال : مائة دينار ، وقال : كم أمّلت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة ، قال : ذاك ما أمّلت امرأتك من مالي لا من السلطان ، وأمر بإعطائه ألفي دينار ، فتهللّ وجه ولد أبي دلف وانكسر ابن أبي البختري .ومدحه بكر النطاح بقوله : يا طالباً للكيمياءِ وعلمهِ ........ مدحُ ابن موسى الكيمياءُ الأعظمُ لو لم يكن في الأرض إلّا درهمٌ ........ ومدحته لأتاكَ ذاك الدّرهمُفأعطاه عشرة آلاف درهماً على هذين البيتين ، فاشترى بها قرية بنهر الأبلّة ، ودخل عليه بعد ذاك فأنشده : بكَ ابتعتُ في نهر الأبلّة قريةً ........ عليها قصيرٌ بالرّخام مشيدُ إلى جَنبها أختٌ لها يعرضونها ........ وعندك مالٌ للهباتِ عنيدُقال : كم ثمن هذه الأخت . ؟ قال : عشرة آلاف درهم ، فأمر له بها وقال : إنّ نهر الأبلّة نهر عظيم وفيه قرى كثيرة ، كل قرية إلى جانبها أخت لها ، فإن فتحت هذا الباب اتسع الخرق ، فخذ هذه وأقنع بها ونصطلح عليها ، فدعا له وانصرف .ولمّا مرض أبو دلف ، حُجب الناس عنه لثقل مرضه ، فاتّفق أنه أفاق فقال : من بالباب في الخارج ؟ قال : عشرة من الأشراف وصلوا من خراسان وهم منذ أيام بالباب .فقعد على الفراش واستدعاهم ، فلمّا دخلوا رحّب بهم وسألهم عن أحوالهم وعن بلادهم وسبب قدومهم ، قالوا : ضاقت بنا الأحوال وسمعنا بكرمك فقصدناك ، فأمر خادمه فأتى بالصناديق فأخرج عشرين كيساً في كل كيس ألف دينار ودفع لكل واحد منهم كيسين ثم أعطى كل واحد مؤونة طريقه وقال لهم : لا تمسّوا الأكياس حتى تصلوا ، وهذا مؤونة الطريق ، ثم ليكتب لي كل منكم نسبه حتّى يصل لجدّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام ويذكر جدّته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ليكتب : يا رسول الله أصابتني ضيقة حال في بلدي ، فأتيت أبا دلف العجلي فأعطاني ألفي دينار كرامة لك وطلباً لمرضاتك ورجاء لشفاعتك .فكتب كل واحد منهم ما ذكر أبو دلف وأوصى بأن توضع في كفنه ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم .وكان أبو دلف قد ركبته الديون لكثرة عطائه ، فدخل عليه بعض الشعراء ومدحه بقوله : أيا ربَّ المكارمِ والعطايا ........ ويا طلقَ المُحيّا واليدينِ لقد خُبّرت أنّ عليك ديناً ........ فزد في رقم دينكَ وامحُ دينيومن أخبار يزيد بن المهلّب المتقدم ذكره في هذا الباب ، ما ذكره الأصمعي قال : قدم على يزيد ابن المهلّب قوم من قضاعة ، فقال رجل منهم : والله ما ندري إذا ما فاتنا ........ طلبٌ إليكَ من الذي نتطلّب ولقد ضربنا في البلاد فلم نجدْ ........ أحداً سواكَ إلى المكارمِ يُنسبُ فاصبر لعادتكَ التي عوّدتنا ........ أو لا ، فأرشدنا إلى من نذهبُفأمر له بألف دينار . فلمّا كان العام المقبل ، وفد عليه وأنشد : ما لي أرى أبوابهم مهجورةً ........ وكأنّ بابك مجمع الأسواقِ إنّي رأيتكَ للمكارم عاشقاً ........ والمكرماتُ قليلةُ العشّاقِفأمر له بعشرة آلاف درهم .ولمّا حجّ يزيد بن المهلّب ، طلب حلّاقاً فجاء وحلق رأسه ، فأمر له بألف درهم ، فتحيّر واندهش فقال : امض بهذه الألف إلى فلانة فاشتريها . فقال : أعطوه ألفاً أخرى . فقال : امرأتي طالق إن حلقت رأساً بعدها . قال : أعطوه ألفين أخرى ! .ولمّا حُبس يزيد ، وكان سعيد بن العاص مؤاخياً له ، طلب سعيد من عمر بن عبد العزيز الدخول إليه وقال له : إنّ لي عليه خمسين ألف درهم ، لأنّه كان عمر منع الدخول إليه ، وقد حلتَ بيني وبينه ، فإن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه ، فأذن له ، فدخل عليه وسرَّ به وسأله كيف وصلت إليَّ ؟ فأخبره سعيد الخبر ، فقال يزيد : والله لا تخرج حتى تقبضها ، فامتنع من ذلك سعيد ، فحلف يزيد ليقبضنّها ، وتوجّه إلى منزله حتى حمل إلى سعيد خمسين ألف درهم . فقال في ذلك بعض الشعراء : فلم أر محبوساً من النّاس ماجداً ........ حبا زائراً في السّجن غير يزيدِ سعيد بن عمرٍو إذ أتاهُ أجازهُ ........ بخمسين ألفٍ عُجّلت لسعيدِودخل عليه وهو في السجن ، الفرزدق فرآه مقيّداً ، فأنشده : أصبح في يدك السّماحة والجسود وحمل الرّياسة والحسبُ لا بَطرٌ إن ترادفت نِعَمٌ ........ وصابرٌ في البلاءِ محتسبُفقال له يزيد : ويحك ماذا صنعت ، أسأت إليَّ ! قال : فيمَ ؟ قال : مدحتني وأنا في ما ترى ، قال الفرزدق : رأيتك رخيصاً فأحببت أن أسلف فيك بضاعتي ، فرمى إليه يزيد بخاتمه وقال : شراؤه ألف دينار وهو ربحك إلى أن يأتيك الرأسمال .ذكر أحمد بن علي بن ثابت ، في تاريخ بغداد : أنّ يزيد المذكور دخل على الرشيد فقال له الرشيد : يا يزيد من الذي يقول فيك : لا يعبقُ الطّيب كفّيه ومفرِقهُ ........ ولا يُمسّح عينيه من الكَحلِ قد عوّد الطّير عاداتٍ وثقنَ بها ........ فهنّ يتبعنه في كلّ مرتَحلِقال : لا أدري ! قال : أفيقال فيك مثل هذا الشعر ولا تعرف قائله ؟ فانصرف يزيد خجلاً ، فلمّا صار إلى منزله قال لحاجبه : من بالباب من الشعراء ؟ قال : مسلم بن الوليد الأنصاري . قال : ومنذ كم هو مقيم على الباب ؟ قال : منذ زمان طويل منعته من الوصول إليك لما عرفته من ضائقتك ، قال : أدخله فأدخله وأنشده هذه القصيدة بعينها في أولها : أجررتُ ذيلَ خليعٍ في الصّبا غزلِ ........ وقصّرت همم العزّالِ عن عذلي حاط الخلافة سيفٌ من بني مطرٍ ........ أقامَ قائمهُ من كانَ ذا ميلِفمرّ ينشد فيها حتى انتهى إلى قوله : تراه في الأمنِ في درعٍ مضاعفةٍ ........ لا يأمنُ الدّهرَ أن يأتي على عجلِفقال له يزيد : هلّا قلت كما قال أعشى بكر : وإذا تجيءُ كتيبةٌ ملمومةٌ ........ شهباءُ تجتنبُ الكماةُ نزالَها كنتَ المقدمَ غير لابس جبّةٍ ........ بالسّيف تضربُ معلماً أبطالهافقال له مسلم : قولي أحسن من قوله ، لأنّه وصفه بعدم معرفة العمل وأنا وصفتك بالحزم . ثم مرّ في إنشاده إلى أن انتهى إلى آخرها ، فقال يزيد لوكيله : بع ضيعتي الفلانية وأعطه نصف ثمنها واحتبس النصف الآخر لنفقتنا ، فباعها بمائة ألف فأعطاه منها خمسين ألفاً ، فرفع الخبر إلى الرشيد فاستحضر يزيداً فسأله عن الخبر ، فأعلمه الحديث ، فأمر له بمائتي ألف درهم وقال له : مائة ألف لتستردّ الضيعة وتزيد شاعرك خمسين ألفاً وتحبس خمسين ألفاً للنفقة .ولمّا كان يزيد والياً على اليمن ، قصده أبو الشمقمق مروان بن محمد وهو في حالة رثّة وكان راجلاً ، فمدحه وشرح حاله بقوله : رحلَ المطيُّ إليكَ طلاّب النّدى ........ ورحلتُ نحوكُ ناقتي نعليّهْ إذ لم تكن لي يا يزيدُ مطيّةٌ ........ فجعلتها لي في السّفار مطيّهْ تعدو أمام اليعمُلاتِ وتعتلي ........ في السّيرِ تتركُ خلفكَ المهريهْ من كلّ طاوية الحشا مزرورةٍ ........ قطعاً لكلّ تنوفةٍ دويّهْ تنتاب أكبر وائلٍ في بيتها ........ حسباً وقبّةُ مجدها مبنيّهْ أعني يزيداً سيف آل محمّدٍ ........ فرّاج كلّ شديدة مخشيّهْ يوماه يومٌ للمواهب والجدا ........ خضلٌ ويومُ دمٍ وخطف منيّهْ ولقد أتيتكُ واثقاً بك عالماً ........ أن لست تسمعُ مدحتي بنسيّهْفقال : صدقت يا شمقمق ، ولست أقبل مدحة بنسيّهْ .حُكي عن الحارث بن سليمان قال : كنا بمجلس سليمان بن عبد الملك ، فأتاه سعيد بن خالد فقال له : يا أمير المؤمنين جئتك شاكياً من انتهك حرمتي وانتقصني ، قال : ممّن . ؟ قال : موسى شهوات ، قال : عليّ به ، فلمّا أتى قال له : أنت شتمت هذا ؟ قال : لا وأيّد الله أمير المؤمنين ، إنّما مدحت ابن عمّه فاغتاظ .فقال سليمان : وعلام مدحته ؟ قال : بل يا أمير المؤمنين عشقت جارية حتى كادت تتلف نفسي من حبّها ولم أقدر على ثمنها ، فشكوت حالي لأصدقاء ، فلم يجبني أحد ، فشكوت حالي إليه فقال : أمهلني ثلاثاً ، فأتيته بعدها وهو جالس فقال لغلام عنده : أخرج الوديعة ، فإذا بالجارية ، فقال : هذه طلبتك ؟ قلت : نعم ، فقال : تسلمها ثم قال للغلام : ما عندنا من مال ؟ قال : مائة دينار ، قال ادفعها إليه .فقال سليمان : وما قلت ؟ قال : قلت : أبا خالد أعني سعيد بن خالدٍ ........ أخا العُرف لا أعني ابن بنت سعيدِ ولكنّني أعني ابن عائشةَ الذي ........ أبو أبوَيه خالد بن أسيدِ عقيد النّدى ما عاش يرضى به النّدى ........ فإنْ ماتَ لم يرض النّدى بعقيدِفأحضره سليمان فقال : أحقٌ ما يقول عنك موسى ؟ قال : نعم قال : وكم عليك من الدَّين . قال : ثلاثون ألفاً ، قال : هي لك ومثلها وثلث ثلثها ، قال موسى : فلقيته صبيحة اليوم وقلت : كم عندك من المال ؟ قال : لم يبقَ شيء ، قلت : ففيم ؟ قال : في تفريج الصديق وإعطاء الخليّ . والله أعلم . ( انتهى ) .^ الباب العاشر



    
    في البُخل والموصوفين به
   
    من الموصوفين بالبخل ،


    
    مزيد
   
    حُكي أنه اجتمع قوم عند بصيص جارية ، ابن النفيس ، وكانت أعجوبة وقتها بالحسن والغناء ، يتمنّى كل واحد رؤيتها ولو بذهاب نفسه ، فتذّكروا بخل مزيد ، فقالت : أنا آخذ منه درهماً ، قال مولاها : إن فعلتِ جعلتك حرّة وكسوتك ثوب وشي وأولمت لك بالعقيق ، فقالت : ارفع الغيرة ، فقال : ولو رفع رجليكِ لم أقل شيئاً ! .فخرج ابن مصعب فرآه في المسجد فقال له : يا أبا إسحق أما تحب أن ترى بصيص الجارية ؟ فقال : امرأته طالق إن لم يكن الله ساخطاً عليّ فيها وإن لم أكن أسأله أن يرينها منذ سنة ، فما يفعل . فقلت له : اليوم إذا صلّيت العصر فوافني ها هنا ، قال : امرأته طالق إن برحت من هاهنا حتى تجيء صلاة العصر ، قال : فتصرّفت في حوائجي حتى كان العصر ، فدخلت المسجد فوجدته فيه ، فأخذت بيده وأتيتهم به ، فأكلوا وشربوا وتساكروا وتنادموا ، فأقبلت بصيص على مزيد وقالت : يا أبا إسحق كأنّ نفسك تشتهي أن أغنّيك الساعة : لقد حثّوا الجمال ليشربوا منّا فلم ينلوافقال : امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في اللّوح المحفوظ ! قال : فغنّته ثم سكتت وقالت : يا أبا إسحق كأنّ نفسك تشتهي أن تجلس إلى جانبي وتقرصني قرصات وأغنّيك : قالت وأبثَثْتُها وجدي فبحتُ به ........ قد كنتَ عندي تحبُّ السّترَ فاستترِ ألست تبصرُ من حولي فقلتُ لها ........ غطّى هواكِ وما أُلقي على بصريفقال : امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في الأرحام وما تكسب الأنفس غداً وبأيّ أرض تموت .فغنّته ثم قالت : برح الخفاء ، أنا أعلم أنّك تشتهي أن تقبّلني شوق البين وأغنّيك هزجاً : أنا أبصرتُ باللّيل ........ غلاماً حسنَ الدّلّ كغصنِ البانِ قد أص _ بح مسقيّاً من الطّلّفقال : أنت نبيّة مرسلة ! ثم قالت يا أبا إسحق أرأيت أسقط من هؤلاء القوم ، يدعونك ويخرجوا إليك ولا يشترون ريحاناً بدرهم ، يا أبا إسحق هلمّ درهماً أشتري به ريحاناً ! فوثب وصاح : واحرباه أيُّ زانية ! أخطأت إستك الحفرة انقطع والله عنك الوحي الذي كان يوحى إليكِ .وعطعط القوم وعلموا أن حيلتها لم تنفذ ، ثم خرج ولم يعد إليهم ، وأعاد القوم مجلسهم ، فكان أكثر شغلهم فيه ، حديث مزيد والضحك منه .ومن البخلاء المنصور ، ولشدّة بخله كان يحاسب على الدوانيق ( والدانق سُدس درهم ) ولذلك لقّب بالدوانيق .فمن ذلك ما حُكي أن مسلم الحاري صحبه في طريق الحجّ ، فبينما هو في الطريق ، إذ طلبه المنصور وقال له : أُحدُ بنا ، قال : فحدوتُ له بقول الشاعر : أغرُّ بين الحاجبَينِ نورهُ ........ يزينهُ حياؤهُ وخيرهُ ومسكهُ يشوبُه كافورهُ ........ إذا تغدّى رُفعت ستورهُفطرب طرباً شديداً وضرب برجله الحمل وقال : يا ربيع أعطه نصف درهم ! فقال له مسلم : نصف درهم ؟ ! والله لقد حدوت به لهشام بن عبد الملك فأجازني ثلاثين ألف درهم ، فغضب المنصور وقال : أتأخذ من بيت المال ثلاثين ألف ؟ يا ربيع وكّل به من يقبض منه على نفسه بأن يحدو له في الذهاب والإياب بغير مؤونة .


    
    عمر بن يزيد الأسدي
   
    من البخلاء أصابه مرض القولنج فوصف له الطبيب أن يُحقن بدِهن ، فحُقن . . . ورمى الدهن في الطشت من بطنه وقال لخادمه خذ هذا الدهن وأسرج به .


    
    مروان بن أبي حفصة
   
    ومنهم مروان بن أبي حفصة الشاعر قال : ما فرحت بشيء أشدّ من فرحي بمائة ألف درهم وهبها لي المهدي فوزنتها فربحت درهماً ، فاشتريت به لحماً ووضعته بالقدر ، فدعاني أحد أصدقائي ، فحينئذ أخرجت اللحم من القدر ورددته إلى القصاب ، فلمّا أن وصل إلى القصاب وأخذه من يده ، جعل ينادي : هذا لحم مروان ! .- وحكى عمرو بن ميمون فقال : مررت ببعض ممرّات الكوفة ، وإذا برجل يخاصم جاره فقلت : ما بالكما ؟ فقال له الرجل : زارني صديق لي ، فاشتهى الرأس المشوي ، فاشتريت له رأساً وتغدّينا عليه ، ولمّا أن فرغنا من الأكل ، وضعت عظامه على باب داري لأتجمّل بهم ، فجاء هذا وأخذهم وجعلهم على باب داره ، يوهم أنّه هو الذي أكل الرأس .


    
    حُميد الأرقط
   
    ألأم اللِّئام وأبخلهم حُميد الأرقط الذي يعرف بهجّاء الأضياف ، وهو القائل في ضيف له يصف أكله : ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت ........ وبين أخرى تليها قيد أظفُورهْقال الهيثم بن عدي : نزل على أبي حفص الشاعر رجل من البادية ، فأخلى له المنزل وهرب مخافة أن يلزمه القِرى في تلك الليلة . فخرج الرجل إلى السوق واشترى ما احتاج إليه ثم رجع وكتب إليه : يا أيّها الخارجُ من بيته ........ وهارباً من شدّة الخوفِ ضيفكَ قد جاءَ بزادٍ له ........ فارجع وكنْ ضيفاً على الضّيفِ- اشترى رجل من البخلاء داراً وانتقل إليها ، فوقف في بابه سائل ، فقال : يفتح الله عليك ، ثم وقف سائل آخر : فقال مثل الأول ، ثم وقف ثالث فقال له مثل مقالتهم ، ثم التفت إلى ابنته فقال لها : ما أكثر السؤال بهذه الدار ! فقالت له : يا أبت ما دمت مستمسكاً بهذه الكلمة ، لا تبالي أكثروا أم قلّوا .- أكل أعرابي مع أبو الأسود الدؤلي رُطباً فأكثر ، ومدّ أبو الأسود يده إلى رُطبة ليأخذها لنفسه ، فسبقه الأعرابي إليها ، فسقطت منه في التراب ، فأخذها أبو الأسود وقال : لا أذرها للشيطان يأكلها ، فقال الأعرابي : والله ولا لجبريل وميكائيل لو نزلا من السماء ما تركتها .- استأذن حنظلة على صديق له بخيل لصديق له محموم ، فقال : كلوا بين يديه يعرق ! .- مرّ مروان بن أبي حفصة على عجوز فأضافته ، فقال لها : إن وهب لي أمير المؤمنين مائة ألف درهم ، وهبت لك درهماً ، فوهبه سبعين ألفاً فوهب لها أربعة دوانق .- ومن المشهورين بالبخل أهل مرو ، فمن عادتهم أنّهم إذا ترافقوا في سفر ، أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويربطها بخيط ويجمعون اللحم كله في قدر ، ويمسك كل واحد بطرف خيطه ، فإذا استوى اللّحم ، جرّ كلّ واحد منهم خيطه وأكلوا اللّحم وتقاسموا المرق .- كان المتنبي بخيلاً جداً ، مدحه رجل فقال : كم أمّلت فينا ؟ قال : عشرة دنانير ، فقال : لو ندفت قطن الأرض بقوس السماء على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقاً .- قيل : نزل بحُميد الأرقط أضياف ، فأطعمهم تمراً ثم هجاهم بأنّهم أكلوا التّمر بنواه .كان خالد بن صفوان يقول للدرهم حين يصل إليه : يا عيّار كم تعير وكم تطوف ، لأطيلنّ حبسك ! ثم يضعه في الصندوق ويقفل عليه ، وقيل له : لم لا تنفق ومالك عريض ؟ فقال : الدّهر أعرض منه .- قال دِعبل : كنّا جلوساً عند سهل بن هارون ، فلم نبرح حتى كاد أن يموت جوعاً ، فقال : ويحك يا غلام : آتنا غداءنا ! فأتى بقطعة فيها ديك مطبوخ تحته ثريد ، فتأمّل الديك فرآه بغير رأس ، فقال لغلامه : أين الرأس ؟ فقال : رميته ، فقال : إنّي لأكره أن أرمي رجليه فكيف برأسه ؟ ويحك أما علمت أنّ الرأس رئيس الأعضاء ومنه يصيح الديك ولولا صوته ما أريده ، وفيه فرقه يُتبرّك به ، وعينه التي يُضرب بها المثل فيقال : شراب كعين الدّيك ، ودماغه عجيب لوجع الكلية ، ولم نر عظماً أهشّ تحت الأسنان من عظم رأسه ، وهبك ظننت أنّي لا آكله ، أما قلت أنّ عنده من يأكله ، انظر في أي مكان رميته فأتني به ! فقال له الغلام : لا أدري أين رميته ، فقال : إنّي أعرف أين رميته ، رميته في بطنك ، الله حسبك .- اشتكى رجل مروزي صدره من سُعال فوُصف له سُيوق اللّوز ، فاستثقل النفقة ورأى الصبر على المرض أخفّ عليه من الدواء ، فبينما هو يكابد الآلام ، إذ وصف له بعض أصدقائه ماء النّخالة وقال إنّه يجلو الصدر ، فطُبخت له وشرب من مائها فجلى صدره ووجده نافعاً ، فلمّا كان الغداء ، قال لامرأته : اطبخي لنا الّنخالة فإنّي وجدت ماءها يجلو الصدر ويعصم ، فقالت : لقد جمع الله لك بهذه النخالة غذاءً ودواءً ، فالحمد لله على هذه النِّعمة .- وعن خاقان بن صبيح قال : دخلت على رجل من أهل خراسان ليلاً ، فأتانا بمسرجة فيها فتيل بغاية الدقّة وفيها عود بخيط معلّق بتلك الفتيلة ، فقلت له : ما هذا العود ؟ قال : إنه شرب الدهن وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى غيره فلا نجد إلاّ عوداً عطشاناً ونخشى أن يشرب الدهن .قال : فبينما أتعجب وأسأل الله العافية ، إذ دخل علينا شيخ من أهل مرو فقال للرجل : فررت من شيء وقعت بما هو أدهى منه ، ألم تعلم أنّ الريح والشمس يأخذان من سائر الأشياء وينشّفان هذا ؟ لم لا أخذت مكان العود إبرة حديد ، فإنّ الحديد أملس وهو مع ذلك غير نشّاف ، والعود أيضاً ربما يتعلق به شعر من الفتيلة فينقصها ، فقال له الرجل الخراساني : أرشدك الله ونفع بك ، فلقد كنت بذلك من المسرجين .


    
    محمد بن الجهم
   
    من أشهر البخلاء وأعظمهم ، وهو الذي قال : لو أنّ عشرة من الفقهاء وعشرة من العلماء وعشرة من الخطباء وعشرة من الشعراء وعشرة من الأدباء تواطئوا على ذمّي واستسهلوا شتمي حتى ينشر في الآفاق ، فلا يمتدّ لي أمل آملٍ ولا رجاء راجٍ .وقال له أصحابه : إنّا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك ، فلو جعلت لنا علامة نعرف بها استقالتك لمجالستنا ، فقال : علامة ذلك أن أقول : هات الغداء يا غلام ! .- وقال رجل من البخلاء لأولاده : اشتروا لنا لحماً ، فاشتروا له ، فقطّعه ووضعه في القدر حتى استوى أكله جميعه وعيون أولاده ترمقه ، ولم يبق في يده إلاّ عظمة . فقال : ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها .فقال ولده الأكبر : يا أبتِ ، أمَشْمِشُها وأمصُّها حتى لا أدع للذّرّ فيها مقيلاً .فقال : ليست بآكلها .وقال الأوسط : يا أبتِ ، ألوكها وألحسها حتى لا يدري أحد أنّها لعام أو اثنين .فقال : لست بآكلها .وقال الأصغر : يا أبت ، أمصّها ثم أدقّها وأسفّها سفّاً .فقال : أنت صاحبها وهي لك ، زادك الله معرفة وحزماً ! .- وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدّى ، فسلّم عليه ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه ، فقال له الأعرابي : إنّي مررت بأهلك ، قال : كذلك كان طريقك ، قال : وامرأتك حُبلى ، قال : كان عهدي بها كذلك ، قال : ولدت ، قال لا بدَّ لها من الولادة ، قال ولدت غلامين ، قال : كذلك كانت أمّها ، قال : مات أحدهما لا تقوى على إرضاع اثنين ، قال : فمات الآخر ، قال : ما كان ليبقى بعد موت أخيه ، قال : وماتت الأم ، قال : حزناً على ولديها ، قال : ما أطيب طعامك ، قال : لأجل ذلك أكلته وحدي ، والله لا ذقته يا أعرابي .لبعضهم في بخيل : لو عبر البحرَ بأمواجهِ ........ في ليلةٍ مظلمةٍ باردهْ وكفُّه مملوءةٌ خردلاً ........ ما سقطتْ من يده واحدهْلآخر : نوالكَ دونه شوكُ القتاِد ........ وخبزكُ كالثّريّا في البعادِ فلو أبصرتَ ضيفاً في منامٍ ........ لحرّمتَ الرّقاد إلى المعادِ- للحمدوني : رأيت أبا زُرارة قال يوماً ........ لحاجبهِ وفي يده الحسامُ لئن وُضع الخوانُ ولاح شخصٌ ........ لأختطفنّ رأسكَ والسّلامُ فقال : سوى أبيكَ فذاك شيخٌ ........ بغيضٌ ليس يردعه الظّلامُ فقام وقال من حَنقٍ عليه ........ ببيتٍ لم يُرد فيه المُقامُ أبي وابنا أبي والكلبُ عندي ........ بمنزلةٍ إذا حضرا الطّعامُ وقال له أبنْ لي يا ابن كلبٍ ........ على خُبزي أصادرُ أو أضامُ إذا حضر الطّعام فلا حقوقٌ ........ عليّ لوالديّ ولا ذَمامُ فما في الأرض أقبحُ من خِوانٍ ........ عليه الخبزُ يحضره الزّحامُ- لجرير في بني تغلب : والتّغلبي إذا تنحنحَ للقِرى ........ حكّ استه وتمثّل الأمثالاوله أيضاً فيهم : قومٌ إذا أكلوا أخفوا أكلاتِهم ........ واستوثَقُوا من رِتاج البابِ والدّارِ قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهم ........ قالوا لأمّهم بُولي على النّارِ فضيّقت فرجها بخلاً ببولتها ........ ولن تبولَ لهم إلاّ بمقدارِ والخبزُ كالعنبر الهنديّ عندهم ........ والقمحُ خمسون إردبّاً بدينارِأين منه قول بعضهم : نصبوا بمدرجةِ الطّريق قِبَابَهم ........ يتقارعونَ على قِرى الضّيفانِ ويكادُ موقدهمْ يجودُ بنفسهِ ........ حبَّ القِرى حطباً على النّيرانِوحكى بعضهم قال :كنت في سفر فضللت الطريق ، فرأيت بيتاً في الفلاة فقصدته ، فإذا بأعرابية ، فلمّا رأتني قالت : من تكون ؟ قلت : ضيف ، قالت : على الرّحب والسّعة أهلاً وسهلاً ، فنزلت فقدّمت لي طعاماً فأكلت وماء فشربت ، فبينما أنا كذلك وإذا بصاحب المنزل قد أتى ، فقال : من هذا ؟ فقالت : ضيف ، فقال : لا أهلاًَ ولا سهلاً ولا مرحباً ، ما لنا وللضيف ، فلمّا سمعتُ كلامه ركبتُ من ساعتي وسرت ، فلمّا كان الغداة ، رأيت بيتاً بالفلاة فقصدته ، فإذا به أعرابيّة ، فلمّا رأتني قالت : من تكون ؟ قلت : ضيف ، فقالت : لا أهلاً ولا سهلاً ما لنا وللضّيف ، فبينما هي تكلّمني وإذا بصاحب المنزل قد أتى ، قال : من تكون ؟ قلت : ضيف ، قال : أهلاً وسهلاً انزل ، على الرّحب والسّعة ، ثم أتى بطعام حسن ، فأكلت وماء شربت ثم تذكّرت ما مرّ بي بالأمس ، فتبسّمت فقال : مما تبسّمك ؟ فقصصت عليه ما اتفق لي مع الأعرابية وزوجها وما سمعت منه ومن زوجته ، قال : لا تعجب ، تلك الأعرابية أختي وبعلها أخو امرأتي . فقلت : على كل إنسان طبع أهله .- قيل لبعضهم : أما يكسوك محمد بن إسحق . فقال : لو جاء يعقوب والأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء أو كان عنده بيت كلّه إبر على أن يعيره إبرة ليخيط قدّ القميص الذي إلى ولده يوسف ، لم يعره ، فكيف يكسوه ؟ . .- كان الحطيئة جالساً على باب داره وبيده عصا ، فمرّ به إنسان فقال : أضيف ؟ هذه أعددتها لكعاب الضيفان ، وأشار إلى العصا .وقال بعضهم : تراهم خشيةَ الأضيافِ خُرساً ........ يقيمونَ الصّلاة بلا أذانِوقال غيره : أتانا بخيلٌ بخبزٌ له ........ كمثلِ الدّراهم في رقّتهِ إذا ما تنفّس حول الخِوان ........ تطايرَ في البيتِ من خفّتهِوقال آخر وقد بات عند بخيل : فبتنا كأنّا عندهم أهلَ مأتمٍ ........ على ميّتٍ مستودعَ بطنَ ملحَدِ يحدّث بعضاً بعضهم بمُصابهِ ........ ويأمر بعضاً بعضنا بالتّجلّدِوقال غيره ، ولله درّه : فصدق إيمانه إن قال مجتهداً ........ لا والرّغيف فذاك البرّ من قَسمِهْ فإن هممتَ به فأعبث بخبزته ........ فإنّ موقعَها من لحمهِ ودمهْ قد كان يعجبني لو أنّ غيرته ........ على جرادقةٍ كانت على حرمهْدخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الرّي فلم يعطه شيئاً فخرج وهو يقول : أتيتُ المُساورَ في حاجةٍ ........ فما زال يسعلُ حتى ضرطْ وحكّ قفاهُ بكرسوعِهِ ........ ومسّح عُثنونه وامتخطْ فأمسكتُ عن حاجتي خيفةً ........ لأخرى تقطّع شرج السّفطْ فأقسم لو عدّت إلى حاجتي ........ للّطخ بالسّلح وجه النّمطْ وقال غلطنَا حسابَ الخراجِ ........ فقلتُ من الضّرطِ جاء الغلطْوكان كلمّا ركب صاح الصبيّان : من الضّرطِ جاء الغلط ، حتى هرب من غير عزل إلى بلاد أصبهان .ومدح بعضهم صاحب شرطة بغداد بخيلاً ، فقال له : أمّا ما أمّلت من المال فلن تناله ، لكن اعمل جريمة حتى أصفح عنك .- عشق بخيل امرأة فقال لها : من الحبُّ وضعت خدّي على الأرض تواضعاً لكِ ، فقالت : هلمّ درهم حتى أدعك تضع خدّك على خدّي ، فانصرف ولم يبدِ جواباً .


    
    أبو العتاهية
   
    من البخلاء ، ومن بخله ما حكى الجاحظ عن ثمامة بن أشرس قال : دخلت يوماً على أبي العتاهية ، فإذا هو يأكل خبزاً بلا شيء فقلت له : أما لمنكر كأنّك رأيته يأكل خبزاً وحده ؟ قال : ولكنّني وجدته يتأدّم بلا شيء ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : وجدت أمامه خبزاً يابساً من دقاق فطير وقدحاً فيه حليب . فكان يأخذ القطعة من الخبز فيغمسها في اللّبن ويخرجها فلم يعلق عليها شيء قليل ولا كثير .وقيل له يوماً : ألا تزكّي مالك ؟ . فقال : والله ما أنفق على عيالي إلاّ من زكاة مالي ، فقيل له : سبحان الله ، إنّما ينبغي أن تزكّي مالك إلى الفقراء والمساكين ، فقال : لو انقطعت زكاة أموالي عن عيالي ، لم يكن على الأرض أفقر منهم .وقيل له : ما لك تبخل بما رزقك الله ؟ قال : ما بخلتُ بما رزقني الله قطّ . قيل له : كيف ذلك ؟ وفي بيتك من المال ما لا يحصى ! قال : ليس ذلك رزقي ولو كان رزقي لأنفقته .حدث ثمامة بن أشرس قال : دخلت على أبي العتاهية فأنشدني : إذا المرءُ لم يعتق من المال نفسهُ ........ تملّكهُ المال الذي هو مالكُهْ ألا إنّما مالي الذي أنا منفقٌ ........ وليس لي المال الذي أنا تاركُهْ إذا كنتَ ذا مالٍ فبادر به الذي ........ يحقُّ وإلا استهلكته مهالكُهْفقلت له : من أي قضيت بهذا ؟ قال : من قوله صلى الله عليه وسلم لك من مالك ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وأعطيت فأبقيت .فقلت : أتؤمن أنّ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنّه لحقّ ؟ قال : نعم ، قلت : فلم تخبّئ في دارك سبعاً وعشرين بدرة لا تأكل منها ولا تزكّي ولا تقدّمها ذخراً ليوم فقرك ؟ قال : يا أبا معن إنّما قلت الحق ولكنّني أخاف الفقر ، فقلت : وما يزيد مال من افتقر على حالك وأنت دائم الحزن ولا تأكل ولا تشرب ، دائم الجمع شحيح النفس ، لا تشتري اللّحم إلاّ من عيد إلى عيد .فترك جواب كلامي كلّه وقال : الله ، لقد اشتريت يوم عاشوراء بخمسة دراهم لحماً وتوابله وما يتبعه ، فغلبني الضحك عن معاطاة كلامه وعلمت أنّه ممّن لم يشرح الله صدره للإسلام .- وحدّث محمد بن عيسى المزني قال : وقف سائل من الظّرفاء والعيّارين على أبي العتاهية وجماعة من جواره حواليه ، فسأله دونهم ، فقال : صنع الله لك ، فأعاد عليه السؤال ثانياً وثالثاً وهو يقول كما يقول أولاً ، فقال له السائل ، ألست القائل : كلُّ حيٍّ عند ميتَتِهِ ........ سبيلهُ من مالهِ الكفنُقال : نعم . قال : بالله عليك ، أتريد أن تعدّ مالك كلّه لثمن كفنك ؟ .قال : لا ، قال ، كم قدّرت لكفنك ؟ قال : خمس دنانير ، قال : فاعمل أن ديناراً من الخمسة وضيّعته قيراط وادفع إليّ قيراطاً واحداً أو لوجوهٍ أخرى ، قال : وما هي ؟ .قال : القبور تحفر بثلاثة دراهم ، فأعطني درهماً وأقيم لك كفيلاً بأن إذا متّ أحفر لك قبراً وبه تربح درهمين ، كم يكونوا في حسابك ، فإن لم أفعل رددته أنا وكفيلي على أهلك . فخجل أبو العتاهية وقال : اغرب لعنك الله وغضب عليك ، فمرّ به الساّئل يضحك ، وضحك جميع من حضره ، فقلنا : ومن حرّمها ومتى حرّمت . ( انتهى ) .^ الباب الحادي عشر



    
    في من حصل له الفرج بعد الشّدّة
   
    لله في خلقه آيات بيّنات وحجج ساطعات تدلّ على أنه فعَّال لما يريد وأنّه على كل شيء شهيد .فتارة تجد الإنسان على أضيق حال لا يجد إلى القوت سبيلاً ، إذ قد ارتقت به مدارج السّعادة إلى أعظم حال من الغنى .وكم تجد من رجل جُعل تحت أثقال الشّدة ينتظر الموت ساعة فساعة ، فتقابله الرّحمات الملكوتية فيصبح مطلقاً من قيد الهوان والذلّ . فسبحان القادر القاهر جلّ وعز .ممّن شملته العواطف الرّحمانية واستنقذته من حضيض الفقر :


    
    الوزير المهلبي
   
    فإنّه كان في بعض الأوقات ماشياً مع صديق له وهو لا يملك القوت ، فاشتهت نفسه اللّحم أشدّ الاشتهاء ، وحيث لا يملك درهماً أو بعضه يشتري اللّحم ، بكى وأنشد : ألا موتٌ يُباع فأشتريه ........ فهذا العيشُ ما لا خيرَ فيهِ إذا أبصرتُ قبراً من بعيدٍ ........ وددت لو أنّني فيما يليهِ ألا موتٌ لذيذُ الطّعم يأتي ........ يخلّصني من الموتِ الكريهِ ألا رحمَ المهيمن نفس حرٍّ ........ تصدّق بالوفاةِ على أخيهِفأعطاه رفيقه درهماً فاشترى به شهوته ثم تفرّقا . وتقلّبت الأحوال بالمهلبي حتى تقلّد الوزارة ، فجاء صاحبه في الطريق ، ولمّا لم يصل إليه ، كتب إليه : ألا قل للوزيرِ فدتهُ نفسي ........ مقالةَ مذكّرٍ ما قد نَسيهِ أتذكرُ إذ تقولُ لضنكِ عيشٍ ........ 'ألا موتٌ يباعُ فاشتريهِ' ؟فلمّا قرأها الوزير ، أمر بسبعمائة درهم ووقّع له تحت الأبيات : { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ } .ثم طلبه إليه وزاد نعمته وقلّده عملاً يليق به . وقال : رقّ الزّمان لفاقتي ........ ورثى لطولِ تحرُّقي فلأصفحنّ عمّا جناهُ ........ من الذّنوب السُّبقِوقيل إنّ الحجاج أخذ يزيد بن المهلب وحبسه وعذّبه وأخذ جميع ماله ، فاحتال يزيد إلى أن يهرب هو والسجّان إلى سليمان بن عبد الملك ، وكان الخليفة في ذلك الوقت ، أخوه الوليد بن عبد الملك . فلمّا وصل يزيد إلى سليمان ، أكرمه وأحسن إليه ، وكان سليمان يكره الحجّاج . فكتب الحجّاج إلى الوليد بخبر يزيد وأنّه عند سليمان أخي أمير المؤمنين ووليّ العهد ، فكتب الوليد إلى أخيه أن يوجّه إليه يزيد ، فردّ إليه سليمان الجواب : 'لإنّ يزيد استجار بي وقد أجرته ولم أجر عدوّاً ، لأنّ يزيد وأباه وإخوته أحبّاء لنا من عهد أبينا أمير المؤمنين عبد الملك' . وقد كان الحجّاج عذّبه وغرّمه دراهم كثيرة ظلماً ، ثم طلب منه بعدها مثلما طلب منه أولاً : 'فإنّ رأى أمير المؤمنين أن لا يخزيني في ضيفي فليفعل' .فوجّه إليه : 'لا بدّ من أن ترسل إليّ يزيد مغلولاً' فلمّا ورد الخبر إلى سليمان ، أتى بابنه أيوب فقيّده ثم أتى بيزيد فقيّده وضمّ قيد يزيد إلى قيد أيّوب بسلسلة وغلّهما جميعاً بغلّين وحملهما إلى أخيه وكتب إليه 'أمّا بعد يا أمير المؤمنين ، قد وجّهت إليك يزيد وابن أخيك أيّوب بن سليمان ، وقد طمحت أن أكون ثالثاً ، فإن أردت قتل يزيد فبالله عليك إلاّ ما بدأت أولاً بقتل أيّوب ، ثم اجعل يزيد ثانياً ، واجعلني إذا شئت ذلك ثالثاً ، والسلام' .فلمّا دخل يزيد وأيوب على الوليد بن عبد الملك وهما في سلسلة واحدة ، قال : قد أسأنا إلى أبي أيوب إذ بلغنا به هذا المبلغ ، فأخذ يزيد يتكلّم ، فقال له الوليد : 'عذرناك فلا حاجة للزّيادة وعلمنا ظلم الحجّاج' .ثم استحضر حدّاداً ففكّ القيود عنهما وأحسن إليهما ، ووصل أيوب ابن أخيه بثلاثين ألف درهم ووصل يزيد بعشرين ألف درهم ، وكتب إلى الحجّاج كتاباً يقول فيه : 'لا سبيل لك على يزيد بن المهلب ، فإيّاك أن تعاودني فيه بعد اليوم' . ومضى يزيد إلى سليمان وأصبح عنده في أعلى الرّتب .وما أحسن ما ورد من لطائف الأخبار وعجائب الكرماء في سالف الأعصار من قاد إليه كرمه الذي خلص به المكروب في قيود الشدّة ، الفرج الأعظم ، ألا وهو عكرمة الغياض وقصته مع خزيمة بن بشر .قال ابن حجّة في كتابه الموسوم بـ 'ثمرات الأوراق' ما نصّه :حدّث أبو الحسن بن صالح البلخي بمصر قال : أخبرني بعض عمّال شيوخنا عن شيبة بن محمد الدمشقي ، قال : كان في أيام سليمان بن عبد الملك ، رجل يقال له خزيمة بن بشر من بني أسد ، مشهور بالمروءة والكرم والمؤاساة ، فكانت نعمته وافرة . فلم يزل على تلك الحالة حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يواسيهم ويتفضّل عليهم ، فواسوه حيناً ثم ملّوه .فلمّا لاح له تغيّرهم أتى إلى امرأته ، وكانت ابنة عمّه ، فقال لها : يا ابنة العم قد رأيت من إخواني تغّيراً وقد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت . ثم أغلق بابه عليه وأقام يتقوّت بما كان عنده حتى نفد وبقي حائراً في حاله .وكان عكرمة الغياض والياً على الجزيرة . فبينما هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد ، إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر . فقال عكرمة : ما حاله ؟ فقالوا : صار في أسوأ حال ، وقد أغلق بابه ولزم بيته . فقال عكرمة الغياض ، وما سمّي بالغيّاض إلاّ لإفراط كرمه ، فما وجد خزيمة مؤاسياً ولا مكافئاً . وأمسك عن ذلك إلى أن أتى الليل ، فعمد إلى أربعة آلاف دينار فجعلها في كيس واحد ، ثم أمر بإسراج دابّته وخرج سرّاً من أهله ، وركب معه غلام واحد يحمل المال ، ثم سار ووقف بباب خزيمة ، فأخذ الكيس من الغلام ثم أبعده عنه وتقدّم إلى الباب فطرقه بنفسه . فخرج خزيمة فقال له : أصلح الله بهذا شأنك ، فتناوله ورآه حملاً ثقيلاً فوضعه وقبض على لجام الدّابة وقال له : من أنت جُعلت فداك ؟ . قال : ما جئت في مثل هذا الوقت لأعلمك بنفسي ، قال خزيمة : مالك لك أو تخبرني من أنت ؟ قال : أنا جابر عثرات الكرام ، قال : زدني ، قال : لا مزيد عندي ثم مضى .ودخل خزيمة بالكيس إلى امرأته فقال لها : أبشري فقد أتى الفرج من الله ، ولو كان فلوساً لكان كثيراً ، قومي فاسرجي ، فقالت : لا سبيل إلى السراج . فبات يلمس بيده الكيس فيجد خشونة الدنانير .ورجع عكرمة إلى منزله فوجد امرأته قد افتقدته وسألت عنه . فأخبروها بركوبه منفرداً ، فارتابت وشقّت جيبها ولطمت وجهها . فلمّا رآها عكرمة على هذه الحالة ، قال لها : ما دهاك يا ابنة العم ؟ فقالت : سوء فعلك بابنة عمّك ، أمير الجزيرة يخرج بعد هدأة من الليل منفرداً عن غلمانه ، في سرّ من أهله ، إلاّ إلى زوجة أو سرية ! .فقال : لقد علم الله ما خرجت لأمر من ذلك ، فقالت : لا بدّ أن تعلمني ، قال : بشرط الكتمان ، قالت : أفعل إن شاء الله ، فأخبرها بالقصة على وجهها ثم قال : أتحبّين أن أحلف لك ؟ قالت : لا ، سكن قلبي .ثم لمّا أصبح خزيمة صالح غرماءه وأصلح حاله ثم تجهّز يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين ، فلمّا وقف ببابه ، دخل الحاجب فأخبره بمكانه ، وكان ذا منزلة عنده ، فلمّا دخل عليه سلّم عليه بالخلافة ، فقال له : يا خزيمة ما أبطأك عنّا ؟ قال : سوء الحال يا أمير المؤمنين ، قال : فما منعك من النهضة إلينا . ؟ قال : ضعفي ، قال : فمن أنهضك ؟ قال : لم أشعر يا أمير المؤمنين بعد هدأة الليل ، إلاّ ورجل يطرق بابي وكان منه كيت وكيت ، وأخبره بقصته معه . فقال : هل عرفته ؟ قال : لا والله لأنّه كان متنكّراً وما سمعت منه إلاّ : 'أنا جابر عثرات الكرام' .فتلهّف عبد الملك على معرفته وقال : لو عرفناه لأعنّاه على مروءته . ثم استدعى قضاة وعقد لخزيمة بن بشر على الجزيرة وعلى عكرمة الغياض وأجزل عطاياه وأمره بالتوجّه إلى الجزيرة .فخرج خزيمة متوجّهاً إليها ، فلمّا قرب منها ، خرج عكرمة وأهل البلدة للقائه ، فسلّم عليه ثم سارا جميعاً إلى أن دخلا البلد ، فنزل خزيمة دار الأمان وأمر أن يؤخذ عكرمة ، وأن يحاسب ، فحُوسب ففضل عليه مال كثير ، فطلبه خزيمة بالمال فقال : ما لي إلى شيء من ذلك سبيل . فأمر بحبسه وضربه ثم بعث يطالبه ، فأرسل إليه : إنّي ممّن يصون ماله بعرضه ، فاصنع ما شئت . فأمر به ، فكُبّل بالحديد وضُيّق عليه ، وأقام على ذلك شهراً فأضناه ثقل الحديد وأضرّ به .وبلغ ذلك ابنة عمّه فجزعت عليه واغتمّت ، ثم دعت مولاة لها ذات عقل وقالت : امضي الساعة إلى باب هذا الأمير وقولي له : عندي نصيحة ، فإن قال ما هي ؟ فقولي له : لا أقولها إلاّ بيني وبينه ، فإذا اختلى المجلس قولي له : هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك ؟ .فانطلقت الجارية مسرعة وفعلت ما أمرتها به سيّدتها .فقال خزيمة : واسوأتاه ! أيكون هذا جزاء جابر عثرات الكرام منّي ؟ وهو غريمي ! ثم دعا بوجوه البلد وسار بهم إلى باب السجن وأمر بفتح الباب ففُتح ودخل فرأى عكرمة الغياض في قاع السجن متغيّراً قد أضناه الضرُّ .فلمّا نظر عكرمة إلى خزيمة وإلى الناس ، أحشمه ذلك ونكّس رأسه ، فأقبل خزيمة حتى انكبّ على رأسه فقبّله ، فرفع رأسه إليه وقال : ما أعقب هذا منك ؟ قال : كريم فعلك وسوء مكافأتي . قال : يغفر الله لنا ولكَ .ثم أمر بفكّ قيوده وأن توضع في رجليه خزيمة ، فقال عكرمة : تريد ماذا ؟ قال أريد أن ينالني من الضرّ مثل ما نالك ، قال : أقسم عليك بالله أن لا تفعل .فخرجا جميعاً إلى أن وصلا إلى دار خزيمة ، فودّعه عكرمة وأراد الانصراف ، فلم يمكنه من ذلك . قال : ولماذا ؟ قال : أغيّر من حالك وحيائي من بنت عمّك أكثر من حيائي منك .ثم أمر بالحمّام فأُخلي ودخلا جميعاً وتولّى خزيمة خدمة عكرمة ، ثم خرجا وخلع عليه وحمل معه مالاً كثيراً . ثم سار معه إلى داره واستأذنه في الاعتذار لابنة عمّه فاعتذر لها .ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى سليمان بن عبد الملك وهو يومئذٍ بالرملة ، فأنعم عليه بذلك .وسارا جميعاً حتى وصلا إلى سليمان بن عبد الملك ، فاستأذن عليه ، ودخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر ، فراعه ذلك وقال : والي الجزيرة يأتي في مثل هذا الوقت بغير أمرنا مع قرب العهد به ! ما ذلك إلاّ لحادث عظيم . فلمّا دخل عليه قال له : ما وراءك يا خزيمة ؟ قال : يا مولاي ظفرت بجابر عثرات الكرام فأحببت أن أعلم به أمير المؤمنين لمّا رأيت من تشوّقه إليه . فقال له : إئذن له ، فدخل عكرمة وسلّم بالخلافة ، فأدناه منه وقال : يا عكرمة ما كان خيرك له إلاّ وبالاً عليك . ثم قضى له جميع حوائجه وأعطاه عشرة آلاف دينار ثم ولاّه إمرة الجزيرة وأرمينية وأذربيجان ، وجعل أمر خزيمة إليه ، إن شاء عزله وإن شاء أبقاه . فأبقاه في عمله وتوجّه كل واحد إلى عمله مكرّمين . ( انتهى ) .- وذكر الحميدي في كتاب' جذوة المقتبِس' أنّ الوزير ابن حزم وزير الدولة العامرية ، كان جالساً بين يدي مخدومه المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في بعض مجالسه العامة . فرفعت إليه رقعة استعطاف لأمّ رجل مسجون . وكان المنصور قد اعتقله حنقاً لجرم استعظمه منه ، فلمّا قرأها ، اشتدّ غضبه وقال ذكّرتني به .ثم تناول القلم ليكتب : يُصلب ، فكتب يُطلق ، ورمى الورقة إلى الوزير ابن حزم المذكور ، فأخذ الوزير القلم وتناول الورقة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة .فقال المنصور : ما هذا الذي تكتب ؟ قال : إطلاق فلان إلى صاحب الشرطة ، فغضب وقال : من أمرك بهذا ؟ . فناوله التوقيع ، فلمّا رآه قال : وهمت ، ليُصلبنّ ، ثم تناول الورقة وخطّ على التوقيع وأراد أن يكتب يصلب ، فكتب كالأول : يطلق . فأخذها الوزير وكتب إلى الوالي بالإطلاق ، فنظر إليه المنصور وغضب أكثر من الأول وقال له : من أمرك ؟ فناوله التوقيع ، فرأى خطّه فأخذه وأراد أن يكتب : يصلب ، فكتب : يطلق . فأخذه الوزير وراح يكتب بمقتضاه فرآه المنصور فاشتدّ غضبه فناوله الوزير التوقيع ، فلمّا رآه قال : نعم ، يطلق ، على رغمي . فمن أراد إطلاقه لا أقدر على منعه . ( انتهى ) .- رُوي أنّ حاتماً الأحم كان كثير التوكّل على الله جلس يوماً إلى بعض أصحابه يتحدثون فعرضوا لذكر الحج ، فاضطرمت نار الشوق إلى الحجّ في قلب حاتم .فدخل على أولاده وقال لهم : لو أذنتم لأبيكم أن يذهب حاجّاً بيت ربّه ماذا يكون عليكم ؟ فقالت له امرأته : كيف تتركنا ونحن على ما ترى من الفاقة ؟ وكانت له ابنة صغيرة فقالت : دعوه وإنّ الله الذي يقصد زيارة بيته تقرّباً له لا ينسانا من فضله . قالوا : صدقت الصغيرة . وأذنوا له ، فمضى لوقته وأحرم بالحجّ وخرج مسافراً .دخل عليهم جيرانهم وأكثروا لومهم على الإذن له بالسفر ، فأنحوا باللّوم على الصغيرة وقالوا : لو سكتت لما تكلّم أحد بالإذن له وأحرجوها بالملامة . فانتحت ناحية وتوجّهت إلى الله وقالت : إلهي ومولاي ، الليلة البارحة بتنا جياعاً وقد توجّه أبونا قاصداً فضلك وبابك ، فلا تنسانا يا إلهي من فضلك وهيّء لنا من الرزق .فخرج ذات يوم أمير البلد ، فلمّا كان قريباً من بيت حاتم ، عطش فقال لبعض أصحابه : سل صاحب هذه الدار شربة من ماء ، فتقدّم السّائل وطرق الباب ، وإذا بالجارية واقفة في صحن الدار ، فسألها الماء فجاءته بكوز وقالت له : اعذرنا .فشرب الأمير وشرب أصحابه وسأل لمن هذه الدار ؟ فقيل له : هي لرجل صالح اسمه حاتم الأحم . فقال الأمير : سمعت به ، فقال أحد أصحابه إنّه خرج إلى الحجّ ولم يترك شيئاً لعياله وأخبرت أنهم باتوا الليلة بغير عشاء . فحلّ الأمير منطقته ورماها في الدار وقال لأصحابه : من أكرمني فليفعل كما فعلت . فألقى كل واحد منطقته في الدار . وكان ذلك لهم لمّا سلّموا أمرهم لله تعالى واستودعهم عائلهم إلى الله سداداً من عوز حتى رجع حاتم من الحجّ .- قال محمد بن ناجية الرصافي : كنت أحد من وقعت عليه النّميمة أيام الواثق بالله . فطلبني السلطان طلباً شديداً حتى ضاقت عليّ الأرض برحبها .فخرجت إلى البلاد أرتاد رجلاً عزيزاً ألوذ به حتى انتهيت إلى بني شيبان بن ثعلبة ، إلى بيت مشرف بظهر رابية وإلى جانبه فرس مربوط ورمح مركوز . فتقدّمت وسلّمت على أهل الخباء ، فردّ عليّ السّلام من وراء الحجاب ، نساء يرمقنني من وراء السّور بعيون الحور وقائلة تقول : اطمئن يا حضري . فقلت : كيف يطمئن المطلوب ويأمن المرغوب ؟ فقالت يا حضري لقد ترجم لسانك عن قلب صغير وذنب كبير ، إنّك أنت ببيت لا يُضام فيه أحد ولا يجوع فيه كبد ، ما دام لهذا البيت سيد ذو أبد ، هذا بيت الأسود بن قنان ، أخواله كلب وأعمامه شيبان ، صعلوك الحيّ في ماله وسيّدهم في مقاله ، له الجوار وموقد النار وطلب الثار ، بهذا وصفته أمامة بنت الجلاح الكلبية حيث تقول : إذا شئتَ أن تلقى فتًى لو وزنتَهُ ........ بكلِّ معدّي وكلّ يماني تجدْ فيهم حلماً وجوداً وسؤدُدا ........ وبأساً فهذا الأسودُ بن قنانِ أعزٌّ أبرٌّ في نزارٍ ويعربٍ ........ وأوثقهم عَضْداً بكلّ لسانِ وأوفاهم عهداً وأطولهم يداً ........ وأعلاهم فِعلاً بكلِّ مكانِ وأضربهم بالسَّيف من دون صَارم ........ وأطعنهمْ من دونهِ بسنانِ فإنّ العطايا والمنايا بكفّه ........ سجايا بغير وثاقِ مؤتلفانِفقلت : الآن ذهبت منّي الرّوعة فأنّى لي به ؟ قالت : يا جارية أخرجي فنادي مولاك ، فخرجت وجاء في جمع من بني عمّه ، فرأيت غلاماً قد أخضرّ شاربه واختطّ عارضه وحسن جانبه ، فقال : أيّ المنعمين علينا أنت ؟ .فبادرت المرأة تقول : يا أبا مرهف ، هذا رجل نبت به أوطانه وأزعجه سلطانه وأوحشه زمانه ، وقد أحبّ جوارك ورغب في زمنك وقد ضمنّا له ما يضمن لمثله منك .فقال : لا بلّ الله فاك ، وأخذ بيدي وجلس . نعم يا بني رحمي وبني أبي ، أشهدكم أنّ هذا الرجل في ذمّتي وجواري ، فمن أراده فقد أرادني ، وما يلزمه منّي من أمره من حال إلاّ ويلزمكم مثله ، فليسمع الرجل منكم بما يسكّن قلبه وتطمئنّ إليه نفسه .فما رأيت أحسن من جوابهم إذ قالوا : ما هذه بأول منّة ضننت بها علينا ، وما زال أبوك قبلك في بناء الشرف لنا ودفع الذّمّ عنّا ، فهذه أنفسنا وأموالنا بين يديك .ثم ضرب لي قبّة في جانب البيت ، فلم أزل عزيزاً منيعاً حتّى أمنت الطلب فانصرفت إلى أهلي .^ الباب الثاني عشر



    
    في الوفاء وحُسن المُجازاة
   
    الوفاء هو عبارة عن التّمسّك بمن أُسدي إليه بمعروف في أيام البلاء ، والصبر معه على الشّدائد وركوب المخاطر مجازاة له على معروفه أو التّمسّك بالعهود الحاصلة بين الفريقين .وقد مدحه الله وأمر به في كتابه الكريم حيث قال : { الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ } . وقال : { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } إلى غير ذلك . فالوفاء من شيم النفوس الأبيّة . ومن نظَر إلى السّموأل وذكراه يتلى في بطون الدفاتر وتتناقله الأصاغر والأكابر ، علم أنه ما خلّد له ذكره إلا حسن وفائه . وذلك لمّا أن توجّه امرؤ القيس الشاعر الشهير إلى هرقل ملك الروم ، وضع أدراعه ورحله عند السّمؤال ، فلم يخن أمانته حتى قتل ولده دون تفريطه بالأمانة ، وملخّص القصة : أن امرؤ القيس لما قتل أبوه حجر بن الحارث ، قتله بنو أسد ، نهض يطلب بثأره ، فجعل يتصفّح الأحياء ويستنهض العرب إلى الأخذ بثأره من بني أسد ، حتّى جمع جيشاً من صعاليك العرب وكرّ به على بني أسد وكان قد لجأ إلى بني كنانة ، فلمّا علموا بورود امرئ القيس إليهم هربوا ليلاً فصبّح امرؤ القيس بجيشه بني كنانة وأصبح يقتل ويأسر وينهب ظنّاً منه أنّهم بنو أسد ، وهو ينادي يا لثارات حجر' .فقالت عجوز : واللّات والعّزى ما نحن بثأرك أيها الملك ، إنّما ثأرك بنو أسد . فقال : ومن أنتم ؟ قالت : كنانة . فرفع القتل عنهم وأنشد : ألا يا لهفَ نفسي إثرَ قومٍ ........ همُ كانوا الشّفاء فلم يُصابوا فداهم جدّهم ببني عليٍّ ........ وبالأشقينِ ما كان العقابُ وأقلبهنّ علياءُ جريض ........ ولو أدركتنه صِفرُ الوطابُولمّا وقع منه ذلك ، اختلف عليه أصحابه ورأى ضعفه ، فلجأ إلى ابن عمّته عمرو بن المنذر ، فأقام مدّة ثم خرج من عنده واستأجر رجالاً وغزا بني أسد ورجع منصوراً .وجدّ المنذر في طلب امرئ القيس ليقتصّ لبني أسد منه . وكان مع امرئ القيس خمسة أدراع : الفضفاضة والمحصّنة والصافية والخريق وأم الذبول . وكانت لبني أسد آكل المرار ، جدّذ امرئ القيس ، يتوارثونها ملكاً عن ملك .فهرب بابنته هند ويزيد بن معاوية من قومه ، بعدما أخذ المنذر بني آكل المرار جميعهم ، عدا هؤلاء ، حتى نزل برجل فزاري فأشار عليه بالذهاب إلى السّمؤال بن عاديا اليهودي صاحب الأبلق الفرد بتيماء والفزاري ، واسمه الربيع ، كان يزور السّمؤال كل سنة . وذهبا معاً أي امرئ القيس والربيع إلى السّمؤال وأنشد الربيع فيه : ولقد أتيتُ بني المضافِ مُفاخراً ........ وإلى السّمؤال زُرته بالأبلقِوهي قصيدة طويلة .وأنشد فيه امرؤ القيس قصيدة أوّلها : طَرقتكَ هندٌ بعد طول تجنّبِ ........ وهناً ولم تكُ قبل ذلك تطرقُفأكرمهما ، ثم توجّه امرؤ القيس إلى قيصر الروم يستنجده بعدما أودع أدراعه وابنته ويزيد عند السّمؤال . وفي ذلك يقول : سما لك شوقٌ بعدما كان أقصرا ........ وحلّت سُليمى بطن قوٍّ فعرعراإلى أن يقول : فلمّا بدت حوران والآلُ دونها ........ نظرتَ فلم تنظر بعينيكَ منظرا تقطّعُ أسبابُ اللّبانة والهوى ........ عشيّة جاوزنا حماةً وشيزراوكان من أمره عند قيصر ما هو مشهور .ولمّا علم المنذر بن النعمان بأمانة امرئ القيس . وجّه الحارث بن ظالم ليأخذها وذلك لشهرة الأدراع ومتانتها . فلما طلبها إلى السّمؤال امتنع عن ذلك وتحصّن منه .وكان له ولد يفع توجّه إلى الصيد ، فرجع ووجد أباه متحصّناً من الحارث . وأخذه الحارث ثم نادى السّمؤال ، فأشرف عليه ، فقال له : أتعرف هذا ؟ قال : هو ولدي . قال : أتسّلم ما قبلك أم أقتله . ؟ فقال له : اقتله ، فلست ممّن يخون الأمانة ولا أخفر ذمّتي . فقتله الحارث وانصرف عن السّمؤال وفي ذلك يقول السّمؤال : وفيت بأدرع الكنديّ إنّي ........ إذا ما خانَ أقوامٌ وفيتُ بنى لي عادياً حصناً حصيناً ........ وبئراً كلّما شئتُ استقيتُ وأوصى عادياً يوماً بأن لا ........ تهدّم يا سمؤال ما بنيتُوبقيت الأدراع من أمانة امرئ القيس عند السّمؤال إلى الموسم ، فجاء ورثة امرئ القيس واستلموا الأمانة .فانظر إلى ما خلّد له الوفاء من الذكر الذي إذا ذكرت أصحاب الوفاء كان المقدّم .


    
    شريك نديم النعمان
   
    ومن غرائب هذا الباب ، قصة شريك نديم النعمان بن المنذر مع الطّائي . وملخّصها : أن النعمان كان له يومان ، يوم بؤس من صادفه فيه قتله ، ويوم نعيم من صادفه فيه كساه وأنعم عليه وأغناه .وكان هذا الطّائي قد ساقه فقره المدقع إلى أن يطلب رزق صبيته التي كادت تهلك من الجوع . فسار به القدر إلى شريك النعمان يوم بؤسه .فلمّا وقعت عين الطّائي على النعمان ، علم أنه مقتول لا محالة . فتقدّم إليه وقال : أيها الملك حيّاك الله ، إنّ لي صبية صغاراً وأهلاً جياعاً قد أرقت ماء وجهي في طلب ما أسدّ به رمقهم ، وأعلم أنّ سوء الحظ رماني بين يدي الملك في هذا اليوم العبوس ، وقد قربت من مقرّ الصّبية وهم على شفير الهلاك من الطّوى ، فإن أذن لي الملك بأن أوصل لهم هذا لأسدّ به رمقهم ، فعل ، وإنّي راجع قبل الظلام .فلمّا سمع النعمان مقالته قال له : لا آذن لك إلاّ أن يضمنك رجل ممّن معنا ، فإن لم ترجع كان مكانك وقتل . فالتفت إلى شريك بن عديّ بن شرحبيل نديم النعمان وقال : يا شريك بن عديٍّ ........ ما من الموتِ انهزامِ مَن لأطفالٍ ضعافٍ ........ عدموا طعم الطّعامِ بين جوعٍ وانتظارٍ ........ وافتقارٍ وسقامِ يا أخا كلّ كريمٍ ........ أنتَ من قومٍ كرامِ يا أخا النّعمان جد لي ........ بضمانٍ والتزامِ ولك الله بأنّي ........ راجعٌ قبل الظّلامِفقال شريك : أصلح الله الملك ، عليّ ضمانة . فمرّ الطّائي مسرعاً وجعل النّعمان يقول إنّ صدر النهار قد ولّى ولم يرجع ، وشريك يقول : ليس للملك على سبيل حتى يأتي المساء .فلمّا قرب المساء قال له النعمان : تهيّأ للقتل قد جاء الوقت . فقال شريك : هذا شخص لاح وأظنّه الطّائي وإن لم يكنه فأمر الملك ممتثل . فبينما هم كذلك ، إذ بالطّائي قد أقبل يشتدُّ مسرعاً في عدوه ، فقدم وقال : خشيت بأن يمضي النهار ولم أرجع إلاّ بعد ذلك فعدوت ، مُرْ بأمرك .فأطرق النعمان ساعة وقال : ما رأيت أعجب منكما . أمّا أنت يا شريك فلم تدع للكرم موضعاً وأمّا أنت يا طائي فلم تدع للوفاء موضعاً . فلم أكون أنا ألأم الاثنين . ؟ ألا وإنّي قد رفعت يوم بؤسي عن الناس كرامة لكرم شريك ووفاء لوفاء الطّائي . فأنشد الطّائي : ولقد دعتني للخلافِ عشيرتي ........ فعددتُ قولهم من الإضلالِ إنّي امرؤٌ منّي الوفاءُ خليقةٌ ........ وفعالُ كلِّ مهذّبٍ مفضالِفقال له النعمان : ما حملك على الوفاء وفيه تلاف نفسك ؟ فقال له : ديني ، فمن لا وفاء له لا دين له . ( انتهى ) .- وحُكي أن العباس صاحب شرطة المأمون قال : دخلت عليه وبين يديه رجل مكبّل بالحديد . فقال له : يا عبّاس خذ هذا إليك واستوثق منه واحذر أن يفلت وبكّر به إليّ .قال : فأخذت معي رجالاً حملوه لأنّه لم يقدر على التحرّك لما عليه من ثقل الحديد حتى وصلت إلى البيت . فوضعوه في مجلس لي في داري . فأخذت أسأله عن اسمه وبلده فقال : أنا من دمشق . فقلت : جزى الله دمشق خيراً وأهلها . فمن أنت منهم ؟ فقال : ما تريد من ذلك ؟ قلت : أتعرف فلاناً ؟ قال : لا أخبرك عنه حتى تخبرني عن سبب معرفتك به . فقلت له : إنّي كنت مع بعض الولاة بدمشق فخرجت علينا أهل دمشق حتى أنّ الوالي تدلّى في زنبيل من قصر حجّاج وخرج وهرب وهربت أنا أيضاً مع هرب .فبينما أنا في بعض الدروب ، إذ وجدت أناساً يعدون يريدونني . فعدوت أمامهم وفقتهم إلى أن وصلت إلى دار هذا الرجل . فقال لي : ادخل وأدخلني مِجنّة الحريم .فما كان سوى هنيهة حتى وصل الرجال وهم يقولون : عندك . وهو يقول : تلكم الدار فتّشوا . فدخلوا جميع القاعات ما عدا التي أنا فيها . فقالوا : هو هنا ، نريد أن نفتّش عليه هنا . فصرخت بوجوههم امرأته فخرجوا وبقيت أنا أرتعش .وخرج الرجل إلى باب داره وجلس ، فسكّنت روعي المرأة ، ودخل هو وطمأنني بأن قد كفى الله شرّهم ، فجزيته الخير . ثم أفرد لي مكاناً في داره وبقيت عنده في أرغد عيش أربعة أشهر ، إلى أن سكنت الفتنة .فاستأذنته بالخروج لأتعرّف خبر غلماني . فأذن لي بأن أرجع إليه . وخرجت فلمّا لم أجد أحداً منهم ، عدت إليه وقلت له : إنّ القافلة سائرة إلى بغداد ثلاثة أيام ، وقصدي الخروج إلى أهلي ولك عليّ عهد الله أنّي لا أنسى لك هذه اليد ، وإن قدرت لأكافئك ، وأسألك أن تتمّ فعلك بأن تعطيني نفقتي إلى بغداد . فقال : يصنع الله خيراً .ثم قال لغلامه : أنعل الفرس الفلاني وتقدّم إلى أهله بعمل سفره . وبقي يومين في كدٍّ وتعب .ولمّا كان يوم خروج القافلة ، جاء إليّ في السّحر وقال : يا فلان القافلة على وشك السفر وأخشى أن تفوتك وتتفرّد وحدك .فقلت في نفسي : لم يثق بي ولم يدفع لي شيئاً . فلمّا خرجت من القاعة إذ هو وامرأته يحملان خفيّن جديدين وآلات السفر ، ثم أتاني بسيف ومنطقة فشدّيتهما في وسطي ، وأتى ببغل وحمّل عليه صندوقين وفوقهما مفرشاً ودفع إليّ نسخة ما فيها وخمسمائة دينار ، ثم أتى بالفرس الذي أنعله وهو مسرج ملجم وأتى بعبد وقال : هذا بخدمتك إلى بغداد ، وأقبل هو وامرأته يعتذران إليّ . ثم سافرت إلى بغداد وأنا أتوقّع خبره لأكافئه ، ولكن خدمة أمير المؤمنين منعتني من الوصول إليه .فقال الرجل : قد أمكنك الله من المكافأة ، أنا ذلك الرجل وإنّما الضرّ الذي أنا فيه غيّر عليك خُلقي .ثم لم يزل يذكر لي تفاصيل الأسباب وما نسيت من الحديث حتى تحقّقته . فما تمالكت أن قبَّلت رأسه وسألته عن سبب أسره فقال : أنّه قد وقعت فتنة أعظم من الفتنة التي صارت بزمانك ثم أُصلح الحال ونُسبت لي عند أمير المؤمنين وأمري عنده عظيم وهو قاتلي لا محالة ، فإن رأيت أن تحضر غلاماً لي نزل عند فلان يتعرَّف خبري إلى أهلي لأوصي إليه ، فإنّي أتيت من دون وصيّة . فقلت يصنع الله خيراً ، ثم أحضرت حدّاداً ففكّ قيوده وأزال ما كان عليه من الأنكال وأدخلته الحمَّام وألبسته من ثيابي ما يحتاج إليه ثم أحضرت له غُلامه فجعل يوصيه ويبكي .فاستدعى العباس نائبه وقال : عليّ بفرسي الفلاني والفرس الفلاني والبغل الفلاني والبغلة الفلانية حتى عدّ عشرة ، ثم من الصناديق عشرة والكسوة كذا وكذا ومن الطعام كذا وكذا .قال الرجل : وأحضر لي بِدْرَة عشرة آلاف درهماً وكيساً فيه خمسة آلاف دينار ودعا نائبه بالشرطة وقال له : اعبرْ به إلى جهة الأنبار .قال : فقلت إنّ ذنبي عظيم عند أمير المؤمنين وإن أنت احتججت بأني هربت ، أرسل من في ركابه في طلبي ويأتي بي ويقتلني .فقال : أنجُ بنفسك ودعني وشأني . فقلت : والله لا أبرح حتى أنظر ما يجري عليك ، فإن احتجت حضوري ، حضرت .فقال لنائبه : خُذه إلى المحل الفلاني وبالله عليك لا تدعه يُضيع من دراهمه أو بضاعته شيئاً يساوي درهماً . فإن أنا سلمت في غداة غدٍ أعلمهُ وإن أنا قُتلت فأكون وقيتُه بنفسي ودعني أُدبِّر أمري ، ثم اغتسل وتحنّط وتكفّن .قال العباس : فلم أفرغ من صلاة الصبح حتى أتاني رسول المأمون يقول : يقول لك أمير المؤمنين هات الرجل وعجّل إلى عنده . فقمت ، فلمّا رآني المأمون قال : لأن احتججت بأنّه فرَّ لأضربنَّ عنقك .فقلت : يا أمير المؤمنين اسمع حديثي وحديثه . فقال : هات . فقصصت عليه القصة كلها وعرَّفته أني أريد أن أوجّهه جهة الأنبار . وإن أراد أمير المؤمنين ، فأنا أقيه بنفسي مكافأة له .فقال : بئس ما فعلت ، إنّه فعل معك ما فعل عن غير معرفة وفعلت معه هذا عن معرفة وتكافئه بهذا لا غير ! هلاّ عرّفتني خبره قبل تسييرك له ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنّه هنا لم يبرح حتى ينظر ما تفعل بي ، فإذا احتيج على حضوره حضر .فقال المأمون : وهذه مِنّة أعظم من الأولى ، اذهب إليه وسكِّن روعه وأحضره لنُكافئه على فعله .فانصرفت إليه وأخبرته الخبر وقلت له : ليزُلْ خوفك ، إنّ أمير المؤمنين عفا عنك وقال : كيت وكيت . فقال : الحمد لله على ذلك الذي لا يحمد سواه في السّرّاء والضّرّاء ، ثم قام وصلّى ركعتين وجئنا ، فلمّا مثل بين يدي المأمون أدنى مجلسه وأقبل عليه حتى حضر الغداء فأكل معه وعرض عليه عمل دمشق ، فاستعفى . فخلع عليه وأمر له بعشرة أفراس بسروجها ولجمها وعشرة أبغال بآلاتها وعشرة بِدَرْ وردّه معزّزاً إلى دمشق وأمره بمكاتبته بما يحدث بدمشق . فكانت كلّما حضرت منه مكاتبة ، قال لي المأمون : هذه مكاتبة صديقك يا عباس .- حُكي أن محمد بن يزيد الدمشقي قال : ما شعرت في بعض الليالي إلاّ وطارق يطرق الباب ويقول : أجب الأمير . فقلت : ومن الأمير ؟ قال : الفضل بن يحيى البرمكي . فقلت : لعلّك غلطت بالرسالة . قال : ألست محمد بن يزيد الدمشقي ؟ قلت : بلى . قال : إليك أُرسلت فدخلت منزلي ولبست بقية أطماري وخرجت أقفو أثره حتى أتيت دار الفضل بن يحيى . فدخل قبلي مبادراً وقال : مكانك حتى آتيك . فما لبثت إلاّ يسيراً حتى خرج وقال : أدخل ، فدخلت ، فإذا أنا بقاعة عظيمة وفي وسط تلك القاعة مرتبة وفيها يحيى بن خالد والفضل وجعفر وسائر أولاده على مراتبهم ، والخلق بين أيديهم والقضاة والعدول والفقهاء والتّجار وجميع أرباب الدولة وغيرهم . فأقبلت أشقّ الصفوف إلى أن سلّمت عليهم ، فأمرني الفضل بالجلوس في ناديهم .ولمّا استقرّ المجلس بأهله ، فُتح باب عن يمين الفضل فأُخرج مولود الفضل ووُضع وسط القوم ، وكانت ليلة سابعة ولا علم لي .فأقبل القوم يقرأون ومجاهر الندّ بينهم تختلف والشمع المعنبر يضيء عليهم بأيدي الخدم .فلمّا فرغ القوم من ختمهم ، قام كل من الشعراء يهنّيه بطلعة المولود . ولمّا فرغوا من الإنشاد ، نثر عليهم الدنانير - وما بقي منهم أحد إلاّ أخذ في كمّه دنانير وأخذت من جملتهم .ولمّا قاموا قمت معهم . فلمّا قمت ، لحقني غلام الفضل وقال لي : ارجع فرجعت . ولمّا انصرف القوم دعاني إليه وقال : أنت تعلم أنّه لم يعجبني شيء من أشعارهم وأريد أن تعمل لي بيتين في ذلك . قلت : حضرني بيتان . قال : قلهما . فأنشدت : ونفرحُ بالمولودِ من آل برمكٍ ........ لبذلِ النّدى والمجدِ والجودِ والفضلِ ونعرفُ فيه الخيرَ عند ظهورهِ ........ ولا سيّما إن كانَ من وُلْدِ الفضلِفتهلّل وجه الفضل فرحاً وقال : ما سررت بمثلهما وأمر لي بعشرة آلاف دينار وقال : خذها هي دون حقّك . فأخذتها وذهبت إلى منزلي . ثم اتسعت من ذلك ثروتي . . وما كان إلاّ يسيراً حتى دارت بالبرامكة الدوائر وانتقم منهم الرشيد وقتلهم أجمعين .ولمّا كان بعد سنين كثيرة ، دخلت حمّاماً لأغتسل . ولمّا قضيت حاجتي أمرت صاحب الحمّام أن يُخرج إليّ غلاماً يخدمني . فأدخل إليّ غلاماً حسن الصوت . فبينما هو يدلّكني وأنا مستلق على ظهري أتفكّر في نعمتي وأن أصلها من البرامكة ، أنشدت : ونفرح بالمولد من آل برمك ........ لبذل النّدى والمجد والجود والفضلِ ونعرف فيه الخير عند ظهوره ........ ولا سيّما إن كان من ولد الفضلِولمّا سمعها الغلام احمرّ وجهه ودمعت عيناه ووقع مغشيّاً عليه . فظننت أنّه مجنون . فقمت ولبست ثيابي وخرجت وأرسلت إلى قيّم الحمّام : أرسلت لي مجنوناً ! فقال : يا سيدي ما أرسلت لك إلاّ ولداً عاقلاً له عندي سنين كثيرة ما رأيت منه بالأحسن . فأمرت بإحضاره فأحضره .فلمّا رأيته أدنيته وآنسته وقلت له : ما ذلك العارض الذي رأيته منك ؟ قال : وما ذاك ؟ قلت : إنّي أستحي أن أذكره لك . قال : رأيتني جُننت ؟ قلت : نعم . قال : لمّا قرأت البيتين أتدري من قائلهما ؟ قلت : أنا . قال : فيمن ؟ قلت في ولد الفضل . قال : أنا ولد الفضل الذي قلت فيه هذين البيتين وإنّك لمّا أنشدتهما عرفتهما أنّهما فيَّ لأنّه قد بلغني ذلك وأنا صغير . فتذكّرت عيشنا وعزّنا السابق وما أنا فيه ، فحصل ما ترى وضاقت عليّ الأرض بما رحبت وظهر منيّ ما رأيت .قال محمد : فوثبت وقبّلت رأسه وقلت له : يا مولاي أنا شيخ كبير وليس لي أحد يرثني ، لا أهل ولا ولد ، وأنا عبدك وجميع ما أملكه من فضلك ، وقد عزمت على أن أحضر شاهدين وأشهدهما أنّ جميع ما بيدي لك وأكون عايشاً بفضلك إلى أن أموت .فغرغرت عيناه بالدموع وقال : والله لا أقبل منك شيئاً وهبه لك أبي ، وإن كنت محتاجاً إليه . وخرج مولياً فخرجت وراءه وأقسمت عليه أن يأخذ الكلّ أو البعض فكره ذلك ومضى لشأنه . ( انتهى ) .ولعمري لقد وفا ، وأما ذلك الصبيّ فضربت برأسه حميّة قومه فأعرض وأبى .وممّ يشابه ما تقدّم من قصة شريك مع الطّائي ، قصة أبي ذرّ الغفاري مع رجل .- حُكي بأنه أتى الإمام عمر بن الخطاب ( رض ) ، وهو من أكابر الصحابة ، شابان مكتفان شاباً آخر ، فلمّا توسّطا به المجلس ، قال أحدهم : نحن يا أمير المؤمنين أخوان شقيقان لأب واحد كان شيخاً جليلاً ، ربّانا صغاراً وأولانا نعماً غزاراً .خرج اليوم إلى حديقة له يتنزّه بين رياضها فقتله هذا الشاب ، فجئنا به إليك لتنظر في أمرنا بالحكم العدل .فنظر عمر ( رض ) إلى الشاب وقال له : ما قولك أيها الشاب وقد سمعت ما ذكراه ؟ فتكلّم الشاب وقد نزع ثياب الهلع وخلع جلباب الجزع ، يا أمير المؤمنين لقد صدقا فيما ادّعيا وخبّرا بما جرى . وإليك يا أمير المؤمنين قصّتي .إنّي رجل من العرب العرباء ، رُبِّيت في البادية فأصابني في بلادي قحط وجدب ، فأتيت إلى هذا البلد وأفضى بي القدر المتاح إلى حديقة قد ظهر شجرها فأظلّ من فوق الحائط . وكان معي نياق صبيّات بينها فحل مليح الشكل . فتقدّمت إحدى النّوق وتناولت بعض الأشجار بمشفرها فطردتها .وبينما أنا كذلك ، إذا الشيخ قد ظهر من تلك الحديقة مغضباً وبيده حجر فضرب به الفحل فقتله . فلمّا رأيته طريحاً توقّدت فيَّ جمرات الغضب وأسرعت إلى ذلك الحجر بعينه فضربته به ، فألقيته إلى جنب البعير قتيلاً . فوقع بعد أن صاح صيحةً عظيمة . وإذا بهذين الشابّين أمسكاني وأحضراني إليك .فقال له الإمام عمر ( رض ) : قد اعترفت ووجب عليك القصاص . فقال الغلام سمعاً وطاعة لما اقتضته الشريعة الغرّاء لكن لي أخاً صغيراً خلّف له أبوه مالاً وسلّمه لي وكلّفني بالغلام فاتخذت للمال مدفناً لا يعلمه إلاّ أنا ، فإذا قُتلت ذهب المال وكنت أنت السبب وطالبك الصغير به يوم المعاد ، وإن أجّلتني ثلاثاً حتّى أُسلّم الغلام لمن يكلفه وأسلّمه المال ، عدت وافياً للإمام ولي من يكلفني على ذلك .فأطرق عمر قليلاً ثم رفع رأسه إليه وقال : من يكلفك على ذلك ؟ .فالتفت الغلام إلى الحضور واختار أبا ذرّ الغفاري وقال : هذا يكفلني يا أمير المؤمنين .فقال عمر ( رض ) : أتكلفه يا أبا ذرّ ؟ فقال له نعم . ورضي بذلك الشابّان . فلمّا أن مضى يومان والثالث قارب النهاية ، أحضر عمر أبا ذرّ وقال له : إن مضى النهار ولم يحضر الغلام أجريت عليك ما اقتضته الشريعة الغرّاء . فقال له : إن مضى الوقت بتمامه ولم يحضر ، وفيت بما ضمنت .فهمعت عيون أهل الحضرة حزناً على أبا ذرّ وكثر عليه تحسّرهم . ودفع أكابر الصحابة للشّابين ديّة أبيهما فلم يقبلا وأصرّا على إنفاذ الحكم .وبينما الناس في ضجّة بالبكاء حزناً على أبي ذرّ ، إذ أقبل الغلام يعدو بشدّة . فلمّا توسط المجلس ، سلّم وقال : قد سلّمت الصبيّ وماله إلى أخواله ، واقتحمت الهاجرة خوفاً من فوات الوقت . فأخذ الناس الذهول والاندهاش من وفاء الغلام .فقال أبو ذرّ : والله يا أمير المؤمنين ، لقد كفلته وضمنته وما لي به قديم معرفة ، ولكنّه لمّا قصدني من بين الحضور ، لم أستحسن ردّه . فزاد تعجّب الحاضرين من كرم أبي ذرّ .وعندها تقدّم الغلامان وقالا : يا أمير المؤمنين قد وهبنا الغلام دمّ أبينا لوجه الله تعالى . ولما مرّ من وفائه وكرم أبي ذرّ .فشكرهما الصحابة وعرضوا عليهما أخذ الديّة فأبوا ذلك وقالوا بأنّا وهبنا دم أبينا لوجه الله تعالى لا طمعاً بالمال .فاستبشر الإمام عمر ( رض ) بذلك وأنشد : من يصنع الخيرَ لا تُعدمْ جوائزهُ ........ لا يذهبُ العُرفُ بين الله والنّاسِكان في دمشق رجل ظريف يُعرف بدقّ الباب . فخطر له يوماً من الأيام أن يتاجر إلى مصر بالمواشي للقصّابين . ولمّا أتى مصر بتجارته هذه ، وهو غير عارف بتقلّبات السوق وحيل أهله في البيع والشراء ، باع ما كان لديه من الضّأن إلى قصّابي القاهرة في أحد المواسم ، وماطلوه بالثمن حتى ضجر منهم .فتوصّل بلطيف الحيلة حتى حضر مجلساً من مجالس المنادمة لأمير مصر يومئذٍ وهو الخديوي إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير .وفي ذلك المجلس تفنّن في أسلوبه الظريف بالمنادمة وأُعجب به وأمر أن لا يحجب عن مجالسه .ولمّا تمكّن دقّ الباب من عطف الأمير عليه قال له : يا سيّدي إنّ لي حاجة لا تصعب عليك وهي أنّك إذا مررت بموكبك في سوق القصّابين ، فإنّك تراني جالساً في دكان أحدهم . فإذا رأيتني ، ليقف موكبك هنيهة تخاطبني بها وتقول : متى جئت يا دقّ الباب ؟ وهلاّ زرتنا ؟ تعال الآن لأقول لك شيئاً ، فأتقدّم أنا إلى عربة سيدي الأمير وأقف على الدرجة وأُدخل رأسي إلى داخلها . وهناك تقول ما تشاء من شتم أو غيره وهذا كلّ ما أريده ولا أريد غيره .فضحك الأمير لهذا الطلب الحيلة . وفي اليوم التالي وفا له الخديوي بما وعده ووقف في وسط السوق بموكبه فدهش القصّابون لهذه الحركة مع عظمة الخديوي وأكبروا مقام دقّ الباب عند الخديوي ورفعته ، وقدّموا إليه حالاً فوفوه ماله عليهم كلّه .^ الباب الثالث عشر



    
    في الخيل وما ورد بها
   
    إنّما سمّيت الخيل خيلاً لاختيالها وزهوها ، وإنّ الزهو الذي يملك فارسها هو في الحقيقة منبعث من زهوها . وعنيت بفارسها ، الذي تعلم الخيل أنّه فارسها الحقيقي ، فتختال به ويختال بها ، على حدّ قول الشاعر : يستشعرُ الطِّرفُ زهواً حين أركبهُ ........ كأنّه بنجومِ اللّيل منتعلُ والخيلُ عالمةٌ ما فوق أظهُرِها ........ من الرِّجال جبانٌ كان أو بطلُوقال النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخيل : 'أعرافها أدفاؤها وأذنابها مذابّها ، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة' .وقال عليه السلام : 'بطونها كنز ، وظهورها حِرز وأصحابها معانون عليها' . وسأله رجل : أيّ الخيل خير ؟ فقال : 'سكّة مأبوة ومهرة مأمورة' .وسأل المهدي مضر بن درّاج أي الخيل أفضل ؟ فقال : الذي إذا استقبله قلت نافر وإذا استدبرته قلت زاجر . فقال : فأيّ هذه أفضل ؟ قال : الذي طرفه أمامه وسوطه عنانه .وطلب البحتري من سعد بن حميد الكاتب فرساً ووصف له أنواع الخيل في شعره فقال : فاعنْ على غزو العدوّ بمنطوٍ ........ أحشاؤهُ طيّ الكتابِ المُدرجِ إمّا بأشقر ساطعٍ أغشى الوغى ........ منه بمثلِ الكوكب المتوهّجِ متسربلٌ شيةً طَلت أعطَافه ........ بدمٍ فما تلقّاه غير مضرّجِ أو أدهمٌ صافي السّواد كأنّه ........ تحت الكميّ مطهّر بيرندجِ ضرمٌ يهيجُ السّوط في شؤبوبهِ ........ هيّج الجثائبَ من حريقِ العرفجِ خفّت مواطئُ وطئِهِ فلو أنّه ........ يجري بزملةٍ عالجٍ لم يُرهجِ أو أشهبٍ يَققٍ يضيءُ وراءَهُ ........ متناً كمتن اللُّجة المترجرجِ تخفى الحجولُ ولو بلغنَ لُبانهُ ........ في أبيضٍ متألّقٍ كالدّملجِ أوفى بعُرفٍ أسودٍ متغرببٍ ........ فيما يليهِ وحافرٍ فيروزجي أو أبلقٍ يلقى العيونَ إذا بدا ........ من كلّ لونٍ مُعجب بنموذجِ جذلانُ تحسدهُ الجيادُ إذا مشى ........ عنتاً بأحسن حلّةٍ لم تُنسجِ وعريضُ أعلى المتنِ لو علّيتهُ ........ بالزّنبقِ المنهالُ لم يتدحرجِويقول الرّاجز أبو النجم في فرس لهشام بن عبد الملك سبقت فوهلت أختها : أشاعَ للغرّاءِ فينا ذكرها ........ قوائمٌ عوجٌ أطعنَ أمرها وما نسينا بالطّريق مُهرها ........ حتّى تعيشَ قدرهُ وقدرها وصبرَه إذا عدا وصبرها ........ والماءُ يعلو نحرهُ ونحرها ملمومةٌ شدّ المليكَ أزرها ........ أسفَلها وبطنَها وظهرَها فتكادُ هاديها يكونُ شطرهاأولّ من شبّه الخيل بالظبي والسِّرحان والنّعامة وتبعه الشعراء وحذوا حذوه على مثاله ، امرؤ القيس بن حجر : مكرٍّ مفرٍّ مدبرٍ مقبلٍ معاً ........ كجُلمودِ صخرٍ حطّه السّيل من علِ كُميتٍ يزلّ اللّبدُ عن حال متنهِ ........ كما زلّت الصّفواء بالمتنزّلِ دريرٍ كخذروفِ الوليد أمرّهُ ........ تتابعُ كفّيه بخيطٍ موصّلِ له أيطلا ظبيٍ وساقا نعامةً ........ وإرخاءُ سِرحانٍ وتقريبُ تتفلِ ضليعٌ إذا استدبرته سدّ فرجَه ........ بضافٍ فويقَ الأرضِ ليس بأعزلِ كأنّ على المتنينِ منه إذا انتحى ........ فداكَ عروسٍ أو صلالةَ حنظلِفأخذت الشعراء هذا التشبيه منه فحذوا حذوه فقال طفيل الخيل : إنّي وإن قلّ مالي لا يُفارقني ........ مثلُ النّعامة في أوصالها طولُ تقريبُها المرطى والجُون معتدلٌ ........ كأنّه سيّدٌ بالماءِ مغسولُ أو ساهمَ الوجهِ لم تُقطع أباجِلُه ........ يُصانُ وهو ليومِ الرّوع مبذولُقال عبد الملك بن مروان يوماً لأصحابه : أيّ المناديل أفضل ؟ .فقال بعضهم : مناديل مصر التي كأنّها غرفى البيض . وقال بعضهم : مناديل اليمن التي كأنّها أنوار الربيع . فقال : ما صنعتم شيئاً ! أفضل المناديل مناديل عبدة بن الطيّب حيث يقول : لمّا نزلنا ضربنا ظلّ أخبيةٍ ........ وفاز بالعُلى القوم المَراحيلُ وِردٌ وأشقرُ لا يُدينُه طابخُه ........ ما قارب النّضيح فيها فهو مأكولُ وقد وثبنا على عوجٍ مسوّمةٍ ........ أعرافهنّ لأيدينا مناديلُ- وللطّائي أبي تمّام : أمتنُ متنٍ وصهوتين إلى ........ حوافرٍ صلبةٍ له ملسِ فهو لدى الرّوعِ والجلائبُ ذو ........ أعلى مندّى وأسفلٍ يبسٍ جهصلَقٌ في الصّهل تحسبهُ ........ كأنّه قطعةٌ من الفلسِ- لبعض الضّبيين : متقاربٌ عبلُ الشّوى شنج النّسا ........ سبّاقُ أنديةِ الجيادِ عمثّلِ وإذا يعلّك بالسّياطِ جيادَها ........ أعطاكَ نائلةً ولم يتعلّلِ- سأل معاوية بن أبي سفيان صعصعة بن صوحان ، أيّ الخيل أفضل ؟ فقال : الطّويل الثلاث ، القصير الثلاث ، العريض الثلاث ، الصّافي الثلاث ، فقال معاوية فسّر لنا ما قلت . قال : الطويل الثلاث : فالأُذن والعُنق والحِزام ، وأما القصير الثلاث : فالصّليب والعسيب والقضيب ، وأما عريض الثلاث : فالجبهة والمنخر والورك ، وأما الصّافي الثلاث : فالأديم والعين والحافر .- قال عمر بن الخطّاب ( رض ) العمرو بن معد يكرب : كيف معرفتك بالخيل ؟ قال : كمعرفة الرجل بنفسه وولده وأهله . فأُمر بأفراس فعرضت عليه ، فقال : قدّموا لها الماء ، فما شرب ولم يكتف فهو من العراب وما ثنى سنبكه فليس منها .- قيل أن عمراً ( رض ) شكّ في وصف العتاق والهجونة ، فدعا سلمان بن ربيعة فسأله عن ذلك . فجاء بطشت فيه ماء فوضع على الأرض ثم قدّم إليه الخيل فرساًَ فرساً ، فما ثنى سنبكه وشرب ، هجّنه .- وما أحسنُ قول عديّ بن الرّقاع ( العاملي ) في تشبيه آذان الخيل : يخرجنْ من فرجاتِ النّفع داميةً ........ كأنّ آذانها أطرافُ أقلامِ- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ المال خير ؟ فقال : 'سكّة تابورة ومهرة مأمورة' .- ووصف أعرابي فرساً فقال : إذا تركته نعس وإذا حرّكته طار .- وكانوا يصفون الخيل ويقولون : إذا اشتدّت نفسه ورحب متنفّسه وطال عنقه واشتدّ حقوه وانهرث شدقه وعظمت فصوصهو صلبت حوافره ووقحت ، أُلحق بجياد الخيل .- وقال أبو عبيدة : يستدلّ على عتاقة الفرس برقّة جحافله وأرنبته وسعة منخريه ودقّة حقويه وما ظهر من أعالي أذنيه ورقّة سالفيه وأديمه وشعره وأبين من ذلك ناصيته وعرفه .- لبعضهم في وصفها : يجري فيجري الفكر يتبعهُ ........ فيعودُ ثمّ ويرجعُ الفكرُقلت : وقد غلا وبالغ ابن هاني في وصف السرعة فقال من قصيدة : عرفت بسرعةِ سبقها لأنّها ........ علقتْ بها يوم الرّهانِ ظنونُ وأجلُّ علمِ البرقِ فيها أنّها ........ مرّت بجائحتيه وهي ظنونُ- للثّعالبي يصف جواداً أرسله له ممدوحه الأمير أبو الفضل الميكالي : يا واهب الطّرفِ الجّواد كأنّما ........ قد أنعلُوه بالرّياح الأربعِ كالجاحمِ المشبوبِ أو كالهاطلِ المصبوبِ أو كالباشقِ المتسرّعِ لا شيء أسرع منه إلاّ خاطري ........ في شكرِ نائلكَ اللّطيف الموقعِ ولو أنّني أنصفت في إكرامه ........ لجلالِ مُهديه الكريمِ الألمعي أقضمتهُ حبَّ الفؤادِ لحينه ........ وجعلتُ مربطهُ سوادَ المدمعِ وخلعتُ ثم قطعتُ غير مضيّق ........ بُردَ الشباب لحليه والبرقعِوقد أحسن في حسن التّعليل ابن نباته السّعدي في فرس أدهم محجّل القوائم ذي فره . وأدهم يستمدُّ اللّيل منه ........ ويُطلع بين عينيه الثريّا سرى خلف الصّباح يطيرُ زهواً ........ ويطوي خلفهُ الأفلاك طيّا فلمّا خاف وشك الفوتِ منه ........ تشبّث بالقوائمِ والمحيّاوفي معناه وهو جيد إلى الغاية : وكأنّما لطم الصّباح جبينهُ ........ فاقتصّ منه فخاضَ في أحشائهِولله درّه لقد أحسن وأجاد وبلغ غاية المقصود .ولقد أخذه ابن الشهيد الأندلسي ولكنّه قارب إليه ولم يصل وقصّر عنه ، فقال : وأغرُّ قد لبس الدُّجى ........ بُرداً فراقكَ وهو فاحمْ يحكي بغرّته هلال الفطرِ لاحَ لعينِ صائمْ وكأنّما خاض الصّباح ........ فجاء مبيضّ القوائمْولله درّ ابن قلاقس حيث يقول فيه أيضاً : وأدهم كالغرابِ سواد ليلٍ ........ يطيرَ مع الرياحِ ولا جناحُ كساهً الليل شملته وولّى ........ فقبّل بين عينيه الصّباحُوأجاد ابن القصار البغدادي فيه : أدهمٌ كاللّيل ذو حجول ........ قد غوِّرت صبحَته بليلهْ كأنّما البرقُ خاف منه ........ فجاء مستمسكاً بذيلهْكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك مغرماً بالخيل وحبّها وجمعها وإقامة الحلبة . وكان السّندي فرسه ، جواداً لا يسبق وكان يسابق به في أيام هشام . وكان يقصر عن فرس هشام المعروف بالزّائد وربما ضامّه وربما جاء معلياً .وهاك مراتب السوابق من الخيل إذا جرت : فأولها السّابق ثم المصلى ثم الثالث والرابع وكذلك إلى التاسع ، والعاشر الشكّيت وما جاء بعد ذلك لم يعتد به . والفسكل الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل .وأجرى الوليد الخيل بالرّصافة وأقام الحلبة ، وهي يومئذٍ ألف قارح ، ووقف بها ينتظر الزائد ومعه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصِ ، وكان له فيها جواد يقال له المصباح . فلمّا طلعت الخيل قال الوليد : خيلي وربِّ الكعبة المحرّمه ........ سبقنَ أفراس الرّجال اللّومه كما سبقناهم وحزنا المكرمهفأقبل فرس الوليد ، ويقال له الوضّاح أمام الخيل فلما دنا صرع فارسه وأقبل المصباح فرس سعيد يتلوه وعليه فارسه وهو فيما يرى سعيد يعدّ سابقاً فقال سعيد : كذلك كنّا في الدّهور القِدمه ........ أهلَ العُلى والرّتب المعظّمهوللوليد بن يزيد أخبار حسان في جمع الخيل في الحلبة . فإنّه اجتمع له ألف قارح وجمع بين الفرس المعروف بالزّائد والفرس المعروف بالسّندي ، وكانا برزا على خيول زمانهما .


    
    أسماء خيل السباق
   
    خيل السباق عشرة : أولها المُجلي وهو السّابق وسمّي المبرّز ، وثانيها المعلّى ثم المصلّى ثم التالي المرتاج ثم العاصف ثم العاطف ثم الخطي ثم المؤمّل ثم اللطيم ثم السكيت . وربّما قيل فيها غير ذلك .قال في ألقابه : المتحفّظ والمغوظ عن الفرس السابق ، والمصلّي والسكيت قال وأمّا باقي الأسماء فأراها محدثة .وروى عن الأبيات هذه وصحّحها : وهي السّابق والمصلّي والمسلّي والمجلّي والتّالي والعاطف والمؤمل واللّطيم والسّكيت . وقد جمعها قول الشاعر : وغدا المجلّي والمصلّي والمسلّي ........ تالياً مرتاجها والعاطفُ وحضّيها ومؤمّلٌ ولطيمُها ........ وسكيتُها هو في الآواخر عاكفقلت : لعمري لقد بلغ مراميّ الفصاحة عنترة العبسي في وصفه الخيل من جملة قوله : تغدو بهم أعوجيّاتٌ مضمّرةٌ ........ مثل السّراحينِ في أعناقها القِببُومعناه أنّ هذه الخيل مضمّرة كالذئاب وأنّ فرسان هذه الخيل تشدّ لها اللّجام فتصير أعناقها كالقِبب .- وقال سلامة بن جندل من قصيدة : وكرّت خيلنا أوداجُها رجعاً ........ كرّ السناابكِ في بدءٍ وتعقيبِ من كلّ طِرفٍ إذا ما ابتلّ متّئدِ ........ صافي الأديمِ أسيل الخدِّ يعبوبِ يحاضرُ الجونَ مخضرّاً جحافلهُ ........ ويسبق الألفَ عدواً غير مضروبِ- وصف أعرابي خيلاً فقال : خرجت علينا خيل مستطيرة النّقع كأن هواديها أعلام وآذانها أطراف أقلام وفرسانها آساد آجام .- سُئل أعرابي عن السوابق من الخيل ، قال : الذي إذا مشى ردى وإذا عدا دجا وإذا استقبل أقعى وإذا استدبر حبى وإذا اعترض استوى .وقال أعرابي : خرجت على فرس يختال اختيال العشرين ، مهارش اللّجام ، فما متع النهار حتى أمتعنا برقٍّ ورفاهة .- وذكر أعرابي فرساً وسرعته فقال : لمّا خرجت الخيل ، أقبل شيطان في أشطان . فلمّا أرسلت ، لمع لمعَ البرق ، أقربها إليه الذي تقع عينه عليه .- وذكر بعضهم خيلاً فقال : والله ما انحدرت في وادٍ إلاّ ملأت بطنه ولا ركبت بطن جبلٍ إلاّ أسهلت حزنه .انتهى ما جمعناه في هذا الباب والله أعلم .^ الباب الرابع عشر



    
    في سرعة الجواب والأجوبة المُسكتة
   
    من المشهورين بسرعة الجواب أبو العيناء . دخل على أبي الصّقر ، وكان تأخّر عنه مدّة ، فقال له : ما أخّرك عنّا يا أبا العيناء ؟ قال : سرق حُماري . قال : كيف يسرق ؟ قال : لم أكن مع السّارق فأخبرك . قال : فلمَ لا تأتنا على غيره ؟ قال : قعد بي عن الشراء قلّة يساري وكرهت ذلّة المكاري ومنّة العواري . ( أي الذي يعير ) .- وزاحمه رجل على الجسر ببغداد ، فضرب بيده على رقبة الحمار وقال : يا فتى قل للحمار الذي فوقك يقول : الطّريق .- وسُئل عن مالك بن طوق ، وكان بينهما غضاضة ، فقال : 'لو كان في بني إسرائيل ونزل الأمر بذبح البقرة ، ما ذبح إلاّ هو' . قيل : فأخوه عمر ، قال : 'كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً' .وقيل لأبي العيناء أنّ المتوكل قال : 'لولا أنّه ضرير لنادمته' . فقال : 'إذا أعفاني من رؤية الهلال وقراءة نقش الفصوص ، فأنا أصلح للمنادمة' .- ولقيه رجل من إخوانه في السّحر ، فجعل يعجب الرجل من بُكوره . فقال : 'أراك تشاركني في الفعل وتتفرّد بالتعجّب' .ووقف به رجل من العامة فأحسّ به فقال : من أنت ؟ قال : رجل من بني آدم . فقال : 'مرحباً بك أطال الله بقائك ، وبقيت في الدنيا ؟ ! ما ظننت هذا النّسل إلا أنّه انقطع ! ' .ودخل على عبد الله بن سليمان فقال : قرّب منّ يا أبا عبد الله . ؟ فقال : 'أعزّ الله الوزير ، تقريب الأولياء وحرمان الأعداء' . قال : 'تقريبك غنم وحرمانك ظلم وأنا ناظر في أمرك نظراً يصلح حالك إن شاء الله تعالى' .فقال له يوماً ، عبد الله المذكور وقد دخل إليه وشكا إليه حاله' ، أليس قد كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبّر ؟ ' فقال : 'كتبت إلى رجل قد قصّر في همّته طول الفقر وذلّ الأسر ومعاناة المحن ، محن الدهر ، فأخففته في طلبتي' . قال : أنت اخترته . قال : 'وما عليّ أعز الله الوزير ، فقد اختار موسى من قومه سبعين رجلاً فما كان منهم رشيد ، واختار النبي صلى الله عليه وسلم كاتباً ابن أبي سرح فرجع إلى المشركين مرتدّاً ، واختار علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري حكماً فحكم عليه ! ' .وكان إبراهيم بن المدبّر صاحب الزّنج بالبصرة وأخذه وحبسه ، فاحتال حتى ثقب السجن وهرب . فلذلك كره أبو العيناء ذلّ الأسر .- ونُقل عن المأمون قال : ما عجزت عن جواب أحد قط إلاّ عن جواب ثلاثة . فقال له بعض خواصه ، إن رأي أمير المؤمنين إتحافنا بخبرهم ، فعل . فقال :أحدهم رجل من أهل الكوفة : وذلك أنّه أتانا قوم من أهل الكوفة ورفعوا قضية يشكون بها جور عاملهم . فجلست لهم مجلساً وقلت : لا تتكلّموا كلّكم ، بل انتخبوا واحداً منكم . قالوا : قد فعلنا ، غير أنّه أصمّ ، فإن رأى أمير المؤمنين الاصطبار لمكالمته ، فعل . فقال لهم : احتمله .فبرز من بينهم قال ، فقلت له : ما تقول ؟ فقال : 'يا أمير المؤمنين ولّيت علينا رجلاً ظالماً . في أول سنة أخذ أموالنا وفي الثانية بعنا ضياعنا وفي الثالثة خرجنا من ديارنا وأوطاننا لما نالنا منه من الشر' .قال : فقلت له : 'كذبت ، إنّما ولّيت عليكم رجلاً عادلاً أميناً' . فقال : 'نعم يا أمير المؤمنين قد كذبت وأنّ أمير المؤمنين أمين الله في أرضه ، وقد خصّصنا بهذا العادل المؤتمن مدة ثلاث سنوات فبقي عدله محصوراً فينا ، فليولّه أمير المؤمنين غير بلادنا ليشملها من عدله ما شملنا ويفيض من عدله ما أفاض علينا' .قال : فضحكت وقلت له : قم فقد عزلته عنكم ! .وأمّا الثاني : فأمّ الفضل بن سهل . لمّا مات الفضل دخلت عليها وقد اشتدّ حزنها على الفضل ، فقلت : يا أمّ الفضل لا تبكي على ذي الرّياستين ، فأنا لك ولد مكانه ، فزال بكاؤها ، فأعدت عليها القول ، فقالت : يا أمير المؤمنين كيف لا أحزن على ولد أكسبني ولداً مثلك ! فلم أحر جواباً .وأمّا الثالث : رجل ادّعى النبوّة ، فأمرت بحبسه ثم تفرّغت له وأحضرته وقلت له : 'زعمت أنّك نبيّ ؟ ' قال : نعم . قلت : إلى من بعثت ؟ قال : أو تركتُموني أُبعث إلى أحد ، بُعثت الغداة وحبست نصف النهار . قلت : من أنت مِن الإنسان ؟ قال : موسى بن عمران . قلت له : 'إنّ موسى كانت له دلائل وبراهين . قال : وما كانت براهينه . قلت : إنّه إذا مدّ يده إلى جيبه وأخرجها خرجت بيضاء من غير سوء ، وإذا ألقى العصا صارت حيّة تسعى . قال : إنّما أخرج ذلك لأجل فرعون حين قال : { أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى } . فإن شئت ترى ذلك فقل ما قال فرعون لأريك ما قلت وأظهر لك الآيات' . فضحك المأمون واستتابه وأعطاه ألف درهم .- دخل شريك بن الأعور ، وكان دميماً ، على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية : 'إنّك يا شريك دميم والجميل خير من الدميم ، وإنّك لشريك وما لله من شريك وإنّك ابن الأعور والصحيح خير من الأعور . فكيف سدّت قومك ؟ ' .فقال شريك : 'إنك لمعاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فعوت لها الكلاب وإنّك ابن حرب والسلم خير من الحرب وإنّك لابن أميّة وما أميّة إلا تصغير أمّة ، فيم صرت أمير المؤمنين ؟ ثلاثة بثلاثة وإن زدتنا زدناك' . فسكت معاوية .- ومرّ رجل بالحطيئة وهو جالس بفناء بيته ، وكان الرجل يعرف بابن الحمامة ، فقال له : السلام عليكم ، فقال الحطيئة : قلت ما لا ينكر ، قال : إنّي خرجت من أهلي بغير زاد ، فقال الحطيئة : ما ضمنت لأهلك قراك ، قال : أفتأذن لي أن أستظلّ بظلّ بيتك ؟ فقال : دونك الجبل فهو يظلّك ، قال : أنا ابن الحمامة ، قال : انصرف وكن ابن أي طائر شئت .قلت ومثله قصة الغضبان مع الأعرابي التي تقدّمت بباب الفصاحة .- وجدت في كتاب 'المسارات' لسيدي محي الدين بن عربي ما نصّه بعد الإسناد المتّصل به .أسر المسلمون غلاماً من بطاركة الروم ، وكان غلاماً جميلاً ، فلمّا صار إلى دار الإسلام . دُفع إلى الخليفة ، وذلك في خلافة بني أميّة ، فسمّاه بشيراً ، وأمر به إلى الكتّاب ، فكتب وقرأ القرآن وطلب الأحاديث وروى الشعر .ولمّا بلغ ، أتاه الشيطان فوسوس وذكر له النصرانية دين آبائه ، فهرب مرتدّاً إلى الروم ، فأتى به إلى الطاغية فسأله عن حاله وما الذي دعاه إلى ذلك ، فأخبره برغبته فيه .فعظم في عين الملك وصيّره بطريقاً من بطارقته وأقطعه قرى كثيرة تعرف اليوم باسمه ، يقال له قِرى بشير .وكان قد أسر ثلاثين أسيراً من المسلمين ، فأُدخلوا على بشير ، فسألهم رجلاً رجلاً عن دينهم . وكان فيهم شيخ من أهل الشام يقال له : واصل ، فسأله بشير ، فأبى الشيخ أن يردّ عليه شيئاً . فقال له بشير : ما لك لا تجيبني ؟ .قال : لست أجيبك اليوم بشيء ، فقال بشير : إنّي أسألك غداً فاستعدّ للمسألة جواباً وأمره بالانصراف .فلمّا كان الغد ، بعث إليه بشير فأدخل الشيخ عليه فقال له بشير : 'الحمد لله الذي كان قبل أن يكون شيء من خلقه وخلق سبع سماوات طباقاً بلا عون كان معه من خلقه ودحا سبع أرضين بلا عون كان معه من خلقه ، فعجب لكم معاشر العرب حتى تقولون : إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ! ' .فسكت الشيخ ، فقال له : ما لك لا تجيبني ؟ قال : 'كيف أجيبك وأنا أسير في يديك ؟ إن أجبتك بما تهوى سخط عليّ ربيّ وأهلكت ديني ، وإن أجبتك بما لا تهوى أهلكت نفسي . فأعطني عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على النبييّن وما أخذ النبيّون على الأمم ، أن لا تغدر بي ولا تمحلني ولا تبغي عليّ باغية ، وإنّك إذا سمعت الحقّ تنقاد إليه' .قال بشير : 'فلك عليّ عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبييّن وما أخذ النبيّون على الأمم ، أن لا أغدر بك ولا أمحل بك ولا أبغي بك باغية وإنّي إذا سمعت الحقّ أنقاد إليه' .فقال الشيخ : 'أمّا ما وصفت الله به ، فقد أحسنت الصفة وما لم يبلغ إليه علمك ولم يستحكم عليه رأيك أكثر من هذا ، والله عزّ وجل أعظم وأكبر ممّا وصفت ولا يصف الواصفون صفته .وأمّا ما ذكرت من صفة هذين الرجلين فقد أسأت الصفة . ألم يكونا يأكلان الطّعام ويشربان الشّراب ويبوّلان ويتغّوطان وينامان ويستيقظان ويفرحان ويحزنان ؟ . قال بشير : بلى ، قال : فلم فرّقت بينهما ؟ .قال بشير : لأنّ عيسى كان له روحان اثنان ، فروح تبرئ الأكمه والأبرص وروحٌ يعلم بها الغيب ويعلم ما في قعر البحار . قال : وأصل روحاني اثنان في جسد واحد ؟ قال بشير : نعم .قال الشيخ : أكانت القوية منهماً تعرف مكان الضعيفة منها أم لا ؟ قال بشير : قاتلك الله ، ماذا تريد أن تقول إن قلت إنها تعلم أو لا تعلم . قال الشيخ : إن قلت إنّها تعلم ، فما لهذه القوية لا تطرد عنها الآفات ، وإن قلت إنها لا تعلم ، قلت : كيف تعلم الغيوب ولا تعلم روحاً معها في محل واحد وفي جسد واحد .قال : فسكت بشير ، فقال الشيخ : بالله هل عبدتم الصليب مثالاً لعيسى عليه السلام لأنّه صُلب ؟ قال بشير : نعم . قال الشيخ : فبرضىً منه أم بسخط ؟ قال بشير : هذه أخت تلك ، ما تريد أن تقول إن قلت برضىً أو بسخط ؟ قال : إن قلت برضى منه ، قلت : ما أنتم بقومٍ أُعطوا ما سئلوا وأرادوا وإن قلت بسخط ، قلت : فلم تعبدون ما لا يمنع عن نفسه ! .قال بشير : والضّار والنّافع ما ينبغي لمثلك أن يعيش إلاّ في النصرانية ، أراك رجلاً قد تعلّمت الكلام وأنا رجل صاحب سيف ، ولكنّي آتيك غداً بمن يخزيك الله على يده . ثم أمره بالانصراف .فلمّا كان الغد ، أُحضر الشيخ ، فلما دخل عليه وجد عنده قسَّاً عظيم اللحية ، فقال له بشير : إنّ هذا الرجل من العرب له حكم وعقل وأصل في العرب ، وقد أحببت أن يدخل في ديننا .فسجد القسّ لبشير وقال : قديماً ما أتيت إلاّ بالخير ، وهذا خير ما أتيت به ، ثم أقبل على الشيخ وقال له : 'أيّها الشيخ ، ما أنت بالكبير الذي ذهب عنه عقله وتفرّق عنه حكمه ، ولا بالصّغير الذي لم يستكمل عقله ولم يبلغ حلمه ، غداً أغطّسك بماء المعمودية غطسةً تخرج كيوم ولدتك أمّك' . قال الشيخ : فما هذه المعمودية ؟ قال القسّ : ماءٌ مقدّسٌ . قال الشيخ : من قدّسه ؟ قال القسّ : أنا قدّسته والأساقفة من قبلي . قال الشيخ : فهل كانت لك ذنوب وخطايا وللأساقفة من قبلك أم لا ؟ قال القس : نعم إنّها لأكثر من ذلك ولا يسلم من النّقص إلا الله تعالى .قال الشيخ : فكيف يقدّس الماء من لم يقدّس نفسه ؟ فسكت ، ثم قال : إنّي لم أقدّسه بل إنها سنّة عيسى بن مريم عليه السلام . قال الشيخ : فكيف كان الأمر إذاً ؟ .فقال القس : إنّ يحيى بن زكريا عليه السلام أغطس المسيح بالأردن غطسة ومسح له رأسه ودعا له بالبركة . قال الشيخ : واحتاج عيسى إلى يحيى أن يمسح رأسه ويدعو له بالبركة ؟ فاعبدوا يحيى خير لكم من عيسى . فسكت القس واستلقى بشير على فراشه وأدخل كمّه في فيه وجعل يضحك وقال للقسّ : قم أخزاك الله ، دعوتك لتنصّره فإذا أنت قد أسلمت ! .ثم إنّ الشيخ بلغ أمره إلى الملك ، فبعث إليه الملك وقال له : ما هذا الذي بلغني عنك من تنقيصك ديني ووقيعتك فيه ؟ . فقال الشيخ : إنّ لي ديناً كنت عنه ساكتاً ، فلمّا سئلت عنه لم أجد بدّاً من الذبِّ عنه .فقال الملك : وهل في يديك حجّة ؟ قال : ادع لي من شئت حتّى يحاورني ، فإذا كان الحقّ في يدي فلم تلومني على الذبِّ عن الحقّ ، وإن كان الحقّ في يده رجعت إلى الحقّ . فدعا الملك بعظيم النصرانية ، فلمّا دخل عليه سجد له الملك ومن عنده أجمعون .فقال الشيخ : أيّها الملك من هذا ؟ هذا رأس النّصرانية الذي تأخذ عنه دينها . قال الشيخ : فهل له من امرأة أم هل له من ولد أم هل له من عقب . ؟ فقال الملك : هذا أزكى وأطهر من أن يدنّس بالنساء وأن يُنسب إليه ويدنّس بالحيض ، هذا أزكى وأطهر من ذلك كله .قال الشيخ : فأنتم تكرهون الآدمي أن يكون منه ما يكون من بني آدم من الغائط والبول والنوم والسهر ، وتأخذكم غيرة من ذكر نسبة النساء إليه ، وتزعمون أنّ رب العالمين سكن البطن وضيّق الرّحم ودنّس بالحيض .قال القس : هذا شيطان من شياطين البحر رمى به البحر إليكم فأخرجوه من حيث جاء ، فأقبل الشيخ على القسّ وقال : أخبرني هل عبدتم عيسى بن مريم لأنّه لا أب له . فضمّوا آدم مع عيسى ابن مريم لأنّه لا أب له حتى يكون لكم إلهان اثنان .وإن كنتم عبدتموه لأنّه أحيا الموتى ، فهذا حزقيل مرّ بميّت ، تجدونه في الإنجيل لا تنكرونه ، فدعا الله عزّ وجل فأحياه له حتّى كلمه ، فضمّوا حزقيل مع عيسى حتى تكون لكم ثلاثة آلهة ، وإن كنتم عبدتموه لأنّه أراكم المعجزات ، فهذا يوشع بن نون قاتل قومه حتّى غربت الشمس فقال : ارجعي بإذن الله تعالى ، فرجعت اثني عشر برجاً ، فضمّوا يوشع مع عيسى ليكون لكم رابع أربعة ، وإن كنتم عبدتموه لأنّه عرّج به إلى السماء ، فمن ملائكة الله عزّ وجل مع كل نفس اثنان بالليل واثنان بالنهار يعرّجون إلى السماء ما لو ذهبنا بعدهم لالتبس على عقولنا واختلط علينا ديننا وما زدنا في دنيانا إلاّ تحيّراً .ثم قال : أيّها القس ، أخبرني عن رجل يحلّ به الموت ، الموت أهون عليه أم القتل ؟ قال القسّ : بل القتل . قال : فلَمَ لَمْ يقتل عيسى أمّه بل عذّبها بنزع الروح ؟ إن قلت إنّه قتلها ، فما برّ بأمّه في قتله ، وإن قلت أنّه لم يقتلها ، فما برّ بأمّه من تعذيبها بنزع الروح .قال القسّ : اذهبوا به إلى الكنيسة العظمى ، فإنّه لا يدخلها أحد إلاّ تنصّر . فقال الملك : اذهبوا به إلى الكنيسة .فقال الشيخ : لماذا يذهب بي ولا حجّة عليّ دحضت حجّتي ؟ . فقال الملك : لا يضرّك شيء ، وإنّما هو بيت من بيوت الله تذكر به ربّك . قال الشيخ : أمّا إذا كان هكذا فلا بأس .فذهبوا به إلى الكنيسة فلما دخلها وضع إصبعيه في أذنيه ورفع صوته بالآذان فجزعوا لذلك جزعاً شديداً وصرخوا لذلك وكتّفوه ، وجاؤوا به إلى الملك .قالوا : أيّها الملك إنّه أحل بنفسه القتل . فقال الشيخ : أيّها الملك أين ذهبوا بي ؟ قال : ذهبوا بك إلى موضع تذكر فيه ربّك . قال : فدخلته فذكرت ربّي فيه بلساني وعظّمته بقلبي . فإن كان ذكر الله صغّر إليكم دينكم فزادكم الله صغاراً ، فقال الملك صدق وما لكم عليه من سبيل . قالوا أيّها الملك : لا نرضى حتى نقتله . قال الشيخ : إنّكم متى قتلتموني وبلغ ذلك ملكنا ، وضع يده في قتل القسّيسين والأساقفة ويخرّب الكنائس وكسر الصلبنان ومنع النّواقيس .قالوا : وإّنه ليفعل فلا تشكّوا في ذلك . قال : فتفكّروا في ذلك فتركوه . فقال الشيخ : أيّها الملك بما علا أهل الكتاب على أهل الأوثان ؟ قال : لأنّهم عبدوا ما عملوا بأيديهم . قال : فهذا أنتم عبدتم ما عملتم بأيديكم . هذه الأصنام التي في كنائسكم . فإن كان الإنجيل فلا لوم لنا فيه وإن كان بخلافه فما أشبه دينكم بدين أهل الأوثان . قال : صدق ، هل تجدونه في الإنجيل ؟ .قال القس : لا . قال : فلم تشبّهون ديني بدين عبدة الأوثان ؟ قال : فأمرهم بتبييض الكنائس فجعلوا يبيّضونها وهم يبكون . فقال القس : هذا شيطان من شياطين العرب قذفه البحر إليكم فأخرجوه من حيث جاء ولا يقطر من دمه قطرة في بلادكم فيُفسد عليكم دينكم .فوكّلوا به رجالاً أخرجوه من حيث جاء إلى دمشق ووضع الملك يده في قتل القسّيس والبطاركة والأساقفة حتى هربوا إلى الشام لمّا لم يجدوا أحداً يحاجّه . ( انتهى ) .- اجتمع أبو عمرو بن المرتين المغربي بالفاضل القاضي عبد الرحيم بحضرة السلطان . فأخذ القاضي يعرّض بأبي عمرو وذكر حديثاً . فقال بعد إسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ، بأنّ الدّنيا خلقت على صورة طائر رأسه مكّة والمدينة واليمن ، والصدر الشام ومصر ، والجناح الأيمن العراق ، وخلف العراق بلدة يقال لها : الواق وخلف واق أمّة يقال لها واق واق ، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلّا الله تعالى ، والجناح الأيسر السّند وخلف السّند الهند وخلف الهند أمّة يقال لها ناسك ، وخلفها أمّة يقال لها منسك ، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله . والذّنب من ذات الحمام إلى المغرب ( مغرب الشمس ) . فقال أبو عمرو : ويكون الطائر طاووساً ! فخجل القاضي . ( انتهى ) .- كان محمد علي باشا الكبير رأس العائلة العلوية بمصر ، مارّاً في أحد شوارع القاهرة ، في ثلّة من كبار الدولة والقوّاد والوزراء . وكان في الطريق أولاد يلعبون في الشارع ، فلمّا رأوا الباشا تنحّوا له عن الطريق . ولكن بعض الأولاد قذف بطربوش أحدهم فوقع الطربوش بين قدميّ الباشا . فأخذه الباشا بطرف عصاه وقال : من يشتري ؟ فتزايد رهط الباشا في ثمنه حتى بلغ مائة ليرة ( جنيه ) مصرية . فقال الباشا للولد صاحب الطربوش : أتبيعه يا ولد ؟ فأجابه : لا ، فقال له الباشا ولماذا ؟ فأجاب الولد على الفور : إنّ طربوشاً دلّاله محمد علي باشا لا يبلغ قيمة أكبر ثمن ! فتعجّب الباشا من نباهة هذا الولد الذي لم يرهبه موكب الباشا وجلالة مرآه . بل أجاب بهذا الجواب السريع البديع . فاجتباه الباشا وتعهّده بالمدرسة ثم أرسله في البعثة العلمية الدّراسيّة إلى أوروبا فيمن أرسله من أبناء المصريين . وكان هذا هو رفاعة بك الطهطاوي من أشهر النّابغين أيام محمد علي باشا .اعترض العلّامة المجلسي ملّا باقر بعض علماء الصوفية واسمه طاهر . فقال : الصوفي للمجلسي : ممّ اشتقّ باقر ؟ فقال له المجلسي على الفور : من حيوان بوله وخراؤه طاهر ! .- يقول الشيخ محمد علي عز الدّين في كتاب 'سوق المعادن' : كنّا يوماً في النّجف الأشرف في دعوة عند بعض العلماء . فلمّا قدمنا ، وكنّا جماعة من جبل عاملة ، قال رحمه الله ، وظنّ أنّنا لا نفطن له : قدم العوامل ، يراد بها جمع عاملي ، وجمع عامل وهو الثور العامل في الحرث .فقلت له : إن كان ، فعلى السّوائم ، يراد بها البقر التي في المراعي وهو جمع سائمة .- وسايرت بعض مشايخي يوماً ، فقال : تقدّم . فقلت له : لا حتى أسمع ما تقول . فقال لي : أنت لا تسمع إلّا من ورا . فقلت له : أنا فلّاح .- دخل الشيخ أبو علي الآمدي على سيف الدولة فكرّمه وأعظمه ، وفي الجلوس في المجلس أبو الطيّب ( المتنبي ) وقال : لا أعرفه ولم يعره التفاتاً . فأسرّها الآمدي في نفسه . وأخذ أبو الطيب في إنشاد قصيدته حتى وصل إلى بيت فيه كلمة : التهئنات ، جمع تهنئة . فاغتنمها الآمدي وقال : كيف جمعت التهنئة والمصادر لا تجمع ؟ فلم يلتفت المتنبّي إليه ، بل التفت إلى من بجانبه وقال له : أو مسلم الرجل ؟ . فضجّ مَن في المجلس استنكاراً لقول المتنبّي . قال : كيف ؟ وهو الشيخ المعظّم الآمدي . فقال المتنبّي : التحيات المباركات الطيّبات لله . فخجل الآمدي وكل من كان في المجلس .^ الباب الخامس عشر



    
    في العشق وأقسامه ومدحه وذمّه وبعض من بلي به
   
     على وجه الاختصار ، وفيه فصول
 الفصل الأول



    
    في حقيقته وما قيل فيه
   
    قال فيثاغورس : 'العشق قوّة غريزة متولّدة من وساوس الطّمع وأشباح التخيّل ، قام باتصاله بالهيكل الطبيعي محدث للشجاع جبناً وللجبان شجاعةً ، يكسو الإنسان عكس طباعه حتى يبلغ به المرض النفساني إلى الدَّاء العضال الذي لا دواء له' .وقال الفيلسوف أرسطاطاليس : 'العشق عمى العاشق عن عيوب المعشوق' . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : 'حبّك الشّيء يُعمي ويُصمّ' . وفي معناه قول الشاعر : وعين الرضا عن كلّ عيب كليلةٌ ........ كما أنّ عين السُّخط تبدي المساويا- حكى الأصمعي قال : 'سألت جارية عن العشق فقالت : جلّ والله عن أن يرى وخفي عن أبصار الورى ، فهو كامن في الصدور كمون النّار في الجمر ، إن قدحته أورى وإن تركته توارى' .وقال فيثاغورس : 'العشق طمع يتولّد في القلب ويتحرّك ويسمو ثم يتردّى وتجتمع إليه مواد الحرص ، وكلّما قوي زاد صاحبه في الاهتياج وفي اللجاج والتّمادي في الطّمع والفكر والأماني والحرص على الطلب حتى يؤدّيه ذلك إلى الغمّ المطلق ، ويكون احتراق الدّم عند ذلك استحالة السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها إليها ، ومن طبع السوداء إفساد الفكر ، ومع فساد الفكر يكون زوال العقل رجاء ما لا يكون وتمنّي ما لا يتمّ حتى يؤدي إلى الجنون ، فحينئذٍ ربّما قتل العاشق نفسه وربّما مات غمّاً وربّما نظر إلى عشقه فمات فرحاً وربّما شهق شهقة فتختنق روحه فيبقى أربعة وعشرين ساعة ، فيُظنّ أنّه مات ويُدفن وهو حي وربّما تنفّس الصّعداء فتختنق روحه وينغمّ عليها القلب فيموت صاحبه' . ( انتهى ) .ولهذا البحث موضع أضع قولي معتذراً بذلك ، راجياً أن يقع موقع القبول عند أولي الذّوق السليم فأقول :إنّ العشق ملكة تزداد من هجر المحبوب وعدم وصاله فيزداد بذلك اضطراب الفكر مع بلباله ، والعشق شيء حلّ في البدن محلّ الرّوح يهيجه نسيم الصّبا كل غبوق وصبوح محبوب مرغوب وفرض مطلوب قد استولى على الجوارح فيصبح المرء بلا جوارح ويضعف البدن ويزيد الحزن ، تكون نتيجته من توحّد الروحين ، يسري في البدن مسرى السّقم في الجسم الصحيح ، يدع الألكن فصيحاً ، مرض خفيٌّ لا يعلم صاحبه إلّا وهو غريق في دائه ، أعجز الأطباء عن تشخيص دوائه .- قالت أعرابية : العشق يذهب العقل وينحل الجسم ويهمل الدّمع يجدّده مرور الأيام ولا تفسده بل لا تغيّره ، إساءة المحبوب على الدّوام .- وسأل الرشيد الأصمعي عن العشق فقال : العشق شيء يستغرق القلب في صفات المحبوب ومحاسنه ويذهله عن مساوئه ، فيجد الرائحة الكريهة من المحبوب أعظم من رائحة المسك والعنبر طيباً .- ووجد على صخرة : 'العشق ملك غشوم مسلّط دانت له القلوب وحارت به الألباب فالعقل بشيره والنّظر رسوله واللّحظ عامله والتفكّر جاسوسه والشّغف والهيمان نائبه ، بحر مستقرّه غامض ويمّ تيّاره طاغ وفائض فهو دقيق المسلك يسير المخرج' .- وضرب أحد الحكماء مثلاً فقال : هو كالنّحل يستميل القلوب بحلاوة عسله وربّما قتل بسمِّه ، وذلك أنّ الإنسان أمَّار وعقل فلكي فينزجر أو نفس شهوانية ترى اللّذات فتنهمك وبذلك دفع عن صدق جعل المتحابين كنفس واحدة .- ومن شواهده ما حُكي عن الغنوي قال : دعيت إلى عيادة مريض أحبَّه آخر فدخلنا عليهما ، والمحبّ الصحيح يذبّ عن أخيه ، فكان إذا شكا المريض وجعاً شكى الذي فوق رأسه مثله إلى أن قدّر أن قضى العليل فمات الذي فوق رأسه في لحظة واحدة .وقد اختلفت العلماء ، فمنهم من مدحه ومنهم من ذمَّه وبالغ . وأمّا مدحه ، قال العلّامة ( ق ) : العشق فضيلة تبيح كلّ حيلة وتشجّع الجبان وتسمح البخيل وتصفي ذهن الغبيّ وتطلق بالشّعر لسان العجم وتبعث حزماً تذلّ دونه الملوك وتخضع له صولة الشجاع . هو داعية الأرب وأوّله ، تفتّق منه الأذهان والفطن .- وقيل لبعض العلماء : إنّ ابنك عشق ، قال : الحمد لله ، الآن رقّت حواشيه ولطفت معانيه وملحت إشاراته وظرفت حركاته وحسنت عباراته وجادت وسائله وحليت شمائله .قال العباس بن الأحنف : وما النّاس إلّا العاشقون ذوو الهَوى ........ ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ ويعشقُومن نظر إلى قصّة الملك بهرام جور وولده ، علم ما للعشق من الفضل في ترقية حال الآداب والمعارف .وقصّة بهرام ، هي أنّه كان له ولد أراد ترشيحه للمُلك ، فلم يكن عند الولد استعداد لذلك ، فغمّ الملك غمّاً شديداً ، ثم رأى أن يسلّط عليه الجواري والقيّنات لكي يشق بهنّ . فعلق بواحدة منهنّ ونمي ذلك للملك فسرّ سروراً ما عليه مزيد وأمر التي عشقها الغلام بالتّجني عليه وأن تقول له : 'أنا لا أصلح إلّا لمَلك حالم عالي الهّمة شريف النفس عالم' .فلمّا قالت ذلك ، انكبّ الولد على مطالعة العلوم ومجالسة العلماء والأدباء إلى أن صار من أجلّ الملوك معرفة وأدباً وحزماًَ . وكان المتولّي بعد أبيه .وأمّا ما جاء في ذمّه : قيل 'إنّه كم ترك الغنيّ صعلوكاً والملك مملوكاً' . ظلّ من فرط حبّه مملوكاً ........ ولقد كان قبل ذاك ملكيا تركته جآذر القصر صبّاً ........ مستهاماً على الصّعيدِ تريكاقال ابن حجلة في كتابه : 'ديوان الصّبابة' : 'وكم عاشق أتلف في عشقه ماله وعرضه ونفسه ودينه ودنياه ووقع في ما يأباه' . العشق يجتذبُ النّفوس إلى الرّدى ........ بالطّبع واحسدي لمن لا يعشقُوكم من عاشق هرب من الحبّ إلى مواقف التّلف من التّلف وعلى هذا حكاية دعبل قال : 'كنت بالثغر فنودي بالنّفير ، فذهبت مع الناس ، فإذا أنا بفتى يجرّ رمحه بين يديّ ، فالتفتّ فنظر إليّ فقال : أنت دعبل ؟ قلت : نعم ، قال : اسمع ، ثم أنشد : أنا في أمري رشادِ ........ بين حبٍّ وجهادِ بدني يغزو عدوّي ........ والهوى يَغزو فؤاديثم قال : كيف ترى ؟ قلت : جيداً والله ، ثم قال : والله ما خرجت إلّا هارباً من الحبّ ، ثم قاتل حتى قتل . ( انتهى ) . الفصل الثاني



    
    جميل بن معمَّر
   
    أبو عمر جميل بن معمّر بن صباح بن ظبيان بن حنّ بن ربيعة بن حزام بن هبة بن كثير بن عذرة . وصاحبته بثينة بنت يحيى ، يتصل نسبها بجميل ، عشقها وهو غلام . وأتت بثينة فعبث بفصيل لها فتسابّا وعلى ذلك قول جميل : وأوّل ما قاد المحبّة بيننا ........ بَوادي بغيضٍ يا بثينُ سبابُ فقلت لها قولاً فجئتِ بمثله ........ لكلّ كلامٍ يا بثينُ جوابُولمّا بلغ أشدّه خطبها ، فمنع لشهرته بالعشق ، وعادة العرب إذا اشتهر أحد بالعشق بامرأة ، منع من تزويجها .فكان يأتيها سرّاً وكثرت أشعاره فيها حتى أدّى ذلك لمنع التزاور . ولمّا منع ، كان يتجوّل قريباً من منازل بني عُذرة لأنّ بثينة عذريّة أيضاً ، فلقيه في أثناء ذلك كثِّير عزّة ، الآتي ذكره ، وكان راوية جميل . فقال له جميل من أين أتيت يا كثيّر ؟ قال : من عند أبي الحبيبة ، يعني بثينة ، قال : وإلى أين ؟ قال : إلى الحبيبة عزّة ، فقال جميل : لا بدّ أن ترجع عودك على بدنك فتأخذ لي موعداً من بثينة ، فقال : عهدي بها السّاعة وأنا أستحي أن أرجع .فقال : لا بد من ذلك ، فقال : متى عهدك بها ؟ قال : من أول الصيف بأسفل وادي الروم تغسل الثياب ، فلمّا أبصرتني أنكرتني ، فضربت يدها إلى الثوب في الماء فالتحفت به وعرفتني الجارية فأعادت الثوب وبقينا إلى غياب الشمس . وسألتها الموعد فقالت : أهلي سائرون . . . ولا لقيتها بعد ولا وجدت أحداً آمنه فأرسله إليها .فقال كثيّر : فهل لك بأن آتي الحيّ فأنشد أبياتاً أتعرض لذلك ، وأذكر هذه العلامة ، إن لم أقدر على الخلوة بها . قال : وذلك هو الصّواب .فخرج كثيّر حتى أناخ بهم ، فقال له أبوها : ما ردّك يا ابن أخي ؟ قال : أبيات عرضت فأحببت أن أعرضها عليك . قال : هات ، قال : وأنشده وبثينة تسمع : فقلت له يا عزّ أرسل صاحبي ........ إليكِ رسولاً والرّسول موكّلُ بأن تجعلي بيني وبينك موعداً ........ وأن تأمريني بالذي فيه أفعلُ وآخر عهدي فيكِ يوم اجتماعِنا ........ بأسفل وادي الروم والثوب يغسلُقال : فضربت بثينة جانب الستر وقالت : أخساه ، أخساه .فقال أبوها : مهيَّم يا بثينة ، قالت : كلب يأتينا إذا نام النّاس من وراء الرّابية ، ! ثم قالت للجارية : إئتينا بحطب من الدّومات لنذبح لكثيّر شاة نشويها له .فقال كثيّر : أنا أعجل من ذلك ومضى إلى جميل فوجده بانتظاره وأخبره بما قالت ، فقال : الموعد بالدّومات .وأتت بثينة وصواحبها على الدّومات ومضى كثيّر وجميل إليهن ، وجلسن إلى أن برق الصّبح فتفرقوا .قال كثيّر فما رأيت أحسن مجلساً من ذاك وما أدري أيّ العشيقين أفهم بضمير صاحبه . ( وغيره ) ما حكى شيخ عذريّ أنه كان في إبل له ، وإذا رجل غشاه فنزل ، فلما ائتلفا قال له : هل لك أن تصنع معي من الخير ما لو كان لي ملء الأرض ذهباً ووهبتك إياه ، ما بلغ عشر حقك ؟ فقال : ما هو ؟ قال : تمضي إلى وراء السّفح فتنشد لي بكرة صفتها كذا . قال الشيخ : فقلت : نعم ، ومضيت فوجدت قوماً مجتمعين على جزور ينحر ، فسألتهم عنها ، قالوا : ما وجدناها ، فطلبت منهم أن أمضي للبيوت فأسأل عنها ، لأن النساء أدرى بالمارّة ، فأذنوا لي ومضيت وسألت حتى تصفّحت الحي ولم أجد شيئاً ، فهممت على الرجوع ، فإذا بثلاث نسوة ، فقلت : لا أمضي وأدع هذا النفر من النسوة ، ثم أتيتهنّ واستنشدتهنّ البكرة ، فقالت : أصبت طلبتك .ثم أخذتني إلى البيت وأخرجت لي صحيفة شاميّة وقدحاً مفضّضاً فيه لبن ، فأكلت حتى اكتفيت .ثم قالت لي : إنّ بكرتك تأتي هذه الشجرة فتطوف بها الليل .فرجعت إليه وأخبرته . فابتهج كالذي أصاب بغيته وأنا لا أدري . فلمّا جاء الليل وأنس نومي . تناول بردين ملوكين كانا معه ، فأتزر بأحدهما واتّشح بالآخر ثم مضى ، فتبعته من حيث لا يرى إلى أن تلاقيا هو والامرأة التي أهدتني للبكرة تحت الشجرة ، وبقي معها إلى أن طلع الصّبح على أطيب محادثة موشّاة بالعفّة . ففارقها ومضيت بدون أن يحسّ بي ونمت . فجاء ونبّهني وصلى وهو مسرور وأخبرني أنّه جميل وأنّها بثينة ، ثم قال لي : هل لك أن تمضي فتنشدها أبياتاً قلتها بعد منصرفي عنها ؟ فقلت : نعم ، فأعطاني برداً من برديه ومضيت وأنشدتها : وما أنسَ ما لأشياءَ لا أنسى قولَها ........ وقد قرَّبتْ نحوي أمِصرَ تريدُ ولا قولها لولا العيونُ التي ترى ........ أتيتُك فاعذرني فدتكَ جدودُ خليليَّ ما أخفي من الحبِّ ظاهرٌ ........ ودمعي بما أخفى الفؤادُ شهيدُوقلت : أتيت البارحة مستنشداً واليوم أتيت مسلّماً وذكرت وجده . ثم قلت : هل أنت بارزة إليّ ؟ قالت : نعم ، وسمعت جارية تقول : إنّ عليه برد جميل . ثم خرجت في زينة وقالت : يا أخا تميم ، إنّ بردك لا يشبه ما عليك ، ثم أعطتني ملحفة مصبغة بالعصفر ، فرجعت ببرد جميل وملحفة بثينة . ( انتهى ) .وقدم جميل مصر على عبد العزيز بن مروان وامتدحه ، فسأله عن وجده ببثينة فذكر له وجداً كثيراً . ووعده عبد العزيز أن يزوّجه بها وأقام جميل عنده إلى أن مات بمصر سنة 82 هـ .وحدَّث الزبير بن بكَّار عن العباس بن سهل الساعدي قال : بينما كنت بمصر ، إذ لقيني بعض أصحابي فقال لي : هل لك أن تعود جميلاً ؟ فإنّه يشتكي ، فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه ، فنظر إليّ وقال : يا ابن سهل ما تقول في رجل لم يشرب خمراً قط ولم يزنِ ولم يقتل النفس التي حرَّمها الله ولم يسرق ويشهد أنّ لا إله إلا الله ؟ قلت : أظنّ أنّه ناج وأرجو له الجّنة ، فمن هذا الرجل ؟ قال : أنا ، قلت : عجيب مع كل تشبيبك ببثينة كل هذا الزمن ! فقال : أنا في آخر يوم من أيام الدنيا ، لا نالتني شفاعة محمّد إن كنت وضعت يدي عليها بريبة . ثم قضى نحبه ونحن جلوس .ولمّا علم بأنّ وفاته حانت قال : من ينعاني إلى بثينة ؟ فقال رجل : أنا ذاك ، قال جميل : لك إن فعلت جميع ما أخلّفه ، فإذا متّ ، فجنّب حلّتي هذه وخذ الجميع ثم ارتحل على ناقتي والبس حلّتي هذه مشقوقة إلى أن تشرف على منازل بثينة فأنشد : صرخ النّعيُّ وما كنى بجميلِ ........ وثَوى بمصرَ ثواءَ غيرَ قفولِ ولقد أجرُّ البُرد في وادي القُرى ........ نشوان بين مزارع ونخيلِففعل ما أمره لمّا قضى جميل ، غير أنّه زاد بيتاً وهو : صرخ النَّعيُّ بفارس ذي همَّة ........ بطلٍ إذا حُمَّ الّلقاءُ محيلِولمّا أتمّ إنشاده ، خرجت بثينة كأنّها بدر قد بدا غي دجنَّة وهي تتثنَّى في مِرطها حتى أتتني وقالت : 'يا هذا إن كنت صادقاً فقد قتلتني وإن كنت كاذباً فقد فضحتني' . فقال لها : 'والله إنَّي لصادق' . وأخرج لها الحلّة . فمذ رأتها صرخت وصكَّت وجهها وأقبل نساء الحيّ يبكين معها إلى أن غشي عليها . فلمّا أفاقت ، أنشدت : وإنَّ سُلُوِّي عن جميلٍ لساعةٍ ........ من الدّهر لا حانت ولا حانَ حينُهَا سواءٌ علينا يا جميل بن معمرٍ ........ إذا متَّ بأساءُ الحياةِ ولِنُهاوما رؤي أكثر باكية ولا باكي ذلك اليوم . ثم قضت بين أيديهم . ( انتهى ) .ومن أشعاره : خليليَّ عوجا اليومَ حتى تسلِّما ........ على عذبةِ الأرضابِ طيّبة النّشرِ فإنَّكما إن لم تعوجا فإنّني ........ سأصرف وِجدِي فأذنا اليوم بالهجرِ أيبكي حمامُ الأيكِ في فقد إِلفهِ ........ وأصبرُ ما لي عن بثينةَ من صبرِ يقولون مسحورٌ يجنُّ بذكرِها ........ فأقسمُ ما بي من جنونٍ ولا سِحرِ وأقسمُ لا أنساكِ ما ذرَّ شارقٌ ........ وما لاح ألٌ في معلِّمةٍ قفرِ ذكرتُ مقالي ليلة البانِ قابضاً ........ على كفِّ حوراءَ المدامعِ كالبدرِ فكدتُ وما أملكُ إليها صبابةً ........ أهيمُ وفاض الدَّمع منّي على النَّحرِومنها : لقد فرح الواشون أن صرمتْ حبلي ........ بثينة أو أبدتْ لنا جانبَ البخلِ يقولون مهلاً يا جميل وإنّني ........ لأقسم ما لي عن بثينةَ من بَدلِإلى أن يقول : إذا ما تناشَدنا الذي كان بينَنا ........ جرى الدَّمعُ من عيني بثينة بالكُحلِ كلانا بكى أو كاد يبكي صبابةً ........ على إلفِه واستعجلتْ عبرةً قبلي خليليَّ فبما عشتما هل رأيتما ........ قتيلاً بكى من حبِّ قاتلِه قبلي( يقال هذا البيت الأخير أغرب بيت قيل )ومن شعره : وما زلتم يا بثن حتى لو أنَّني ........ من الشّوق استبكي الحمامَ بكى ليا وما زادني الواشون إلّا صبابةً ........ ولا كثرة النَّاهين إلّا تماديا ألم تعلمي يا عذبة الرِّيق أنَّني ........ أظلُّ إذا لم ألقَ وجهكِ صادياوكان كثيِّر يقول : أشعر العرب جميل حيث يقول : وخبَّرتماني أنَّ تيماء منزلٌ ........ لليلى إذا ما الصَّيف ألقى المراسياومن شعره : إنّي لأحفظ سرّكم ويسرّني ........ لو تعلمين بصالحٍ أن تذكري ويكون يوماً لا أرى لك مُرسلاً ........ أو نلتقي فيه عليَّ كأشهرِومنها : يهواك قلبي ما حييتُ وإن أمتْ ........ يتبع صداكِ صداي بين الأقبرِومنها : إنّي إليكِ بما وعدتِ لناظرٌ ........ نظر الفقير إلى الغنيِّ المُكثرِ ما أنتِ والوعد الذي تعدينني ........ إلّا كبرقِ سحابةٍ لم تمطرِوله : إذا قلتُ ما بي يا بثينةُ قاتلي ........ من الحبِّ قالت ثابتٌ ويزيدُ وإن قلتُ ردَّي بعض عقلي أعشْ به ........ مع النّاس قالت ذاك منك بعيدُوله : ولرُبَّ عارضةٍ علينا وصلَها ........ بالجدِّ تخلطه بقولِ الهازلِ فأجبتُها بالقول بعد تمنُّع ........ حبّي بثينة عن وصالكِ شاغلي لو كان في قلبي كقدرِ قلامةٍ ........ خالٍ لجئتُكِ أو أتتكِ رسائليوله : حلفتُ يميناً يا بثينةُ صادقاً ........ وإن كنتُ فيها كاذباً فعميتُ فلو أنَّ جلداً غير جلدكِ مسَّني ........ وباشرني دون الشِّعار شريتُ ولو أنَّ راقي الموتِ يرقي جنازتي ........ بمنطِقها في العالمين حييتُ( انتهت أخباره ) .


    
    كثيِّر عزة
   
    هو كثيّر واسمه عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر أبو صخر الخزامي . كان أديباً لبيباً مجيداً . وإنّما قيل له كثيّر ، بالتّصغير ، لقصر قامته .قال الرّقاص : 'ومن حدّثك أنّه يزيد عن ثلاثة أشبار فلا تصدّقه' . ولقصره كان يلقَّب زبَّ الذّباب . وإذا دخل على عبد الملك وأخيه عبد العزيز قالوا له : طأطِئ رأسك كي لا يصيبك السقف .وعزّة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى ، يتصل نسبها بعبد مناف وسبب اعتلاقه بها أنه مرّ بنسوة من بني ضمرة ، ومعه جلب غنم ، فأرسلن إليه عزّة وهي صغيرة ، فقالت : يقول لك النسوة : بعنا كبشاً من هذا الغنم وأنسئنا بثمنه إلى أن نرجع . فأعطاها كبشاً وأعجبته . فلمّا رجعت إليه بالثمن امرأة منهن فقال لها : وأين الصبيّة ؟ قالت : ما لك ولها ؟ قال : لا آخذ إلّا ممّن أخذت منّي وولّى وهو يقول : قضى كلّ ذي دَينٍ فوفّى غريمُه ........ وعزّة ممطولٌ مُعنّى غريمُهافقلن له : أبيتَ إلّا عزّة ! وأبرزنها له كارهةً ، ثم أحبّته بعد ذلك .وكان لكثيّر غلام يتّجر بالعطر على نساء العرب ، وكان يعطي بالدّين فجاءت نسوة أخذت منه لأجل ، فيهنّ عزّة ، فلمّا استوفى الأجل ، أخذ حقّه من الجميع إلّا عزّة فإنّها ماطلته . فقال : صدق مولاي ، وأنشد : قضى كلّ ذي دَين فوفّى غريمه . . .فقلن له : أتدري من هذه ؟ قال : لا ، قلن : هذه والله هي عزّة . فقال : إن بان الأمر كذلك ، فهي في حلّ ممّا لي عندها . ثمّ انقلب إلى مولاه وأخبره بذلك ، فقال : أنت حرّ وما عندك لك .وخرجت يوماً تستعطي سمناً فلقيها كثيّر فسألها عن مرادها فأخبرته ، فأخرج أدواة كانت معه وجعل يسكب سمناً وهي تحادثه حتى غرقت أرجلهما . فرجعت إلى زوجها ، فأنكر كثرة السمن وحلف أن تخبره ، فأخبرته فحلف ليضربنّها أو تخرج فتسبّ كثيّراً بحيث يسمع . فخرجت كارهة وفعلت ما طلب منها .فأنشد كثيّر : يكلّفها الخنزيرُ شتمي وما بها ........ هواني ولكن للمَليك استذلّتِ هنيئاً مريئاً غير داءٍ مُخامرٍ ........ لعزّةَ من أعراضنا ما استحلتِوقال يوماً : أنا أشعر من جميل لأنّي أقول : هنيئاً مريئاً . . .وهو يقول : رمى الله من عينيْ بثينة بالقذى ........ وبالعزِّ من أنيابها والقوارعُولعمري لقد أخطأ ، يقول المؤلّف ، ولا ملامة على جميل لأنّ لكل جواد كبوة ولكلّ كريم صفوة .ويحكى أنّ كثيّر خرج ذات يوم بجمل يبيعه ، فمرّ بسكينة بنت الحسين عليه السلام ومعها نسوة منهنّ عزّة وهو لا يعرفها . فقالت لها سكينة : هذا كثيّر ساوميه الجمل ، فسامته فاستام بمائتي درهم ، فقالت : ضع عنّا كذا وكذا بشيء قليل ، فأبى .فدعته وجاءت له بزبد وتمر فأكل ، فقالت له : ضع عنّا كذا وكذا ، فأبى . فقالت له : أكلت بمقدار الذي تضعه ، فأبى وقال : ما أنا بواضع شيئاً . فقالت سكينة : اكشفي ، فكشفت فعرفها أنّها عزّة ، فاستحى وقال : هو لكم هو لكم وولّى .وخرج يوماً في بريّة فعطش ووجد عجوزاً فأمّها وطلب منها ماء ، فقالت : من أنت ؟ قال لها : أنا كثيّر ، فقالت : أنت القائل ؟ . وما روضةٌ بالحُسن طيّبة الثّرى ........ يمجُّ النَّدى جثجاثُها وعرارُها بأطيب من أردانِ عزّ روائحاً ........ إذا بخَّرت بالمجمرِ اللدنِ نارُهاوكان بيدها روثة تشعلها . فقال : نعم . قالت : ويلك ، إذا بخّرت بالمجمر الّلدن هذه الروثة لحسن ريحها أو بخّرت به أمك العجوز الشمطاء لطابت . . هلّا قلت كما قال سيدك امرؤ القيس : وكنتُ إذا ما جئتها لأزورَها ........ وجدتُ بها طيباً ولم تتطيّبِفقال لها : استري عليَّ ، فقالت : والله لا أسقيتك أبداً ، ومضى .ونظر يوماً إلى عزّة وهي تميس فلم يعرفها ، فاتّبعها وقال لها : هل لك في المُخاللة ؟ قالت : هل بعد عزّة تصبو لأحد ؟ قال : جعلت فداك ، لو أنّها جارية لوهبتها لك . قالت : وما قلته في عزّة ؟ قال : أقلبه لك . فسفرت وقالت : أغدراً يا فاسق ؟ فعرفها فأبلس ولم يحر جواباً وانصرف وهو يقول : ألا ليتني قبل الذي قلتُ شيبَ لي ........ من السُّمّ جرعاتٍ بماء الذَّرارحِ فمتُّ ولم تعلم عليَّ خيانةً ........ وكم طالبٍ للرِّبح ليس برابحِ أبوءُ بذنبي أنَّني قد ظلمتُها ........ وأنَّي بباقي سرّها غير بائحِويحكى أنّ زوج عزةّ خرج بها حاجّاً ، فلمّا علم بذلك كثيّر خرج رجاء أن يجتمع بها ، قال : فبينما النّاس في الطّواف إذ نظر كثيّر إلى عزّة وقد مضت إلى جمله ومسحت بين عينيه وقالت : حُيّيت يا جمل . فقال : حيّتك عزّة بعد الحجّ وانصرفت ........ فحيّ ويحك من حيّاك يا جملُ لو كنتَ حيّيتها ما كنتُ ذا سرفٍ ........ عندي ولا مسّك الإدلاج والعملُفسمعه الفرزدق ينشد فقال بعد أن تبسّم : من تكون يرحمك الله ؟ قال : كثيَّر فمن أنت ؟ قال : الفرزدق بن غالب . قال : القائل ؟ . رحلت جمالُهم بكلِّ أسيلةٍ ........ تركت فؤادي هائماً مخبُولا لو كنتُ أملُكهم إذاً لم يرحلُوا ........ حتى أُودِّع قلبيَ المبتُولا ساروا بقلبي في الحدوجِ وغادروا ........ جسمي يعالج زفرة وعوِيلاقال الفرزدق : نعم . قال كثيّر : والله لولا أنّي بالبيت الحرام لأصيحنّ صيحة أُفزع فيها هشام بن عبد الملك عن سرسره . فقال الفرزدق : والله لأُعلمنّه ، ثم توادعا ومضى الفرزدق فأخبر هشاماً بما اتفق معه ومع كثيّر وما دار بينهما . فقال له : اكتب إليه بالحضور إلينا لنطلّق عزّة من زوجها ونزوّجه بها .فكتب بذلك إليه ، فخرج كثيّر يريد دمشق . فلمّا خرج من حيّه وسار قليلاً ، شاهد غراباً على بانة يفلّي نفسه وريشه يتساقط . فاصفرّ لونه وارتاع من ذلك وجدَّ في السّير . ثم إنّه مال ليسقي راحلته من حيّ بني فهر ، وهم زجرة الطّير ، فرآه شيخ منهم فقال له : يا ابن أخي ، أرأيت شيئاً راعك ؟ فأخبره . فقال الشيخ : أمّا الغراب فاغتراب ، وأما البانة فبين والتّفلّي فرقة .فازداد كثيّر غمّاً على غمّه من كلام الشيخ ، وجدّ في السّير إلى أن دخل دمشق ، فرأى النّاس يصلّون على جنازة ، فنزل وصلّى معهم ، فلمّا قضيت الصّلاة صاح صائح : لا إله إلّا الله ما أغفلك يا كثيّر عن هذا اليوم ! فقال كثيّر ماذا قال ! إنّ هذه الجنازة جنازة عزّة ، ماتت اليوم فخرّ مغشياًّ عليه . ولمّا أفاق أنشد : فما أعرف الفهريّ ولا درّ درّه ........ وأزجره للطّير لا عزّ ناصرهْ رأيتُ غراباً قد علا فوق بانةٍ ........ ينتِّفُ أعلى ريشه ويطايرهْ فقال : غراب اغتراب من النّوى ........ وبانةُ بينٍ من حبيبٍ نعاشرهْوفي رواية أخرى أنّ كثيّراً خرج من مصر وعزّة خرجت من المدينة المنوّرة قاصدة مصر ، وكان قصد كثيّر زيارتها ، فلمّا تلاقيا وجرى بينهما كلام طويل ، ثم انفصلت عنه ومضى كلٌّ لشأنه . وبعدها رجع كثيّر إلى مصر فوجد أنّ الناس منصرفين من جنازتها ، فأناخ راحلته وأنشد : أقول ونضوي واقف عند قبرها ........ عليك سلام الله والعينُ تسفحُ وقد كنتُ أبكي من فراقك حيَّةً ........ فأنتِ لعمري اليوم أنأى وأنزحُوالله أعلم بالصحيح . ( انتهى ) .ومن أشعاره : خليليّ هذا ربع عزّة فاعقلا ........ قلوصيكما ثمّ اندبا حيث حلّتِ وما كنتُ أدري قبل عزّة ما البُكا ........ ولا موجعاتُ الحزن حتى تولّتِ فقد حلفتْ جهراً بما نحرتِ له ........ قريشٌ غداة المأزمين وصلّتِ أناديكَ ما حجّ الحجيج وكبّرت ........ بطيفا غزال رفقةٌ وأهلّتِ وكانت لقطع الحبل بيني وبينها ........ كناذرةٍ نذراً فأوفت وحلّتِ فقلتُ لها يا عزّ كل مصيبة ........ إذا وطنّت يوماً لها النّفس ذلّتِ ولم يلقَ إنسان من النّاس متةً ........ تغمُّ ولا غمّاء إلّا تجلّتِ كأنّي أنادي صخرة حين أعرضت ........ من الصّمِّ لو تمشي بها العُصم زلّتِ صفوها فما تلقاكَ إلّا بخيلة ........ فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّتِومنها : فما أنصفتْ أما النساء فبغضتْ ........ إليّ وأمّا بالنّوال فظنّتِ يكلّفها الخنزير شتمي وما بها ........ هواني ولكن للمليك استذلّتِ هنيئاً مريئاً غير داء مُخامرٍ ........ لعزّة من أعراضنا فاستحلّتِإلى آخر الأبيات وهي طويلة .ومن أشعاره عند وفاتها : وقفت على ربعٍ لعزّة ناقتي ........ وفي البرّ رشّاشٌ من الدّمع يسفحُ فيا عزّ أنتِ البدر قد حال دونه ........ رجيع ترابٍ والصّفيح المضرّحُ وقد كنت أبكي من فراقك حيّة ........ فأنت لعمري اليوم أنأى وأنزحُ فهلّا فداك الموتُ من أن ترينه ........ بمن هو أسوأ منكِ حالاً وأقبحُ فلا زال رمسٌ ضمّ عزّة سائلاً ........ به نعمة من رحمة الله تسفحُ فإنّ التي أحببت قد حال دونها ........ طِوال الّليالي والضّريح المذمّحُومن أشعاره : حلفت بربِّ الرّاقصات إلى منى ........ خلال المِلى يمددن كلّ جديلِ يمين امرئ مستغلظ من آليّةٍ ........ يُكذبُ قيلاً قد ألمّ بقيلِ لقد كذّب الواشون ما بحتُ عندهم ........ بليلي ولا أرسلتهم برسولِ فإن جاءك الواشون عنّي بكذبةٍّ ........ فروها ولم يأتوا لها بمديلِ فلا تعجلي يا عزّ أن تتفهّمي ........ بنصحٍ أتى الواشون أم بخيوليوله : رهبان مكّة والذين عهدتهم ........ يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعتُ كلامها ........ خرّوا لعزّة ركّعاً وسجودا الله يعلم لو أردتُ زيادةً ........ في حبّ عزّة ما وجدت مزيدا
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    اختلف في اسمه ، هل هو عامر أو مهدي أو الأقرع أو معاذ أو قيس أو البحتري بن الجعد إلى غير ذلك . والأصح قيس .وليلى بنت مهدي بن سعيد تتصل بنسبه . وسبب اعتلاقه بها ، على ما رواه أبو بكرالوالبي أنّه في صغره كان مع ليلى يجتمع في رعي الأغنام . فلمّا نشأ وكبر جعل حبّهما يزيد وينمو .وقيل إنّه مرَّ على نسوة من بني عامر فيهن ليلى ، ولم يكن يعرفها ، وعليه حلّة من حلل الملوك ، فمذ رأينه أعجبهنّ فاستنزله فنزل . ووقعت عينه على ليلى فأعجبته ولم يصرف نظره عنها . فشاغلته فلم يتشاغل ثم قال : هل عندكنّ ما تأكلنه ؟ فقالوا : لا ، فعمد إلى ناقته فنحرها لهم ، فجعل يحزّ بالمدية هو مشغول بنظره إلى ليلى ويحزّ ولا يدري حتى أعرق كفّه فجذبتها من كفّه ولم يدرِ .وحصل له معها جملة أشياء كهذه في هذه الجلسة . ثم انصرف وقد تحكّم الهيام في مهجته ، وقد داخل ليلى ما داخله .واجتمعت معه في مجلس آخر واستدعته للمحادثة ، ولم يكن يعرف ما بقلبها ، فطلب إليها حاجة فأبت فاغرورقت عيناه وأنشد : مضى زمن والنّاس يستشفعون بي ........ فهل لي إلى ليلى الغداة شفيعُ يضعفني حبّيك حتّى كأنّني ........ من الأهلِ والمالِ التليدِ نزيعُولمّا اشتدّ ما به واشتهر أمرهما ، حجبها أبوها وقدّم أمره إلى السلطان فأهدر دمه إن زارها . فقال : ألا حُجبتْ ليلى وآلى أميرُها ........ عليَّ يميناً جاهلاً لا أزورها وأوعدني فيها رجالٌ أبوهم ........ أبي وأبوها خشّنت في صدورها على غير شيءٍ غير أنّي أحبها ........ وأنّ فؤادي عند ليلى أسيرهاولمّا اشتهر أمرهما وشاع بلاؤه بها وضناه ، قام أبوه وإخوته وأكابر حيّه إلى أبي ليلى وسألوه بالقرابة أن يزوّجه بها فأبى وقال : لا حدثت في العرب أنّي زوّجت عاشقاً مجنوناً فمضوا خائبين .ولمّا مُنع من الزيارة ، كان في حيّ ليلى امرأة من قرابة المجنون ، فكان يأتيها يتعرّف منها أخبار ليلى . فبلغ أهلها فزوّجوها ، وأتى المجنون فعرّفته ذلك . فأنشد بيت امرئ القيس وزاد عليه : أجارتنا إنّا غريبان ها هنا ........ وكلُّ غريبٍ للغريبُ نسيبُ فإن تزجريني عنكِ خيفة كاشح ........ إذا قال شرَّاً أو أخيف لبيبُثم تركها ومضى .ولمّا يئس من زيارتها أدّى به ذلك إلى زوال عقله ، فهام على وجهه يلعب بالتراب . ولمّا علمت ليلى بذلك ، جزعت جزعاً شديداً أدّى على سقمها . فحجّ بها أهلها ليدعوا لها بمكة . فرآها ثقفي فأعجبته وطلب إلى أهلها أن يزوجوه بها فأجابوه بعد أن ردّوا رجالاً كثيرة . فبلغ المجنون فأنشد : ألا إنّ ليلى العامريّة أصبحتْ ........ تقطّع إلا من ثقيفٍ حبالُها هم حبسوها محبسَ البدنِ وابتغى ........ بها المال أقوام ألا قلّ مالُها إذا ما التقت والعيش صِفر من الثّرى ........ من العين جلى عبرةَ العينِ حالُهاوحين تحقّق من تزويجها أنشد : دعوتُ إلهي دعوةً ما جهلتها ........ وربّي بما تخفي النّفوس خبيرُ لقد شاعت الأخبارّ أن قد تزوّجت ........ فهل يأتينّي بالطلاقِ بشيرُوكانت ليلى تجد به أكثر من وجده بها . من ذلك ما حكاه أبو بكر الوالبي قال : حدّثني رجل عن إسحق بن إبراهيم الموصلي قال : بلغني أنّ رجلاً منّا خرج إلى ناحية من الشام وبلاد نجد لطلب بعير له . فأتى أحياء بني عامر ، فإذا خيمة قد رفعت له ، فقصدها وقد بلّ المطر ثوبه ، فلمّا دنا ، إذا بامرأة كلّمته ، فقالت : انزل أيها الرجل . قال : فنزلت وحططت رحلي وراحت إبلهم وغنمهم ، فإذا نعم كثيرة ورمل خصيب . فقالت لبعض من كان من أصحاب الإبل : سلوا هذا الرجل من أين أقبل ، فقلت : من نجد وتهامة . فقالت : يا عبد الله بمن نزلت ؟ قلت : ببني عامر . فتنفّست الصعداء وقالت : بأبي أنت وأمّي ونفسي بني عامر ! .ثم قالت : وهل سمعت بفتى منهم يقال له قيس ، يلقّب بالمجنون ؟ قلت : نزلت على أبيه ومضيت إليه ونظرته وهو متوحّش في البراري لا يعقل إلّا إذا ذكرت له ليلى ، فإذا ذكرت ثاب عقله فيحدث بحديثها وينشد شعره فيها . قال : فرفعت السّتر من بيني وبينها فإذا هي بشقة بدر لم ترَ عيني أجمل منها ، وقالت : هل تروي له شيئاً ؟ قلت : نعم وأنشدت : أليس الّليل يجمعني بليلى ........ كفاكَ بذاك فيه لنا تدانِي ترى وضح النّهار كما أراه ........ ويعلوها النّهار كما علانِيقال : فو الله ما أتممت هذين البيتين حتى شهقت شهقةً ظننت أنها فارقت الدنيا ، فقلت : يا هذه أما تتّقين الله الذي ليس له معادل ؟ فما عقلت ما قلت لها ثم قامت بعد حين وأنشدت : ألا ليت شعري والخطوبُ كثيرةٌ ........ متى رحل قيس مستقلٌّ فراجعُ بنفسي من لا يستقلّ برحلِه ........ ومن هو إن لم يحفظ الله ضائعُوأقمت عندهم ثلاثاً تسألني عن خبره وتبكي ، وسألت عنها فقيل لي هي ليلى العامريّة .ولمّا ترامت علّة المجنون واشتهر ، كتبت إليه ليلى 'بسم الله الرحمن الرحيم والله يا ابن عم إنّ الذي بي أضعاف ما بك ، ولكن وجدت السترة أبقى للمودة وأحمد في العافية' . فلو أنّ ما ألقى وما بي من الهوى ........ بأرعن ركتاه صفاً وحديدُ تقطع من وجد وذا بحديده ........ وأمسى تراه العينُ وهو عميدُ ثلاثون يوماً كلَّ يوم وليلة ........ أموت وأحيا إنّ ذا لشديدُثم دعت غلاماً لها وأعطته الكتاب وقالت : تطلبه حتى تجده وأعطه هذا . فتوجّه الغلام ولم يزل يطلبه في الصحارى حتى أصابه في يوم صائف شديد السّموم قد لجأ إلى كهف جبل عظيم ، فدنا منه الغلام وقال : 'يا قيس هذا كتاب ليلى وهي تقرؤك السلام' . فلمّا سمع ذكرها ثاب إليه عقله وتناول الكتاب وقرأه وجعل يبكي ويقول : إذا جاءني منها الكتابُ ببثّه ........ خلوتُ ببثّي حيث كنتُ من الأرضِ وإنّي لأهواها مسيئاً ومُحسناً ........ وأقضي على نفسي لها بالذي أقضيثم أجابها بأبيات متعددة منها : وجدت الحبّ نيرانا تلظّى ........ قلوبُ العاشقين لها وقودُ فلو كانت إذا احترقت تعانت ........ ولكن كلّما احترقت تعودُ كأهل النّار إذ نضجت جلودٌ ........ أعيدت للشّقاء لهم جلودُومنها : أما والذي أعطاكِ بطشاً وقوّة ........ وصبراً وأزرى بي ونقّص من بطشي لقد محض الله الهوى لكِ خالصاً ........ وركّبه في القلب مني بلا غشِّوبينما كان المجنون ذات يوم في بعض البراري ، إذ مرّ به فارسان فنعيا له ليلى ، فخرّ مغشيّاً عليه . ولمّا أفاق أنشد : أيا ناعيي ليلى بجانبِ هضبة ........ أما كان ينعاها إليّ سواكما ويا ناعيي ليلى لقد هجتما لنا ........ تباريحَ نوحٍ في الديار كلاكما فلا عشتما إلّا حليفي مصيبة ........ ولا متّما حتى يطول بلاكماثم مضى حتى دخل الحيّ بعدما لم يكن يمر به إلّا من بعد ، فأتى أهلها واستعملهم على قبرها ، فدلّ عليه وعزّاهم وعزّوه . ولما عرفه القبر رمى نفسه عليه والتزق وأنشد : أيا قبر ليلى لو شهدناكَ أعولت ........ عليك نساء من فصيحٍ ومن عجمْ ويا قبر ليلى إنّ ليلى غريبة ........ بأرضكَ لا خلٌّ لديها ولا ابن عمْوما زال كذلك حتى ضني جسده وجفّ جلده على عظمه .ثمّ إنّ أعرابياً من أهل الشام قصد نجد للتنزّه فيها ولرؤيا المجنون ، فنزل على أبيه وإخوته فوجدهم أصحاب نعم وثروة ، فسألهم عن المجنون ، فبكى والده وقال : كان أعزّ أولادي إلى أن علق امرأة ليست بذي بال ، فمنعته منها إلى أن أدّى به الحب إلى أن باح بحبه ، فجهدت أن أقنع أباها بتزويجها وهو يأبى واشتهر قيس بذلك ، فقيّدته ثم أدركتني الشفقة فتركته وهو مع الوحوش بالصحارى .قال الشامي : فقلت وكيف لي بالوصول إليه ؟ فقال : انطلق تجده بتلك الصحراء ، فإذا نظرته فأنشد له من شعر قيس بن ذريح ، فإنّه مغرم به . قال : ففعلت ما أمرني أبوه ووجدته قاعداً يلعب بالتراب ، فأقبل يلاحظني إلى أن وصلت قريباً منه فقلت : أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول : وإنّي لمفنٌ دمع عيني بالبُكا ........ حذارِ الذي قد كان أو هو كائنُ وما كنتُ أخشى أن تكون منيّتي ........ بكفّي إلّا أنّ ما حانَ حائنُ وقالوا غداً أو بعد ذاك بليلةٍ ........ فراقُ حبيبٍ لم يبن وهو بائنُقال : فبكى وقال : أنا أشعر منه حيث أقول : لم تزل مقلتيْ تفيض بدمعٍ ........ مثل فيض الغيوث مذ فقدتهَا مقلةٌ دمعُها حثيثٌ وأخرى ........ كلّما جفّ دمعها أسعفتْهَا ما جرت هذه على الخدّ حتى ........ لحقتْ تلك بالتي سبقتهَاوفي رواية قوله : وأدنيتِني حتّى إذا ما سبيتِني ........ بقولٍ يحل العصم سهل الأباطحِ تناءيتِ عنِّي حين لا لي حيلةٌ ........ وغادرتِ ما غادرتِ بين الجوانحِفقلت : أحسن والله قيس حيث يقول : تغادر أم تروح غداً رواحاً ........ ولن يسطيع مرتهنٌ براحَا سقيمٌ لا يُصاب له دواءٌ ........ أصاب الحبّ مقتله فصاحَا وعذَّبه الهوى حتى براهُ ........ كما ألقيتَ بالسّفن القداحَافقال : أنا أشعر منه حيث أقول : فما وجد مغلوبٍ بصنعاء موثقٍ ........ لساقِيه من ثقلِ الحديد كبولُ يقول لي الحدّاد أنت معذّب ........ غداة غدَ أو مسلم فقتيلُ بأعظم مني روعة يوم راعني ........ فراق حبيب ما إليه سبيلُوجعل يتردّد عليه جملة أيام يكتب ما ينشده حتى وجده ميّتاً بين أحجار .ولمّا مات حضرت جنازته بنو جعدة وبنو سعد وبنو حريش ، وحضر أبو ليلى وأظهر جزعاً وندماً على عدم تزويجها له ، ولو حمل العار ، كان زوّجه لو علم ما يؤول إليه أمره .وله أشعار كثيرة ومنها البائيّة المشهورة ، ولشهرتها لا حاجة لذكرها . وشهرة جميع أشعاره تغني عن ذكرها في هذا المختصر . هذا ما اختصرت من أخبار المجنون .


    
    قيس بن ذريح
   
    هو قيس بن ذريح بن سِنة بن الحبّاب يتّصل ببكر بن عبد مناة ، عذري وهو رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام .ولبنى بنت الحباب كعبيّة . وسبب اعتلاقه بها ، أنّه ذهب لبعض حاجاته إلى أن احتدم الحرّ وهو قريب من بني كعب .فمال إليهم واستسقى من إحدى البيوت ماء ، فخرجت إليه جارية ميّاسة القدّ ، بهيّة الطلعة ، عذبة الكلام ، وناولته قدحاً من ماء . فلمّا صدر قالت : ألا تبترد عندنا ؟ فأجابها ، وقد أخذت بمجامع قلبه .وبينما هو جالس إذ جاء أبوها ، ولمّا نظره رحّب به ونحر له جزوراً ، وأقام بقيّة اليوم عندهم .وعند الغروب مضى إلى حيّه وفي قلبه نيران الشوق تستعر ، وجعل يكتم حبّه إلى أن غلب الهوى التّجلّد ، فباح واجتمع معها في مجلس آخر ، فوجد عندها أضعاف ما عنده .فمضى إلى أبيه وطلب إليه أن يزوّجه بها فأبى وقال : دع عنك هذا وتزوّج إحدى بنات عمّك .فغمّ قيس جداً وشكا لأمّه ذلك ، فأجابته كأبيه ، فجاء إلى الحسين بن علي عليه السلام وقصّ الخبر عليه . فرثى له والتزم أن يكفيه ذلك .ومضى معه إلى الحباب أبي لبنى ، فأجابه وقال : يا ابن رسول الله لو أرسلت لي لكان كفاية ، بيد أن ذلك من أبيه أليق ، كما جرت العادة عند العرب .فمضى الحسين عليه السلام إلى ذريح ، فلمّا رآه ذريح أكبّ على أقدامه ، ومضى الحسين وزوّج لبنى من قيس . وأدّى الحسين عليه السلام المهر من ماله . فلمّا تزوجها قيس أقام على أحسن حال . وكان قيس برّاً بأمّه ، فلمّا تزوّج شغلته لبنى عن والدته ، فحسّنت أمّه لأبيه أن يلزمه بطلاق زوجته ، ففعل ذلك ، وقيس يأبى ويمتنع امتناعاً يؤذن باستحالة ذلك ، فحلف أبوه أن لا يكنّه وإياه سقف أو يطلّق لبنى .فكان يخرج فيظلّه بطرف ردائه إلى الغروب ، فيدخل ويتعانقان هو ولبنى وهي تقول : لا تفعل تهلك . فقدّر ذلك .ولما أتت العدّة وهمّت بالرحيل ، كاد قيس أن يموت ، فدنا من خيمتها ومنعه أهلوها وقالوا : غداة غدٍ الرحيل . فسقط مغشياً عليه وأنشد عند إفاقته : وإنّي لمفنٍ دمع عيني بالبُكا ........ حّذّار الذي قد كان أو هو كائنُ فقالوا غداً أو بعد ذاك بليلةٍ ........ فراق حبيب لم يبن وهو بائنُولمّا رحلت أدى به الشوق إلى أن يلزم الوساد ، واختلّ عقله وندم أبوه على ما فعل . وأرسل له طبيباً يداويه وينظر ما به وقيناتٍ يلهونه عن لبنى . ولمّا جلسوا عنده وأطالوا ، أنشد : عند قيس من حبِّ لبنى ولبنى ........ دار قيس والحبّ صعب شديدُ فإذا عادت العوائدُ يوماً ........ قالت العين لا أرى من أريدُ ويح قيس لقد تضمّن منها ........ داء خبلٍ والقلب منه عميدُفقال له الطبيب : منذ كم علّتك ؟ فأجابه : تعلّق روحي روحها قبل خلقنا ........ ومن قبل ما كنّا نطافاً وفي المهدِ فشبّ كما شبنا وأصبح نامياً ........ وليس إذا مُتنا بمنفصم العقدِفقال إنّما يسلّيك عنها أن تذكر ما فيها من المساوئ . فقال : إذا عبتها شبّهتُها البدر طالعاً ........ وحسبك من عيبٍ لها شبه البدرِ لقد فضَّلت لبنى على الناس مثلما ........ على ألف شهر فضّلت ليلة القدرِ إذا ما مشت شبراً من الأرض أزحفت من البهر حتى لا تزيد على شبرِولما أيس الطبيب منه ، أشار على أهله أن يلزموه بتصفّح أحياء العرب لعلّه تقع عينه على واحدة تكون له تسلية . ففعل حتّى مرّ على حيٍّ من فزارة ، فنظر فتاة نضّت عن وجهها البرقع كالشمس الطالعة ، فسأل عن اسمها فقيل له لبنى ! فلمّا سمع ذلك خرّ مغشياً عليه ، فنضحت تلك الجارية الماء على وجهه وقالت : إن لم تكن قيساً فمجنون . ولما أفاق ، استنسبته فعلمت أنه قيس ، فعرضت عليه أن يتناول من طعامها ، فأجابها بعد جهد .ومضى إلى أن قضى مدة وجيزة ركب ، فجاء أخوها فأعلمته فركب حتّى لحق قيساً وردّه وأقسم عليه أن يقيم شهراً وعرض عليه الصّهارة حتى لامته العرب لفعله . فقبل بعد جهد وأقام أياماً واستأذنه بالخروج إلى أهله فأذن له .وخرج إلى المدينة فلقي بها صديقاً له ، فعلم منه أنّ لبنى لمّا بلغها تزويجه قالت : إنّه لغدّار وإنّي طالما خُطبت فأبيت .ولمّا كثر تشبيب قيس بلبنى ، شكاه أبوها إلى معاوية بن أبي سفيان . فكتب معاوية إلى مروان عامله بهدر دم قيس وأمر أن يزوج ابنته بخالد بن خلدة الغطفائي ، وجعل النساء ليلة الزفاف ينشدن : لبينى زوجها أصبح ........ لا حر يوازيه ........ له فضل على النّاس وقد باتت تناجيه ........ وقيس ميّت حقاً ........ صريعٌ قي بواكيه فلا يبعده الله ........ وبعداً لنواعيهولمّا بلغ قيساً ، اشتدّ به الغرام وأتى محلّتها فقالت له النساء : ما تصنع وقد تزوّجت ؟ فلم يلتفت بل أتى موضع خبائها وتمرغ وأنشد : إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا ........ إلى الله بُعد الوالدين يتيمُ يتيمٌ جفاه الأقربون فجسمه ........ نحيل وعهد الوالدين قديمُثم تلاقيا بعد ذلك ، وعاتبته على تزوّج الفزارية . فحلف لها أن عينه لم تكتحل برؤيتها ولا كلّمها مطلقاً ، فصدقته وأعلمته أنها كارهة زوجها وأنّها لم تتزوّج إلا لشفقة على قيس حين أهدر دمه .ومدح قيس بعد ذلك معاوية فقال له : إن شئت طلّقتها من زوجها وزوّجتك بها . فقال : لا ، ولكن إئذن لي أن أكون ببلدها . فنزل بعد أن أهدر دمه بحبّها .وتظافرت مدائحه فيها . ولمّا علم زوجها ما بينهما ، طلّقها وتزوّجها قيس بعد تمام العدّة . وقيل ماتت بالعدّة وأنه لمّا علم ذلك خرج فوقف على قبرها وأنشد : ماتت لبينى فموتُها موتي ........ هل ينفعنْ حسر على الفوتِ إنّي سأبكي بكاء مكتئبٍ ........ قضى حياة وجداً على ميتِثم بكى بكاء شديداً وبعد ثلاث قضى ودفن معها .وقيل أنّ قيس أخذ ناقة من إبله وقصد المدينة فاشتراها منه زوج لبنى وهولا يعرفه فقال له : إئتني غداً في دار كثير بن الصّلت لأقبضك الثمن ، فلمّا جاء الغد ، ذهب فطرق الباب فأدخله وقد صنع له طعاماً وقام لبعض حاجاته . فقالت المرأة لخادمتها : سليه ما بال وجهه متغيّراً ، ففعلت قال : هذا شأن من فارق الأحباب وتنفّس الصعداء . فقالت : استخبريه عن قصّته . فشرع يحكي أمره . فرفعت الحجاب لبنى وقالت : حسبك عرفنا حالك . بهت حين عرفها لا ينبس ببنت شفة ، ثم خرج لوجهه فاعترضه الرجل وقال : ما بالك عد لتقبض ثمن إبلك ، وإن شئت زدناك ، فلم يكلّمه ومضى .فدخل الرجل على لبنى وقال : ما هذا ؟ قالت : الرجل قيس . فحلف أنه لم يكن يعرفه . ( انتهى ) .ومن شعره حين أُهدر دمه : فإن يحجبوها أو يحلْ دون وصلها ........ مقالةُ ولشٍ أو وعيدُ أميرِ فلن يمنعوا عينيّ من دائم البكا ........ ولن يُذهبوا ما قد أجنّ ضميري وكنّا جميعاً قبل أن يظهر الهوى ........ بأنعم حالي غِبطةٍ وسرورِ فما برح الواشونَ حتّى بدت لنا ........ بطون الهوى مقلوبةً بظهورِوأشعاره طويلة أضربنا عن ذكرها لما يليق بالاختصار .وهؤلاء العشّاق الأربعة قيس والمجنون وكثيّر وجميل من المشاهير ولذلك استنسبت ذكرهم . والله أعلم .


    
    بشير الأشتر
   
    يُحكى أنّ بشير الأشتر هوي جارية اسمها جيداء . ولمّا اشتهر ، منعه أهله التزاور وثار بينهم شر وخصومة . فلمّا طال شوقه ، أتى صاحباً له يسمّى نمير وقال له : هل لك في صنيع تردّ عليّ به روحي ، لكافيتك عليه بما أملك وأفيك حقك ؟ .قال نمير : فقلت ماذا ؟ قال : تمضي إلى جيداء وتأخذ لي منها موعداً ؟ فمضيت حتى دخلت حيّها وأعلمت جارتها ، فعيّنت الموعد عند شجيرات هناك بعد العشاء .فرجعت وأعلمته وبقيت في الانتظار إلى أن حضرت تتبختر في حسنها ، فلاقاها الأشتر بالبشر وأردت الانصراف . فقال لي : إلى أين ؟ . أقعد ما بيننا إلاّ ما ترى . وجلست إلى أن مضى من الوقت برهة ، فهمّت بالانصراف إلى حيّها .قال الأشتر : إن ذهبتِ تذهب روحي . قالت : لابدّ من ذلك إلاّ أن يكون بصاحبك هذا خير . قلت : ماذا ؟ فرمت إليّ ثيابها وقالت : تذهب تنام موضعي كأنّك أنا ، فإذا جاء زوجي يريد قدح الحلب فلا تعطه حتى تطيل نكده ، وإذا جاء به فلا تأخذه من يده إلاّ برهة ، فإنّه لا يعود يأتيك بعد هذا .قال : ففعلت ، ولمّا أراد أن يضع القدح ، اختلفت أيدينا ، أنا أريد أن آخذه وهو يريد وضعه ، فقلب لسوء الحظ . فعمد الرجل إلى سوط مفتول وقال : إلى كم هذا التعنّت ، ما لك وللأشتر ، ثم ضربني ضرباً مؤلماً حتى زايلت نفسي أن أوجره بالسكين ولم أقدر أن أفوه بكلمة لئلا أفتضح .واجتمع الجيران وجاءت أمّها تبكي وأختها كذلك وهنّ يدعون على بني مزيّن ظنّاً أني ابنتهم . ثم ذهبت الوالدة وأبقت ابنتها عندي لتسليّني . فاضطجعت إلى جانبي ظناً أنّي أختها وهي تبكي . فوضعت يدي على فمها وقلت : إنّ أختك مع الأشتر في موضع كذا . فارتابت قليلاً ثم ثابت وبتّ معها في أحسن حال ليلة موشّاة بمعاشرتنا بالعفّة لولا أنّي تألّمت من الضرب .ولمّا برق الفجر ، ذهبت إلى الأشتر وجيداء وأخبرتهم بما جرى . فقال : لقد عظم صنيعك عندي . ثم مضت جيداء إلى أهلها .


    
    المرقش الأصغر
   
    ومن العشّاق المرقش الأصغر ، هوي فاطم بنت الملك المنذر ، وكانت الجامعة بينهما ، خادمتها هند بنت عجلان . بلغ من أمره أن قطع إبهامه بأسنانه وصبر عليه . وفي ذلك يقول : ألم ترَ أنّ المرء يجذم كفّهُ ........ ويقطع من لؤم الصّديق البرّاجما أفاطم لو أنّ النّساء ببلدةٍ ........ وأنتِ بأخرى لاتّبعتكِ هائما


    
    عبد الله بن علقمة
   
    هو من العشّاق ، وهوى حبيشة بنت حبيش الكنانية . وسبب ذلك أنه خرج مع أمّه نحو المخيّم لتزور جارة لها وهي أم حبيشة . فلاحت من عبد الله لفتة فوقعت عينه على حبيشة ، فنزلت منه منزلة عظيمة .ثم أتت أمّه عند جارتها وعاد عبد الله إلى أهله .وبعد ذلك رجع ليأخذ أمّه فوجد حبيشة قد تزيّنت لأمر كان بالحيّ ، فازدادت بعينه حسناً وبقلبه حبّاً وانصرف مع أمّه وهو يقول : وما أدري بلى إنّي لأدري ........ أصوبُ القطرِ أحسنُ أم حبيشْ حبيشة والذي خلقَ البرايا ........ وما أن عندنا للصّبّ عيشُفسمعته أمّه فتغافلت عنه . ثم إنّه رأى ظبياً على رابية ، فأنشد : يا أمّنا خبريني غير كاذبةٍ ........ وما يردّ سوّال الحقِّ بالكذبِ أتلك أحسن أم ظبيٌ برابيةٍ ........ لا بل حبيشة في عيني وفي أربيفزجرته أمّه وقالت : ما أنت وهذا وأنا قد زوّجتك ابنة عمك وهي أجمل النساء ! وأتت امرأة عمّه وقالت : زيّني ابنتك وأدخليها عليه ، ففعلت . ولما رآها علم المراد فأطرق رأسه . فقالت له أمّه : أيّها الآن أحسن أهذه أم حبيشة ؟ فقال : إذا غُيّبتْ عنّي حبيشةٌ مرّةً ........ من الدّهر لا أملك عزاءً ولا صبرا كأنّ الحشا حرّ السّعيرة تحتهُ ........ وقود الغضا والقلبُ مضطرمٌ جمراوجعل يراسل حبيشة فوجد عندها أضعاف ما عنده ، وتبادلت المراسلة وتمكّن رباط الحب وأكثر فيها قول الشعر . فمن ذلك قوله : حبيشة هل جدّي وجدّك جامعٌ ........ بشملكم شملي وأهلكم أهلي وهل أنا ملتفٌّ بثوبكِ مرّة ........ بصحراء بين اللّايتين إلى النّخلِولمّا علم أهلها حجبوها عنه فازداد الغرام . فقالوا لها : إدعيه فإذا أتاك فقولي له بحيث نسمع : إن كنت تحبّني فلست أحبك . فأجابتهم ودعته ، فلمّا أتاها ودنا منها دمعت عينها والتفتت إلى جنب أهلها وهم جلوس ، فعلم أنّها تريب وبلغه الحال .فقال : فإن قلتِ ما قالوا فقد زدتني جوىً ........ على أنّه لم يبقَ سرٌّ ولا سترُ وما أنسى ما الأشياء لا أنسى ومقها ........ ونظرتَها حتى يغيّبني القبرُوبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثر ذلك خالد بن الوليد لغزو بني جذيمة ، فوجدهم ظاعنين فلحقهم حتى أدركهم ووجد بينهم غلاماً وضيء الوجه ، بوجهه صفرة ، فربطوه بحبل وعرضوا عليه الإسلام فأبى ، فقدّموه للقتل . فقال : هل لكم فيّ خير ، وهو أن تلحقوا بي الظعن ثم اقتلوني ، فقالوا : نعم . ثم أخذوه . فلمّا شارف الظعن قال : أسلمي يا حبيش فقد نفد العيش . فقالت جارته من الظّعن : وأنت فأسلم على كثرة الأعداء وشدّة البلاء . فقال : سلام عليك دهراً وإن بقيت عصراً . فقالت : وأنت سلام عليك عشراً وشفعاً تترى وثلاثاً وتراً . فقال : فإن يقتلوني يا حبيشَ فلم يدع ........ هواكِ لهم منّي سوى غلّة الصدرِ فأنتِ التي أخليتِ لحمي من دمي ........ وعظمي وأسبلتِ الدّموع على نحريفقالت : ونحن بكينا من فراقكَ مرّة ........ وأخرى وواسيناك باليُسر والعُسرِ وأنتَ ولم تبعد فنِعم فتى الهوى ........ جميل العفافِ والمودّة والسترِفقال : أريتَكِ إذ طالبتكمْ فوجدتكمْ ........ بحليةٍ أو أُلفيتم بالخوانقِ أما كان حقّاً أن ينوّلَ عاشقٌ ........ تكلّف إدلاج السرى والودائقِ فلا ذنبَ لي قد ملتِ إنّا هنا معاً ........ أثيبي بودٍّ قبل أخذِ الصّفائقِ أثيبي بودًّ ! قبل أن يشحطَ النوى ........ وتنأى اللّيالي بالحبيبِ المفارقِفأجابته : أرى لكَ أسباباً أظنّك مخرجاً ........ بها النّفس من جنبيّ والرّوح زاهقُثم قدّم الشاب للقتل فقتل . فلمّا رأته المرأة كذلك رمت نفسها إلى الأرض وشهقت شهقة لحقت بالغلام ، وهو عبد الله حبيشة . ( انتهى ) .حُكي أن فتاة علقت رجلاً من قومها وكان الفتى عاقلاً . فجعلت تكثر التردّد إليه وتسأله عن أمر من أمور الدنيا وما حاجتها إلاّ النظر لوجهه واستماع كلامه .فلما طال ذلك عليها ، مرضت وتغيّرت . فاتفق أن نظرته يوماً وعرضت عليه بعض الأمور ، فصرفها ودفعها عنه ، فتزايد بها المرض حتى سقطت على الفراش .فقالت له أمّه : إن فلانة قد مرضت ولها علينا حق . قال : فعوديها وقولي لها : يقول لك ما خبرك ؟ فسارت أمّه إليها وسألتها عن علّتها ، قالت : وجع فؤاد ، قالت : إنّ ابني يقول : ما علتك ؟ فتنفّست الصّعداء وقالت : يسائلني عن علّتي وهو علّتي ........ عجيبٌ من الأنباءِ جاء به الخبرُفانصرفت أمّه إليه وأخبرته وقالت له : كنت أحبّ أن تسألها ، فسر إليها لنقضي حقوقها ونلبّي خدمتها . قال : فسليها ذلك . قالت : أحببت أن أفعله لكن على رأيك . ومضت إليها وذكرت لها ذلك ، فبكت وقالت : يُباعدني عن قربهِ ولقائهِ ........ فلمّا أذاب الجسمُ منّي تعطّفا فلستُ بآتٍ موضعاً قاتلي به ........ كفى بي سقاماً أن أموتَ كذا كفىفألحّت عليها فأبت وترامت بها العلّة وتزايد المرض حتى ماتت .


    
    العبّاس بن الأحنف
   
    عن أبي زكريا قال : حدّث رجل من قريش قال : خرجت حاجّاً ، فلمّا جاء وقت الصلاة ، عرجنا عن الطريق لنصلّي . فجاءنا غلام وقال : هل فيكم رجل بصري ؟ فقلنا : كلّنا من أهل البصرة . فقال : مولاي يدعوكم إليه . فقمنا إليه فإذا هو رجل نازل على عين ماء ، فجلسنا حوله ورفع طرفه إلينا وهو لا يكاد يرفعه ضعفاً ، وأنشد : يا بعيدَ الدّار عن وطنهِ ........ مفرداً يبكي على شجنهِ كلّما جدّ الرّحيل بهِ ........ زادت الأسقامُ في بدنهِثم أُغمي عليه طويلاً . وبينما نحن جلوس ، إذ أقبل طائر فوقع على أعالي شجرة كان تحتها وجعل يغرّد ، ففتح الرجل عينيه وسمع التغريد فأنشد : ولقد زاد الفؤادَ شجاً ........ طائرٌ يبكي على قِننهْ شفّه ما شفّني فبكى ........ كلّنا يبكي على سكتِهْثم تنفّس نفساً فاضت نفسه معه . ولم نبرح حتى غسّلناه وكفّناه وتولّينا الصلاة عليه ودفنّاه ، وسألنا عنه فقيل : العبّاس بن الأحنف وذلك سنة 193 هـ .قلت وهذا يخالف ما نذكره في الباب 17 في الأشعار أنّه توفي هو والكسائي والموصلي ، وأن المأمون قدّمه لقوله : وسعى بنا ناس وقالوا إنّها ........ لهي التي تشقى بها وتُكابدُوالله أعلم بالصحيح .قال أبو المنجاب : كنت في الطّوف فرأيت فتى نحيف الجسم بيّن الضعف مصفرّ اللّون وهو ينشد : وددت بأنّ الحبّ يُجمعُ كلّه ........ فيُقذف في قلبي وينغلق الصّدرُ فلا ينقضي ما في فؤادي من الهوى ........ ومن فرحي بالحبِّ أو ينقضي العمرفقلت يا فتى أما لهذه البنيّة حرمة تمنعك من هذا الكلام ؟ قال : 'بلى والله ولكن الحبّ ملأ قلبي فتمنّيت المنى وإنّي أدعو الله أن يثبّته في قلبي ويجعله ضجيعي في قبري دريت به أو لم أدر . هذا دعائي وله قصدت وفيه رغبت' . ثم مضى .- قال الجاحظ : طلب المتوكّل رجلاًَ لتأديب ولده فذكروني له ، وأُحضرت بين يديه . فلما رأى قبيح صورتي كره النظر إليّ وأمر لي بعشرة آلاف درهم فأخذتها وخرجت ، فوجدت محمد بن إسحق بن إبراهيم الموصلي يريد الانصراف إلى مدينة السلام ، فعرض عليّ الخروج معه والانحدار في حرّاقته فكنّا يومئذٍ بسرُّ من رأى ، فركبنا الحرّاقة وكانت دجلة في غاية الزيادة والمد .فدعا بالغداء فأكلنا ، ثم دعا بالنّبيذ والغناء ، فناشدته الله أن لا يفعل ذلك فأبى وقدّ السّتارة ثم أمر ، فغنّت عوّادة ما سمعت أحسن من نغمتها ولا أبدع من طريقتها تقول برفيع صوتها : كلّ يومٍ قطيعةٌ وعتابُ ........ ينقضي دهرنا ونحن غضابُ ليت شعري أنا خُصّصت بهذا ........ أيّها الخلّ أم كذا الأحبابُثم سكتت . فأمر الطّنبوريّة فغنّت : وارحمتا للعاشقينا ........ ما إن أرى لهم مَعينا لا يعدِلونَ ويهجرونَ ويبعدونَ فيصبرونا وتراهم ممّا بهم ........ بين البريّة خاضعينا يتعذّبون ويظهرون تجلّدا للشّامتينافقالت للعوّادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت : هكذا ، وضربت بيدها الستارة فهتكتها وبرزت علينا كالقمر ثم ألقت نفسها في الماء . وكان على رأس محمد غلام رومي الجنس يضاهيها في الحسن بيده مذبّة يذبّ بها عنه . فلمّا رأى فعل الجارية اندفع إلى الموضع الذي طرحت الجارية نفسها فيه ، فألقى نفسه وهو يقول : أنتِ التي أغرقتني ........ بعد القضا لو تعلمينا لا خيرَ بعدكِ بالبقا ........ والموتُ سرُّ العاشقينافأدار الملاّح الحرّاقة فوجدهما متعانقين ثم غاصا فلم ير أحد منهما . فعظم الأمر على محمد فقال : يا عمرو حدثني بحديث يذهب عنّي ما بي وإلاّ ألحقتك بهما .فخطر على بالي حديث يزيد بن عبد الملك ، فقلت له : قعد يزيد بن عبد الملك للمظالم والنظر في القصص . فبينما هو كذلك إذ وقع نظره على قطعة مكتوب فيها : إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج لي جاريته فلانة تغنّي لي ثلاثة أصوات ، فعل .فغضب وأرسل من يأتيه برأسه ثم أتبعه برسول آخر ليحضره بين يديه فلمّا حضر وخلا المجلس ، أخرج له يزيد الجارية . فقال الشاب : غنّي : أفاطمُ مهلاً بعض هذا التّدلّل ........ وإن كنتِ قد أزمعت صرمي فأجمليقال : فغنّت . ثم قال يزيد : هات الصوت الثاني . فقال : غنّي : تألّق البرق نجديّاً فقلت لهُ ........ بالله يا برق إنّي عنكَ مشغولُففعلت . قال يزيد . هات الثالث . قال : إن أمر لي أمير المؤمنين برطل شراب ، فعل . فأمر له بذلك فشربه وخرج وصعد على قبّة ليزيد ورمى نفسه من أعلاها على دماغه فمات .فقال يزيد : أترى الأحمق ظنّ أنّي أخرجها إليه وأعيدها ؟ ثم أمر بحمله إلى أهله . فلمّا توسّطت دار يزيد وجدت حفرة قد أعدّت للمياه ، فجذبت نفسها إلى الحفرة على دماغها فماتت . فلمّا حدثته به سري عنه الغمّ وأحسن جائزتي . ( انتهى ) .قيل أن عبد الله بن معمّر القيسي كان أميراً من أمراء العرب ، وكان ذا مروءة . قال : حججت سنة من السنين إلى بيت الله الحرام وعدت إلى زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم . فبينما أنا ذات ليلة أزور إذ سمعت صوتاً شجيّاً يقول : أشجالك نوحُ حمائم السِّدرِ ........ فأهجنَ منكَ بلابل الصدرِ يا ليلة طالت على دنِفٍ ........ يشكو الهوان وقلّة الصّبرِ البدر يشهد أنّني كلفٌ ........ مغرى بحبِّ شبيهة البدرِقال : ثم انقطع الصوت وعاد بعد ساعة ينشد : أشجاكَ من ريّا خيالٌ زائرٌ ........ واللّيل مسودُّ الذوائبِ عاكرُ واعتارَ مهجتكَ الهوى فأبادها ........ واهتاج مقلتكَ المنامُ البائرِ ناديت ليلى والظّلام كأنّه ........ يمٌّ تلاطم فيه موجٌ زاخرِ والبدر يسري في السّماء كأنّه ........ ملكٌ تبدّى والنّجوم عساكرِ يا ليل طلتَ على حبيبٍ ما له ........ إلاّ الصّباح مؤازرٌ ومسامرُ فأجابني متْ حتف أنفكَ واعلمنْ ........ أنّ الهوى لهو الهوان الحاضرُقال عبد الله : فنهضت أؤمّ الصوت إلى أن انتهيت إلى القائل ، فوجدته غلاماً باهر الجمال مصفرّ اللون والدّموع تجري على خدّه . فقال : نعمت ظلاماً ، من أنتَ وما حاجتك ؟ فقلت : سمعت صوتك فقصدتك لأواسيك بنفسي ومالي ، حدّثني ما خبرك ؟ .فقال : اجلس ، فجلست وأخذ يحدّثني فقال : أنا عتبة بن الحبّاب الأنصاري ، غدوت إلى مسجد الأحزاب فإذا بنسوة خرجن يتنزّهن يتهادين كالقطا ، فيهن جارية بديعة الجمال لم أر مثلها ، فوقفت عليّ وقالت : ما تقول في وصل من يرغب وصلك ؟ ومضت ، وأخذت فؤادي معها . ثم صرخ وأُغمي عليه . ولمّا أفاق كان وجهه كالورس وهو ينشد : أراكم بقلبي من بلادٍ بعيدةٍ ........ تُراكم تروني بالقلوبِ على بُعدِ ولستُ ألذُّ العيش حتى أراكم ........ ولو كنت في الفردوس أو جنّة الخلدِفشرعت في تسليته ، فقال : هيهات أو يؤوب القارظان . ولم يزل كذلك إلى أن برق الصبح . فقلت : قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعلّنا نجد فرحاً . فقال : أرجو ذلك ببركتك . ثم قام إلى أن وصلنا إلى المسجد فسمعته يقول : يا للرّجال ليوم الأربعاء أما ........ ينفكُّ يحدث لي بعد النّوى طربا ما إن يزال غزالٌ فيه يظلمني ........ يهوي إلى مسجد الأحزاب منتقباوأطالها .فجلسنا حتى صلّينا به الظهر وإذا النسوة قد أقبلن والجارية معهنّ . فقلن له : وما ظنّك بطالبة وصالك ؟ قال : وأين هي ؟ قلن : ذهب بها أبوها إلى أرض السّماوة . فأنشد : خليليّ ريّا قد أجدّ بكورُها ........ وسار إلى أرض السّماوة عيرُها خليليّ ما تقضي به أمُّ مالكٍ ........ عليّ فما يعدو عليّ أميرُها خليليّ إنّي قد غشيتُ من البكا ........ فهل عند غيري عَبرة أستعيرُهافقالت : يا عتبة طب نفساً ، فإنّي أتيت بمالٍ جزيل أريد به السفر وطرف وتحف وإنّي سأبذله في سبيل اجتماعكما . فقم بنا إلى مجلس الأنصار ، فقمنا حتى أشرفنا على ناديهم ، فسلمت فأحسنوا الرد ثم قلت : أيها الملأ ، ما تقولون في عتبة وأبيه ؟ قالوا : خيراً ، فأخبرتهم بالخبر وإنّي أريد أن أزوجه بها .فركبوا معاً إلى أرض السّماوة ، فلمّا بلغوا منازل أبي الحبيبة نزلوا عليه ، فأكرم مجيئهم ، ثم خطبوا إليه كريمته ، فقال : ذلك إليها . ودخل إليها وأخبرها فقالت : ولمن الخطبة ؟ قال : لعتبة بن الحباب ، قالت : نعم سمعت بشهامته . فقال : قد نما إليّ خبركما وأقسم أن لا يزوجها به ، فقالت : يا أبت هؤلاء الأنصار لا يردّون مردّاً ولكن أغلظ لهم المهر فينصرفوا ، وتكون قد أدّيت حق الضيافة .فقال : نِعم ما أشرت . وظهر وطلب المهر وقال : من يقوم به ؟ قلت : أنا ، فقال : مائة مثقال من الذهب وخمسة آلاف درهم من ضرب هجر ومائة ثوب من الأبراد والحبر وعشرين ثوباً من الوشي المطرّز .قلت : لك كل ذلك ، فهل أحببت ؟ قال : أجل . فسلّمه المهر وأتوا بالنّعم فذبحت ونصبت الموائد وأقمنا هناك أربعين يوماً .وكان اسم الحبيبة ريّا بنت الغطريف . قال الغطريف : يا قوم خذوا فتاتكم مصاحبين بالسّلامة .ثم حملها في هودج وجهّزها ثلاثين راحلة عليها التّحف والطّرف ، وسرنا حتى كان بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة ، خرج علينا عرب وأظنهم من بني سليم . فحمل عليهم عتبة حتى طُعن طعنة أشرف على الهلاك ثم مات فيها .فلمّا رأته ريّا ألقت نفسها من الهودج وصرخت وجعلت تقول : فصبرتُ لا إنّي صبرت وإنّما ........ أعلّلُ نفسي أنّني بكَ لاحقهْ ولو أنصفتُ نفسي لكانت إلى الرّدى ........ أمامكَ من دون البريّة سابقهْ فما أحدٌ بعدي وبعدك منصفٌ ........ خليلاً ولا نفسٌ لنفسي مصادقهْثم قضت نحبها . فاخترنا لهما مكاناً ودفناهما فيه .ثم عدت بعد ذلك لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : لأعودنّ قبر عتبة . ولمّا وصلت إليه ، وجدت شجرة نابتة عليها ألوان الورق ، فسألت عنها ، فقيل : شجرة العروسين . فأقمت عند القبر يوماً وليلة ثم انصرفت . ( انتهى ) .- حكى الشيزري عن العتبي فقال : تذاكرنا العشق يوماً وبيننا رجل جالس ، فسألناه المحادثة . فقال : جلسنا يوماً للشرب وبين يدينا جارية تغني ، فقالت : علامة ذي الهوى ........ على العاشقين البُكا ولا سيّما عاشقٌ ........ إذا لم يجد مشتكىفقال شاب من المجلس : أحسنت والله يا سيّدتي ، أتأذني لي أن أموت ؟ .فقالت : مت راشداً وإن كنت عاشقاً فاضطجع وإذا هويت فتنغّص علينا المجلس . ثم قمت إلى أهلي وحدثتهم بذلك ، وكانت لي ابنة تهوى الشاب . فلمّا سمعت ذلك قامت إلى خلوة ، فأنكرت قيامها ، فدخلت إليها وإذا هي مضطجعة كما وصفت الفتى وميّتة .فلما خرجنا بجنازتها وجنازة الشاب ، وجدنا جنازة ثالثة . فسألت فقيل لي : هي جنازة الجارية وذلك لأنّها كانت تهوى ابنتي ، ماتت حين بلغها ذلك . ( انتهى ) .- ومثله ما حكاه الأصمعي أن رجلاً يسمّى السّميدع بن عمرو الكلابي ، حدثه ، قال وكان كثير الأسفار ، أنّه سافر مرة إلى اليمامة . فبينما هو سائر ، إذ لاح له بيت قريب ، وقد قرب الليل ، فأراد المبيت فأمَّه . فلمّا بلغه ، قالت له امرأة من البيت : أضيف أنت ؟ قال : نعم ، قالت : على الرّحب والسعة . قال : فنزلت عن راحلتي ، وعدلت إلى راحلتي فسقيتها وصبرت إلى أن يأتي ربُّ المنزل .وإذا أنا بجفنة تحملها جارية فيها ثريد ومعها رطب وتمر وقالت : تعلّل بهذا ، قلت : فلي ما دونه الكفاية ، وأخرجت دقيقاً فأطعمت ناقتي وتوسّدت ذراعها . وإذا بربّ المنزل قد أتى ودعا بكبش وذبحه وكشطه ثم أمر بطبخه وجاء وسلّم عليّ .وبعد ذلك أُحضر العشاء فأكلنا وبعد الفراغ ، قال : كن هنا حتى آتيك الصباح .فلمّا أشرق الصباح ففعل كفعلته الأولى . فلمّا أكلنا قال : أقم يومك لأقضي حقّك . فقلت : سمعاً وطاعة . فركب ومكثت ، وإذا أنا بالجارية تقول : أجب مولاتي ، فقلت : وكيف أكلّمها وقيّمها غائب ؟ قالت : من وراء الحجاب . فقمت وسلّمت فردت السلام وقالت : أتريد اليمامة ؟ . قلت : نعم . قالت : فاحفظ عنّي هذه الرسالة وأعد إليّ جوابها . قلت : هاتي ، قالت : قف بالحضرمة وأنشد : أعلى العهد مالكُ بن سنان ........ أم سقاه أفاوقَ الغدرِ ساقي إن يكن خانَ أو تناءى فإنّي ........ لعلى العهد ما استناعَ رِماقي ما ألمّ الرقاد مذ بِنتَ إلاّ ........ بجفون قريحة الآماقِ فعليك السّلام ما لألأ النور وما دبّ في الثرى عرقُ ساقِقال : فلمّا خرجت في اليوم الثاني قال لي ربّ المنزل ، وهو شاب حسن ، هل أنت مؤدٍّ عني رسالة ؟ قلت : نعم . قال : قف بقرّان بني سحيم وأنشد : أيا سرحتي قرّان بالله خبراً ........ عن البِكرة العيساء أمضى نزاعُها فلو أنّ فيها مطمع لمتيّمٍ ........ نأت دارها عنه وخيفَ امتناعُها تعزّيتُ عن نفسي وأيقنتُ أنّها ........ تريد وداعاً يوم جدّ وداعُهافلمّا دخلت اليمامة ، وقفت حيث وصف وأنشدت الأبيات ، فإذا بجارية حاسرة كأنّها البدر ، أجابتني : تحمّل هداك الله منّي تحيةً ........ إليه جديدٌ كلّ آنٍ سماعُها وخبّر عن العيساء أن قد توحّمت ........ عليها مراعيها وطال نزاعُها لقد قطع البين المشتّت إلفهُ ........ عزيزٌ علينا أن يحمّ انقطاعُهاثم شهقت شهقة ماتت فيها .ولمّا أردت الانصراف وقفت بالحضرمة وأنشدت أبيات المرأة ، فخرج فتى كالبدر وأنشد : لم يحل عن وفائِهِ ابن سنان ........ لا ولا غاله انتشاءُ الفراقِ إنّ بين الحشا لهيب اشتياقٍ ........ ليس يطفي جواه إلاّ التلاقيثم شهق شهقة فمات . ولمّا عدت إلى المرأة فأخبرتها فشهقت شهقة فماتت . وجاء إليّ الشاب يسألني فأخبرته وأنشدته ، فشهق ومات . . . للعشّاق .


    
    كُثيّر عزّة
   
    الصفحتان 389 - 390 خاليتان ومن خلال السياق يستبان أنّها عن كثيّر عزّة الشاعر وعن ترجمته كما يتضح من الصفحة التالية حيث الكلام عن كثير .جاء في أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي :'أبو صخر كثيّر بن عبد الرحمن صاحب عزّة سنة 105 هـ بالمدينة . كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام كما يقول المرزباني ، في ولاية يزيد بن عبد الملك . وقيل توفي أول خلافة هشام وعمره إحدى وثمانون سنة وكان شيعيّاً . اقترن اسمه بعزّة كما اقترن اسم جميل ببثينة وقيس بليلى' . وذكر له أشعاراً .دخل كثيّر عزّة على عبد الملك بن مروان فقال له : يا كثيّر هل رأيت أحداً أعشق منك ؟ قال : نعم . قال : كيف وأنت الذي تقول : ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابني ........ إلى ميّتٍ في قبرهِ لبكى ليا ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابني ........ إلى راهبٍ في ديره لرثى ليا ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابني ........ إلى جبلٍ عالي الذُرى لأنحنى ليا ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابني ........ إلى موثقٍ في قيده لفدى لياقال : نعم يا أمير المؤمنين ، بينما أنا أسير في بعض البوادي في ساعة الهاجرة في يوم شديد الحر ، إذ دخلت مغارة فرأيت فيها شاباً أجعد الشعر كأنّ وجهه القمر . فقلت : ما جلوسك ها هنا ؟ فقال : نصبت شركاً للظباء . قلت : أتجعل لي نصيباً فيها إن أقمت معك ؟ قال : نعم ونُعمى عين .ثم إنّه اقتنص أحسن ما يكون من الظباء وأقبل ينظر في محاسنها ويبكي ويقول : أيا شبه ليلى لا تراعن فإنّني ........ لكَ اليوم من وحشيّةٍ لصديقِ فعيناكَ عيناها وجيدكَ جيدها ........ ولكنّ عظم السّاق منكَ رقيقُثم أطلقها وهو يبكي ويقول : أقول وقد أطلقتها من وثاقها ........ فأنتَ لليلى ما حييتُ طليقُثم اقتنص أخرى وكان حالها معه كالأولى وهو يقول : ألا يا شبه ليلى لا تراعي ........ ولا آتيكِ من درب التِّلاعِ لقد أشبهتها إلاّ قليلاً ........ نشوزُ القرنِ أو خمشُ الكراعِثم أطلقها وجعل ينظر في أثرها ويبكي ويقول : تروّحْ سالماً يا شبه ليلى ........ قريرَ العينِ واستطب البُقولا فليلى أنقذتكَ من المنايا ........ وفكّت من قوائِمك الكبولاثم اقتنص الثالثة وأراد أن يعمل بها كما عمل بأختيها ، فكرّيت عليها وذبحتها وأججت ناراً وجعلت أشوي وآكل . فبكى بكاء عالياً ثم شهق شهقة أُغمي عليه . فلمّا أفاق سألت عنه ، فقيل لي ذاك مجنون بني عامر .قال عبد الملك : أو لست أنت القائل : ركبانُ مكّة والذين أراهم ........ يبكون من حرِّ الفراق همودا لو يسمعون كما سمعتُ كلامها ........ خرُّوا لعزّة ركّعاً وسجودا والله يعلم لو أردتُ زيادةً ........ في حبِّ عزّة ما وجدت مزيداقال : أعشق مني الذي يقول : إنّ الظباء التي في الدور تعجبني ........ تلك الظباء التي لا تأكل الشجرا لهنّ أعناقُ غزلانٍ وأعينها ........ وهنّ أحسنُ من أبدانها صورا ولي فؤادٌ يكاد الشّوق يصدعه ........ إذا تذكّر من مكتومهِ الذّكرا كانت كدرّةِ بحرٍ غاص غائصها ........ فأسلمتها يداه بعدما قدرافقال عبد الملك : من هو ؟ فقلت : مجنون بني عامر . قال : فأنشدني شيئاً من شعره ، فأنشدته : وكنتُ كذبّاح العصافير دائباً ........ وعيناهُ من وجدٍ عليهنّ تهملُ فلا تنظري ليلى إلى العين وانظري ........ إلى الكفّ ماذا بالعصافير تعملُقال : أنشدني أيضاً فأنشدته : لو نوديَ أهل الهوى من بعدِ ميتتهم ........ هل فرّجت عنكم مذ مُتم الكُربِ لقال قائلهم أن قد بُلي جسدي ........ لكنّ نار الهوى في القلب تلتهبُ جفّت مدامع عين الجسم حين بليَ ........ وإنّ بالدّمع عينَ القلبِ تنسكبُوقال الأصمعيّ : دخل جميل بثينة على عبد الملك فقال له : حدّثني بمن هو أشدّ منك عشقاً وأصدقني . قال : يا أمير المؤمنين كان فينا شاب يقال له عقيل وكانت له ابنة عم اسمها عبلة ، وكانا إذا طُلبا وجدا في موضع واحد . فلمّا شبّا حجبت عنه الجارية فغمّ وضاقت عليه الدّنيا . فلمّا كان بعد أيام ، اكتحل وارتدى وجاء إلى حيّها فوجدها جالسة هي وأبوها وإخوتها ، فوقف قبالتها وقال : عفى الله عنها هل أبيتنّ ليلةً ........ من الدّهر لا يسري إليَّ خيالهاثم وقع مغشيّاً عليه . فقامت حاسرة تعدو نحوه ، فجذب أبوها ذيلها فلم تقف حتى وقفت على رأسه وقالت : وعنه عفا ربي وأصلح حاله ........ يعزُّ علينا حاجةً لا ينالهافحرّكته فإذا هو ميت ، فشهقت شهقة ذهبت بها نفسها وماتت إلى جانبه . فقال عبد الملك : رحم الله العاشقين .^ الباب السادس عشر



    
    في الفكاهات والنّوادر وما يسرُّ الخاطر
   
    ذكر والب المدني أنّ روح بن زنباع ، جليس عبد الملك بن مروان ، رأى منه إعراضاً وجفوة . فقال للوليد بن عبد الملك : ما ترى ما أنا فيه من أمير المؤمنين بإعراضه عنّي بوجهه ، حتى لقد فغرت إليّ السباع بأفواهها .فقال له الوليد : احتل له في حديث تضحكه به كما احتال مرزبان ، نديم سابور ملك فارس . فقال روح وما كان خبره ، فقال الوليد : كان مرزبان هذا من سمّار سابور ، فظهرت له منه جفوة . ولمّا علم بذلك ، تعلّم نبح الكلاب وعواء الذئاب ونهيق الحمير وزقاء الدّيوك وصهيل الخيل ومثل هذا .ثمّ توصّل إلى موضع يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه وأخفى أثره . فلمّا خلا الملك . نبح نبيح الكلاب ، فلم يشك الملك في أنّه كلب . فقال : ما هذا ؟ فعوى النديم عواء الذئاب ، فنزل الملك عن سريره ، فنهق نهيق الحمير ، فولّى الملك هارباً .ومضى الغلمان يتتبعّون الصوت . فلمّا دنوا منه ، ترك ذلك الصوت وصوّت بغيره . فأحجموا عنه ثم اجتمعوا فاقتحموا عليه وأخرجوه . فلمّا نظروا إليه ، قالوا للملك : هذا مرزبان المضحك . فضحك ضحكاً شديداً وقال له : ويلك ، ما حماك غير هذا . قال : إنّ الله مسخني كلباً وحماراً وكلّ خلق الله حين غضبت عليّ . فأمر له بالخلع وردّه إلى مرتبته وجدّد الملك به سروره .فقال روح للوليد : إذا اطمأنّ المجلس يا أمير المؤمنين ، فاسألني عن عبد الله بن عمر ، هل كان يمزح أو يسمع مزاحاً ؟ قال الوليد : أفعل .وكان ابن عمر صاحب سلافة لا يخرج ولا يعرف شيئاً من ذلك . فتقدّم الوليد وسبقه بالدخول ، فتبعه روح . فلمّا اطمأنّ بهما المجلس ، فجلس عبد الملك ، قال الوليد : يا أبا زرعة هل كان عبد الله بن عمر يمزح أم لا ؟ فقال روح : حدّثني ابن عتيق أن امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن هجته فقالت : ذهبَ الإله بما تعيشُ به ........ وقمرت عيشك أيّما قمرِ أنفقتَ مالكَ غير محتشمٍ ........ في كلّ زانيةٍ وفي الخمرِوكان ابن عتيق صاحب غزل وفكاهة ، فأخذ البيتين في رقعة وخرج ، فإذا هو بابن عمر ، فقال يا أبا عبد الله ، انظر في هذه الرقعة وأشر عليّ برأيك .فلمّا قرأها عبد الله استرجع . فقال له : ما ترى فيمن هجا بهذا الشعر ؟ قال : أرى أن تعفو وتصفح . قال : والله يا أبا عبد الرحمن لئن لقيته بناحية لأنيكنّه نيكاً جيّداً ! فأخذت ابن أبي رعدة وخذلته وأربدّ لونه وقال له : اغرب لعنك الله وما لك غضب الله عليك ! قال : ما هو إلاّ ما قلت وافترقا .فلمّا كان بعد أيام لقيه ، فأعرض عنه ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنّي لقيت صاحب البيتين ونكته ، فصعق عبد الله . فلمّا رأى ابن أبي عتيق ما حلّ به ، دنا منه وقال له : إنها امرأتي .فقبّل ما بين عينيه وضحك وقال : أحسنت فزدها . فضحك عبد الملك حتى فحص الأرض برجله وردّ روح إلى مرتبته .حكى مثل هذا عبد الملك بن مهلهل الهمذاني ، وكان سميراً لسليمان بن المنصور ، وكان سليمان قد جفاه .فأتاه يوماً في قائم الظهيرة واحتدام الهجير ، فاستأذن فقال له الحاجب : ليس هذا بوقت إذن على الأمير . فقال : أعلمه بمكاني . فدخل واستأذن له . فقال سليمان : مره فليسلّم قائماً وليتخفّف . فخرج الحاجب فأذن له وأمره بالتخفيف . فدخل وسلّم قائماً ثم قال : أصلح الله الأمير ، إنّي انصرفت بالأمس إلى منزلي وقد أمسيت ، فبينما أنا في طريقي ، أصلح الله الأمير ، إذ أذّن مؤذّن ، فدنوت منه ، فصعدت إلى مسجد مغلق ، فصعدت ثم صعدت . . . فقال سليمان : فبلغت السماء فكان ماذا ؟ قال فتقدم إنسان كردي أو طمطماني فأمّ القوم بلغة لا أعرفها وكلام لا أفهمه فقال : ويل لكل معه ، رمأ مالاً وعدّه ، يريد : { وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ، الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ } .فإذا خلفه سكران لا يعقل سكراً ، فلمّا سمع هذه القراءة ، ضرب بيديه ورجليه وجعل يقول : أير عنكي درليلكي في حرام قارئك ومصليك . فضحك سليمان حتى تمرّغ على فراشه وقال له : أدنُ مني يا أبا محمد ثم دعا بخلعة وقال له : إلزم الباب وأعد كل يوم . وعاد إلى أحسن حالاته .- أمر هشام بن عبد الملك بعرض الجند عليه ، فمرّ عليه رجل من أهل حمص وهو على فرس نفور . فقال هشام : ما حملك على أن تربط فرساً نفوراً ؟ قال الحمصي : لا والرحيم الرحمن يا أمير المؤمنين ، ما هو بنفور ولكنه أبصر حولتك فظنّك غزوان البيطار . فقال هشام : تنحّ ، عليك وعلى فرسك لعنة الله . وكان هشام أحولاً وغزوان البيطار نصراني أحول يشابه هشام في حولته . ( انتهى ) .- حدّث يزيد الرقاشي قال : سمرت ليلة عند السّفّاح وكان يعجبه مسامرة الرجال ، فقال لي : يا يزيد خبّرني بأحسن ما سمعته من الأحاديث .فقلت : يا أمير المؤمنين ، نزل رجل من تنوخ بحيّ من بني عامر بن صعصعة ، فجعل لا يحط شيئاً من متاعه إلا تمثّل : لعمرك ما تبلى سراويل عامرٍ ........ من اللّؤمِ ما زالت عليها جلودهافخرجت إليه جارية من الحيّ فحادثته وآنسته حتى أنس بها ثم قالت : ممّن أنت متعت بك ؟ فقال : رجل من تميم . فقالت : أتعرف الذي يقول : تميم بطرق اللّوم أهوى من القطا ........ وإن سلكتْ سبلُ المكارمِ ضلّتِ ولو أنّ برغوثاً على ظهر قملة ........ يكرُّ على صفي تميمٍ لولّتِ أرى اللّيل يجلوه النّهار ولا أرى ........ عظام المخازي عن تميم تجلّتِفقال : لا والله ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : رجل من عجل . قالت : أتعرف الذي يقول : أرى النّاس يُعطون الجزيل ولا أرى ........ عطاء بني عجل ثلاثٌ وأربعُ إذا مات عجليٌّ بأرضٍ فإنّما ........ يشقّ له منها ذراعٌ وإصبعُفقال : ما أنا منهم . فقالت : ممن ؟ قال : من بني يشكر . قالت : أتعرف الذي يقول : إذا يشكريٌّ مسّ ثوبكَ ثوبه ........ فلا تذكرنّ الله حتى تطّهرافقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من بني عبد القيس . قالت : أتعرف الذي يقول : رأيتُ عبد القيس لاقت ذلّاً ........ إذا أصابوا بصلاّ وخلّا باتوا يسلّون النّساء سلّاً ........ سلّ النّبيط القصب المبتلّافقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من باهلة . فقالت : من الذي يقول : إذا ازدحم الكرامُ على المعالي ........ تنحّى الباهليُّ عن الزُّحامِ فلو كان الخليفة باهليّاً ........ لقصّر عن مناوأةِ الكرامِ وعِرضُ الباهليّ وإن توفّى ........ عليه مثل منديلِ الطّعامفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ . قال : من فزارة . قالت : من الذي يقول : لا تأمننّ فزاريّاً نزلتَ به ........ على قُلوصكَ واكتبها بأسيارِ قومٌ إذا استنبح الأضيافُ كلبهم ........ قالوا لأمّهم بولي على النّارِقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من ثقيف . قالت : من الذي يقول : أهلَّ الناصبونَ إلى ثقيفٍ ........ فما لهم أبٌ إلاّ الضلالُ فإن نُسبت أو انتسبت ثقيفٌ ........ إلى أحدٍ فذاك هو المحالُ خنازيرُ الحشوش فقتِّلوها ........ فإنّ دماءها لكم حلالُفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من عبس . فقالت : أتعرف من يقول : إذا عبسيّةٌ ولدت غلاماً ........ فبشّرها بلؤمٍ مُستفادِفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من ثعلبة . قالت : من يقول : وثعلبة بن قيس شرّ قومٍ ........ وألأمهمْ وأغدرهمْ بجارِفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من بني مرّة . قالت : أتعرف من يقول : إذا مرّيةٌ خضبت يداها ........ فزّوجها ولا تأمن زِناهافقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : من بني ضبّة . قالت : من القائل : لقد زرقتْ عيناكَ يا ابن مُعَكْبَرٍ ........ كما كلّ ضبييٍّ من اللّؤم أزرقُفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ . قال : من بُجيلة . قالت : من الذي يقول : سألنا عن بجيلة حين حلّت ........ لنخبر أين قرّ بها القرارُ فما تدري بُجيلة أين تدعى ........ أقحطانٌ أبوها أم نزارُ فقد وقعت بُجيلة بينَ بينٍ ........ وقد خُلعت كما خُلع العذارُفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ قال : رجل من بني الأزد . قالت : من القائل : إذا أزديّةٍ ولدت غلاماً ........ فبشّرها بملّاح مُجدٍفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ويحك ؟ قال : من خزاعة . قالت : من الذي يقول فيهم إذا افتخرت خزاعة في كريمٍ ........ وجدنا فخرَها شربُ الخمورُ وباعت كعبةَ الرحمن جهراً ........ بزقٍّ بئس مفتخرِ الفخورِفقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ويحك ، أما استحيت ؟ قل الحق ؟ قال : من سليح . قالت : الذين يقال فيهم : أمّا سليحٌ شتّت الله أمرها ........ تنيك بأيديها وتعي أُيورهافقال : ما أنا منهم . قالت : ممن ؟ . قال : من لقيط . قالت : أتدري الذي يقول : لعمرك ما البحارُ ولا الفيافي ........ بأوسع من فقاحِ بني لَقيطِ لقيط شرُّ من ركب الخطايا ........ وأنذل من يدبُّ على البسيطِ ألا لعنَ الإله بني لقيطٍ ........ بقايا سبّةٍ من قوم لوطِقال : ما أنا منهم . بل أنا من طيّ . فقالت : أتعلم القائل : وما طيء إلاّ من نبيطٌ تجمّعت ........ فقالت طيّاناً كلمةٌ فاستمرّتِ ولو أنّ حرقوصاً يمدُّ جناحه ........ على جبلي طيء إذاً لاستظلّتِفقال : ليست منهم بل أنا من بني أميّة . فقالت : من القائل : وهي من أميّة سلطانُها ........ فهان على الله فقدانُها وكانت أميّة فيما مضى ........ جريءٌ على الله سلطانُها فلا آلُ حربٍ أطاعوا الرسول ........ ولم يتّقِ الله مروأنُهافقال : ما أنا منهم بل من هاشم . فقالت أتعرف القائل : بني هاشم عودوا على نَخلاتكم ........ فقد صار هذا التّمر صاعاً بدرهمِ فإنْ قلتمُ رهط النبيّ محمّد ........ فإنّ النّصارى رهطُ عيسى بن مريمِوما زال يعدّد لها القبائل ، كلّما قال أنا من قبيلة أتته بالهجاء ، إلى أن قال : أنا رجل من الموالي . فقالت : أتعرف الذي يقول : ألا من أراد اللّومِ والفحشِ والخنا ........ فعند الموالي الجيّد والطّرفانِقال : أخطأت نسبي وربّ الكعبة . أنا رجل من الحور . قالت : أتعرف الذي يقول : لا بارك الله ربّي فيكمُ أبداً ........ يا معشر الحورِ إنّ الحورَ في النّارِفقال : لست من الحور بل من أولاد حام . قالت : أتعلم من يقول : فلا تنكحنْ أولاد حامٍ فإنّهم ........ مشاويهُ خلق الله حاشا ابن أكوعِقال : لا والله ما أنا من ولد حام لكن من ولد الشيطان . قالت : فإذاً لعنك الله ولعن الشيطان أباك ، أفتعرف الذي يقول : أيا عباد الله هذا عدوّكم ........ وهذا عدوّ الله إبليسُ فاقتلوافقال لها : هذا مقام العائذ بك ؟ قالت : قم يا رجل خاسئاً مذموماً ، وإذا نزلت بدار قوم فلا تذمّهم ، فإنّ لكلّ قوم مساوئٌ وكنائن ، إلاّ رسول رب العالمين ، فإنّ الله نزّهه وعصمه ، وأنت كما قال جرير : وكنتَ إذا نزلتَ بدار قومٍ ........ رحلتَ بخزيةٍ وتركتَ عارافقال : لا أنشدت بيت شعر ما عشت .فقال السّفّاح : لئن اصطنعت هذا الخبر ونظمت فيمن نظمت هذه الأشعار ، فلقد أحسنت وأنت سيّد الكاذبين ، وإذا كان الخبر صدقاً وكنت أنت ذكرته محقّاً فإنّ هذه الجارية لمن أخصر الناس جواباً وأبصرهم بمثالب الناس .لبعضهم : ولقد ذكرتكِ والظّلام معبّس ........ وأنا قعيدٌ في البيوت وحيدتي والجو يصفرُ من قعودي في الهواء ........ ما فيه من خلٍّ يكون عنيدتي والبقُّ والنّاموس حولي عسكرٌ ........ يتقاتلون عليّ بشرب دميمتي والفأر يلعب بالزّوايا دائماً ........ وينطُّ كالقعقاع فوق كويزتي والعنكبوت يحوك حلّة خيمةٍ ........ يصطادُ ذبّاناً يجوّز كربتي والأكل خبزٌ مثل رأسي يابسٌ ........ والشرب مرٌّ من دخين بُليدتي وسماع نغمانِ طنين بعوضة ........ وصريرُ صرصورٍ وصفر بويمةِ فوددتُ تقبيل الغديرة إنّها ........ نطّت لأنّك شبهها في الخفّةِ وحسرتُ أيدي العنكبوت لشبهها ........ بِأصابعٍ لك مثلها قي الرّقةِ وطُربتُ من صوت الصّراصر نغمةً ........ إذ أشبهت نغمات صوتِ حبيتي وبكيت شوقاً حيث لانتْ أدمعي ........ تتنعّمين تنعّمي في غرفتي- دخل عمارة بن حمزة على المنصور فجلس مجلسه الذي كان يجلس فيه . فقام رجل إلى المنصور فقال : مظلوم يا أمير المؤمنين . فقال : من ظلمك ؟ قال : عمارة غصبني ضيعتي . فقال المنصور : قم يا عمارة فاقعد مع خصمك . فقال عمارة : ما هو لي بخصم . فقال له : كيف ؟ فقال : إن كانت له الضيعة فهي له وإن كانت لي فقد وهبتها له ، ولا أقوم في مجلس شرّفني فيه أمير المؤمنين لأقعد في مجلس أدنى منه سيّد ضيعته .- في أمالي المرتضى ، تزعم الرواة أن قتيبة بن مسلم لما فتح سمرقند ، أفضى على أثاث لم يرَ مثله وآلات لم يسمع مثلها . فأراد أن يُري النّاس ما فتح الله عليه ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم .فأمر بدار ففرشت ، وفي صحنها قدور يرتقى إليها بالسّلالم . وإذا الحصين بن غبريل وعلّة الرقاشي قد أقبلا والناس في مراتبهم ، والحصين شيخ كبير ، فلمّا رآه عبد الله بن مسلم أخو قتيبة قال لقتيبة : أتأذن لي في معاقبته ؟ فقال : لا ترده فإنّه خبيث الجواب . فأبى عبد الله إلاّ أن يأذن له ، وكان عبد الله يضعف وكان قد تسوّر حائطاً إلى امرأة قبل ذلك .فأقبل على الحصين فقال له : من الباب دخلت يا أبا ساسان ؟ قال : أجل ، عجز عمّك عن تسوّر الحيطان . قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : هي أعظم من أن لا تُرى . قال : ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها ، قال : أجل ، ولا غيلان ولا رآها سمّي شبعان .قال : يا أبا ساسان من الذي يقول : عزلنا وأمرنا وبكر بن وائلٍ ........ تجرُّ حصاها تبتغي من مخالفِقال : أعرفه وأعرف الذي يقول : وخيبةَ من تجيب على غنيٍّ ........ وباهلة بن يعصرِ والرّبابقال : من الذي يقول : كأنّ فُقاع الأُسد حول ابن مُسمعٍ ........ وقد عرفت أفواهُ بكر بن وائلِقال : أعرفه وأعرف الذي يقول : قومٌ قتيبة أمّهم وأبوهم ........ لولا قتيبة أصبحوا في مجهلِفأغضبه فقال : والله لقد بلغني أنّ امرأة الحصين حملت وهي حبلى من غيره . قال : فما تحرّك الشيخ من هيئته الأولى بل قال : على رسلك ، وما يكون ، تلد غلاماً على فراشي فيقال : ابن الحصين كما يقال : عبد الله بن مسلم .- اجتمع راوية جرير وراوية كثيّر وراوية جميل وراوية الأحوص وراوية نصيب وافتخر كلٌّ بصاحبه . وحكّموا السيدة سكينة بنت الحسين عليه السلام بينهم لعقلها وتبصّرها بالشّعر .فخرجوا حتى استأذنوا عليها ، وقد ذكروا لها أمرهم . فقالت لراوية جرير ، أليس صاحبك الذي يقول : طرقتكَ صائدة القلوبِ وليس ذا ........ وقتَ الزّيارة فارجعي بسلامِأيُّ ساعة أصح من الزيارة بالطروق ؟ قبّح الله صاحبك وقبّح شعره . ثم قالت لراوية كثيّر : أليس صاحبك الذي يقول : يقرُّ لعيني ما يقرُّ لعينها ........ وأحسن شيء ما به العين قرَّتِوليس شيء أقرُّ لعينها من النُّكاح ، فيجب على صاحبك أن ينكح قبّحه الله وقبّح شعره . ثم قالت لراوية جميل : أليس صاحبك الذي يقول : فلو تركت عقلي معي ما طلبتهُ ........ ولكن طلابيها لما فاتَ من عقليفما أراه هَوي ولكنّه طلب عقله . قبّحه الله ، وقبّح شعره . ثم قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذي يقول : أهيم بدعدٍ ما حييتُ وإن أمتْ ........ فيا ويحَ دعدٍ من يهيمُ بها بعديفما همّه إلا من يتعشّقها بعده . هلاّ قال : فلا صلحت دعدٌ لذي خلّةٍ بعديقبّحه الله وقبّح شعره . ثم قالت لراوية الأحوص : أليس صاحبك الذي يقول : من عاشقين تولّعا وتراسلا ........ ليلاً إذا نجم الثّريّا حلّقا باتا بأطيب ليلةٍ وألذِّها ........ حتى إذا برق الصّباح تفرّقاقبّحه الله وقبّح شعره ، هلاّ قال : تعانقا .فلم تثنِ على أحد منهم ، وأحجم رواتهم عن جوابها . ( انتهى ) .- حدّث أحمد بن عبيد الله قال : اجتمع مسلم بن الوليد الملّقب بصريع الغواني وأبو نواس الحسن بن هاني ودعبل بن علي الخزاعي وأبو الشيص الخزاعي ، عم دعبل ، وقالوا : لينشد كل واحد منكم أحسن شعر قاله :فاندفع رجل منهم وقال : اسمعوا منّي أخبركم بما ينشد كل رجل منكم . فقال لمسلم : أمّا أنت يا أبا الوليد فكأنّي بك قد أنشدت : إذا ما علت منّا ذؤابة واحدٍ ........ وإن كان ذا حلمٍ دعته إلى الجهلِ هل العيش إلاّ أن تروح مع الصِّبا ........ وتغدو صريع الكأسِ والأعين النّجلِقال : وبهذا سمّاه الرشيد : صريع الغواني . قال مسلم : صدقت كذا كان في فكري ، صدقت ، ثم أقبل علي أبي نواس فقال : كأنّي بك أبا عليّ منشداً : لا تبكِ ليلى ولا تطرب إلى دعدِ ........ واشرب على الوردِ من حمراء كالوردِقال : صدقت . ثم أقبل على دعبل فقال : كأنّي بك يا أبا علي منشداً : أين الشّباب وآيةً سلكا ........ لا أين يطلب ضلُّ من هلكا لا تعجبي يا سَلمُ من رجل ........ ضحكَ المشيبُ برأسه فبكا يا سلمُ ما بالشيب منقصةٌ ........ لا سوقةٌ يبقي ولا ملكا قصر الغواية عن هوى قمرٍ ........ أجد السّبيلَ إليه مشتركا يا ليت شعري كيف لومُكما ........ يا صاحبيّ إذا دمي سُفكا ما تطلبا بظلامتي أحداً ........ قلبي ودمعي في دمي اشتركافقال : صدقت . ثم أقبل على أبي الشيص فقال له : كأنّي بك قد قلت : لا تذكري صدّي ولا إعراضي ........ ليس المقلُّ عن الزّمان براضي شيئان لا تصبو النساءُ إليهما ........ حليُ المشيب وحليةُ الإنفاضِ نشرَ المشيبُ قناعه عن رأسهِ ........ فرميته بالصّدِّ والإعراضِفقال له : ما هذا أردت ولا هو أجود شعري ، بل أردت أن أنشد هذا : وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي ........ متأخّرٌ عنه ولا متقدّمُ أجد الملامة في هواك لذيذةً ........ صبّاً بذكركِ فليلمني اللّومُ أشبهتِ أعدائي فصرت أحبّهم ........ إذ كان حظّي منكِ حظّي منهمُ وأهنتني فأهنتُ نفسي جاهداً ........ ما من يهونُ عليك ممن أكرمُفقال أبو نواس : أحسنت والله وجوّدت ، وحياتك لأسرقنّ هذا المعنى منك ثم لأغلبنّك . فيموت ما قلتَ ويعيش ما قلتُ ! .قال : فسرق قوله : وقف الهوى . . . ( البيت ) سرقاً خفيفاً في الخصيب : فما جازه جودٌ ولا حلَّ دونهُ ........ ولكن يسير الجودِ حيث يسيرُفسار بيت أبي نواس وسقط بيت أبي الشيص .حُكي أن أحد بني مروان وجّه إلى حمزة بن بيض الحنفي ، المتقدّم ذكره في باب التلميح ، رسولاً وقال له : إئتني به على أيّ حالة وجدته ، فوجده داخلاً إلى الخلاء . فقال : أحب الأمير ، فقال : ويحك أكلت كثيراً وشربت نبيذاً وقد أخذتني بطني .فقال : لا سبيل إلى مفارقتك . فأخذه وأتى به إليه ، فوجده قاعداً في طارمة وعنده جارية عجيبة يتحظّاها وهي تسجر البخور . فجلس يحادثه وهو يعالج ما هو فيه من ذات البطن . فعرضت له ريح فسيها ظنّاً أن ريخ البخور يسترها . قال حمزة : فلقد غلب ريحها المنتن ريح ذلك النّد . فقال : ما هذا يا حمزة ؟ فقلت : عليّ عهد الله والمشي والهدي إن كنت فعلتها ، وما فعلها إلاّ الجارية .فغضب وخجلت الجارية وما قدرت على الكلام . ثم جاءتني أخرى فسيتها وسطع ريحها . فقال : ما هذا ؟ ويحك أنت والله الآفة . فقلت : امرأتي طالق إن كنت فعلتها ، وهذه اليمين تلزمني إن كنتُ فعلتها ، ما هو إلاّ فعل الجارية ! فقال : ويلك ما قصّتك ؟ قومي إلى الخلاء إن كنت تجدين شيئاً .فأطرقت وطمعت فيها ، فسرّحت الثالثة ، فسطع ريحها ما لم يكن بالحساب فغضب عند ذلك غضباً شديداً وقال : يا حمزة خذ بيد هذه الزّانية ، فقد وهبتها لك وامض فقد نغّصت عليّ ليلتي .فأخذت بيدها وخرجت ، فلقيني خادم فقال لي : ما تريد أن تصنع ؟ قلت : آخذها إلى بيتي . فقال لي : إن أنت أخذتها ليبغضنّك بغضاً شديداً لا تنتفع به بعده . وهذه ثلاثمائة دينار فخذ ودع الجارية . فقلت والله لا نقصتك عن خمسمائة دينار . فقال : ليس إلاّ ما قلت لك . قال فأخذتها وأخذ الجارية .فلمّا كان بعد ثلاثة . دعاني فلقيني الخادم وقال : هذه مائة دينار أخرى وتقول ما لا يضرّك ولعلّه ينفعك . فقلت : وما هو ؟ قال : تدّعي أن تلك الفسوات الثلاث منك . فقلت : هاتها ، ودخلت فلمّا وقفت بين يديه ، قلت : لي الأمان ؟ قال : قل ، فقلت : أرأيت تلك الليلة الفسوات الثلاث ؟ قال : نعم . قلت : عليّ وعليّ إن كان فساهنّ غيري . فقال : ويلك ، ما أردت بذلك ؟ قلت : قضيت ثلاثة حاجات : أوّلها أنني قمت وقضيت حاجتي ، ثانيها أنّني أخذت جاريتك ، ثالثها أنّي أذيتك أكثر مما أذيتني .فضحك ضحكاً عالياً حتى استلقى على قفاه وقال : أين الجارية ؟ قلت : لم تخرج من دارك . فسرّ بذلك سروراً عظيماً وأمر لي بمائتي دينار مكافأة وقال : هذا لجميل فعلك وتركك الجارية .- كان أبو القاسم بن القطان صاحب روايات ونوادر مضحكة . منها أنه دخل على الوزير ابن هبيرة وكان عنده نقيب الأشراف ، وكان هذا ينسب إلى البخل .فقال له ابن هبيرة : أين كنت يا أبا القاسم ، وكان الوقت في رمضان ، فأجابه حالاً : كنت بمطبخ مولانا النقيب . فقال له : ويلك ! أفي رمضان في المطبخ ؟ فقال : وحياة مولانا ، كسرت فيه الحرّ . فتبسّم الوزير وضحك الحاضرون وخجل النقيب .- كان بالبصرة رجل يسمّى حمدان الخرّاط حاذق بصناعة التصوير ، فاتّخذ جاماً لإنسان وكان بشّار عنده . فسأله أن يتخذ له جاماً مثله فيه صورة طير يطير ، فاتّخذه له .فجاء به إليه فقال له : لو كان فوق هذا الطير طير من الجوارح يريد أخذه . فقال له : ما علمت بذلك . فقال بشّار : بلى علمت ولكن قلت هذا أعمى ، وهدّده بالهجاء .فقال له حمدان ألاّ تفعل . فقال له : وأيضاً تأمرني بأن لا أفعل ؟ فما تفعل ؟ قال حمدان : أصوّرك بصورتك هذه وأجعل قرداً ينكحك وأجعلك على باب داري حتى يمر بك الصادر والوارد . فقال بشار : أمازحه وهو يأبى إلاّ الجد .رأيت في الجزء الأول من السنة الرابعة لمجلة 'الصفاء' نادرةٌ فأحببت ذكرها لما تضمّنته من غريب الواقعة ولطيف الرواية . بعنوان : 'دلهي' ، ذكرتها بالحرف .'مدينة بالهند واسعة الأرجاء كثيرة السكان ، وأكثرهم من المسلمين ، ولها ملك عادل محبّب من جميع أهل مملكته . وكان لهذا الملك جنّة تأنّق في ترتيبها وأنفق على أغراسها أموالاً جمّة ، وجلب إليها أثماراً من بلاد بعيدة حتى جعلها عديمة المثال في تلك البلاد . وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين من أزهار بديعة الشكل وأثمار لذيذة الطعم . وكان أخبر أنّ في بلاد الصين تفاحاً كبير الحجم ذكيّ الرائحة مريء الأكل . فتلّطف بجلبه حتى توفّق له ذلك . وقد نما في جنّته ووافقته التربة ، فأعطى أثماراً وتفوّق حجماً عن أصله . وكان يعجب به الملك كثيراً حتى أنه ترك اجتناءه لأجل الزينة .ففي بعض الأيام تفقّد حارس الجنة ( البستان ) التفاح ، فوجده قد سرق بكليّته ، فخاف خوفاً شديداً وأخذ يبحث وينقّب عن السارق ، ولكن بلا جدوى ولا فائدة .ولمّا رأى أنّ أبحاثه ذهبت أدراج الرياح وأخبر الملك بذلك . فغضب واغتاظ غيظاً شديداً واهتمّ بالتفتيش وأمر أن ينادى في المدينة أنّ كل من يدل على سارق تفاح الملك ، يُعطى جائزة عشرون ألف غرش .وبعد المناداة بثلاثة أيام ، بينما كان الحاكم الشرعي في مجلس الأحكام الذي كان غاصّاً بالناس ، إذ حضر فتيان يقود أحدهما الآخر بعنف واخترقا جمهور الناس حتى توصّلا للحاكم ووقفا أمامه . فقال له المقتاد : مر يا مولاي بحراسة الرجل لأنّي أخاف إن تركته أن يهرب لأنّ هذا هو الذي سرق تفاح الملك .فأمر الحاكم فوراً أن يُحرس وقال له : من أين علمت أنّه السارق ؟ وهل من بيّنة على صدق ذلك ؟ .فقال له : إنّ بيّنتي إقراره من لسانه فسله فهو لا يستطيع الإنكار . فسأله الحاكم وقال له : هل حقيق ما ينسب إليك هذا الرجل من أنّك سارق تفاح الملك ؟ .فأجهش بالبكاء وقال له بصوت أبحّته العبرة : نعم أنا السارق يا مولاي . فقال له : أما علمت أنّ من يتجاسر على مثل هذا العمل ربما يكون جزاؤه الموت ؟ .فقال أعلم ذلك ، ولكن ما ظننت أن ينكشف أمري . فقال له : وكيف اطّلع هذا الرجل عليك ؟ قال : إنّ هذا الرجل هو أخي ! فتعجّب الحاكم غاية العجب كيف يتأتّى لأخ أن لا يكتم على أخيه سرق تلقيه بالتّهلكة وقال بنفسه : إنّ هذا الذي وشي على أخيه رجل قد نزع الله من قلبه المحبة الأخوية ثم قال للأخ الكبير : يظهر أنّك تبغض أخاك كثيراً ، ولذلك أبيت أن تكتم عليه فعلته التي فعلها . فقال له : إنّ أخي هذا شقيّ وخبيث وكنت أحبه في صغره حبّاً شديداً حيث لم يكن لي أخ سواه .ولمّا شبّ أخذ بارتكاب المعاصي والموبقات ولم يغادر مأثمة إلا ارتكبها ، فكان يجلب علينا سوء فعلته العار والفضيحة ، وكنت أمحضه النّصيحة وهو لا يزداد إلا تمادياً في شروره حتى أعيتني الحيلة به . وقد اطلعت أنا ووالدته بهذه الأيام أنّه سرق تفاح الملك ، فرأينا أن كتمان هذه المسألة عن ملكنا المحبوب ، من أكبر الذنوب ، ولذلك اقتدته بهذا اليوم وسلمته إليك تخلّصاً من شروره .فلمّا وعى الحاكم ما فاه به من الكلام عذره على صنيعه وقال له : مثلك فليكن الصادق لدولته .ثم إنه أخرج من صندوقه كيساً مملوءاً من الدنانير وأخذ ينقده الجائزة المعيّنة وقدرها عشرون ألف غرش .وبينما هو كذلك ، إذ سمع صوت رجل من أخريات الناس يقول : إنّ الرجل غير سارق وإنّما هي حيلة فعلاها والسارق موجود الآن بين الناس وإنّي أثبت ذلك بالبراهين القاطعة .ثم إنّه تقدم إلى الحاكم وقال له : إنّ هذا الرجل المخفور بهؤلاء العسكر ليس بسارق ، وإنّما السارق هذا الرجل ، وأشار بيده إلى رجل عجوز واقف هو وامرأته بين الناس . وكانت امرأته فتيّة وعليها لمحة من الجمال .ولمّا أشار الرجل إلى الحاكم عن زوجها ، رمقته بنظرة المزدري وقالت له : إنّ قولك هذا زور وبهتان وليس لك عليه برهان . فأمر الحاكم زوجها أن يحضر أمامه وقال للرجل الذي ادّعى عليه أنّه السارق : ما دليلك على صدق دعواك ؟ فقال : وجود التفاح في جيبه ، فمره بمن يفتّشه .ولدى تفتيشه وجد في جيبه تفاحاً من تفاح الملك المسروق . ولما استخرج التفاح من جيبه ، اندهش الرجل وفرّق فرقاً عظيماً . فأمر به الحاكم أن يُساق إلى السجن . فتعلّقت به زوجته وهي تبكي بكاء شديداً وتشتم وتلعن من وشى به ، حتى أنّ أكثر الحاضرين أخذتهم الشفقة عليها .كلّ ذلك جرى والأخوان باهتان ما تكلّما ببنت شفة . ثم إنّ الحاكم دفع الجائزة إلى المخبر الأخير .والتفت إلى الأخوين فقال لهما بلسان التهديد : ما الذي ألجأكما إلى أن تفعلا ما فعلتما وتكذبا على الحكّام ؟ وأخال أنه ليس لكما عذر تعتذران به على فعلكما ، وكيف تدّعي ، مخاطباً الأخ الأكبر ، على أخيك أنه سارق جنّة الملك وقد رأيت بعينيّ رأسك ظهور السارق واستخراج التفاح من جيبه . فماذا تقول ؟ .فأجابه بصوت حزين : إنّ أخي هذا يا مولاي ، لعمر الحق ، غير سارق وحاشا لمثله أن يدنّس نفسه بهذه الرذيلة وما كان والله شريراً بل رجلاً صالحاً تقيّاً منذ نعومة أظفاره إلى هذا اليوم وإنّ الذي ألجأنا إلى الذي فعلناه أمرٌ من الصاب ولا يلبس عليه ثياب ، وهو الفقر المدقع ، وكنا نطوي اليوم واليومين وليس لنا ما نتبلّغ به نحن ولا والدتنا العجوز . وكان أخي هذا أجلد مني وأصبر على تحمل هذه النوائب ونزول المصائب . وكنّا ندأب اليوم واليومين ليلاً ونهاراً بحفر العاج ، وما كان يكفي للقيام باحتياجاتنا ، حيث أن هذه الصناعة رماها الله بالكساد ، ومنذ أربعة أيام طوينا ليلة مع والدتنا وكان أشدّنا جوعاً أخي هذا حيث كان له يومان بدون أكل حتى أن شدة الطوى منعته من الرقاد ، وكان يتلقى ذلك بالصبر ، فما رأيته تنهّد ولا تأوّه طول تلك الليلة ، وعند الصباح ذهبنا نضرب في الأرض علّنا نحصل على ما نتبلّغ به ، وكان أخي هذا أشدّ منّي كدحاً وأكثر سعياً ، لكن لسوء الطالع ذهبت أتعابنا سدى ، فرجعنا إلى البيت خاويي الوفاض ، فرأينا والدتنا تتضور جوعاً وهي تتقلّب على مثل جمر الغضا . فلمّا رآها أخي هذا ، وكان أشدّ منّي حبّاً لها ، غاب عن الصواب فعمد إلى بقية ماعون البيت فباعه وابتاع بثمنه خبزاً وأدماً . وفي تلك الليلة رأيت الكآبة على وجهه وكنت أعهد به البشاشة وطلاقة الوجه .ثم إنه غافلني وأخذ مدية ووضعها تحت ثيابه وخرج من البيت ، فعلمت أنه عمد إلى الانتحار ، فتبعته حتى أدركته واستخلصت منه المدية وقلت له : لأي شيء تفعل هذا ؟ فقال : إنني عزمت على الانتحار تخلّصاً من هذه المعيشة التعيسة ، لأنّ الموت خير لي من أن أرى والدتي تموت جوعاً ولا أقدر على إشباعها ومواساتها فبالله عليك دعني أتخلّص من هذه الحياة المحفوفة بالشقاء والعناء .فثبطته عن ذلك فأبى إلاّ الانتحار ، فلازمته طول الليلة وعند الصباح سمعنا المنادي أن الذي يدلّ على سارق تفاح الملك يعطى عشرون ألف غرش .فعندما سمع المنادي قال لي : قد قيّض الله لك الملك يا أخي أخذ ثمن دمي . قلت له : وما معنى هذا الكلام ؟ فقال لي : إنّي عقدت النيّة على الانتحار عند سنوح الفرصة . وحيث الأمر كذلك ، فعوضاً من أن يذهب دمي هدراً ، هذا باب سهل الله لنا فتحه وهو أن تقتادني إلى الحاكم وتقول له : هذا الذي سرق تفاح الملك ، وأنا أعترف له بالسرقة ، فيتسنّى لك بهذه الواسطة أخذ ثمن دمي وهو الجائزة التي جعلت لمن يدلّ على السارق . وأنا على كلا الحالتين مقتول وقتلي بيدي أم بيد الملك سواء ، وادفع الدراهم لوالدتنا فهي تكفيها مدّة حياتها .فتمنعت عن قبول ما أبداه وحاولته كثيراً فأصرّ على رأيه . وفي هذا اليوم قال لي : إمّا أن تقبل ما أشرت به عليك وإلا أقتل نفسي لا محالة . فاضطررت أن أفعل ما فعلته ، وهذه هي حقيقة سرنا وخبيئة أمرنا .فلمّا وعى الحاكم ما فاه به الغلام ، اغرورقت عيناه بالدموع شفقة ورحمة لهما وكادت قلوب من حضر تنفطر حزناً عليهما .ثم إنّ الحاكم وقف على أقدامه واعتنق الأخ الصغير وقال له : حيّاك الله من شهم كريم قد استحقيت الإكرام لبرّك بوالدتك ، إذ بذلت حياتك لأجلها . فقبّلا يد الحاكم وخرجا بعد أن أعطاهما كيساً مملوءاً بالدّنانير .ولمّا دخلا على والدتهما ، ألقى الصغير الكيس في حجرها وأخذ يقبّل يديها ويبكي . فسألتهما عن ذلك فأخبراها . فسجدت شكراً لله تعالى .وكان الرجل الذي ظهر أنّه السارق جاراً لها فحزنت عليه كثيراً وقالت لولدها : إنّ جارنا ما عهدنا أنّه سرق قبل هذه المرة ، وما علمنا عليه من سوء مدّة حياته ، فكيف وقع منه هذا الأمر وإنّي أظنه غير سارق . فقال لها الكبير : كيف ذلك والتفاح أُخرج من جيبه . ؟ فقالت : لابدّ من أمر خفي اسأل الله كشفه .ثم قالت لولديها هلمّ نذهب إلى الحاكم ونشكره على صنيعته . ولمّا دخلوا ، أثنت عليه الثناء الأتم وقالت له : لقد أنقذتنا من أنياب الفقر بعد أن عضّنا بنواجذه وأحييت منّا أنفساً كادت تفيض جوعاً وهلوعاً . ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً وأطالت الكلام بمدحه .ولمّا فرغت من ذلك قالت : إنّ الرجل الذي ظهر أنّه سارق جنة الملك هو جار لنا ولا أظنّ به ذلك ، ولا سيّما أنه أخناه الكبر ولا سابقة له قبل ذلك ولا أريد أن أتشفّع به ولكن أريد أن تقبل رجائي فتؤخّر عقوبته وترسل بعض رجالك ليتجسّسوا من امرأته . فإنّي أرى أنّ لها دخلاً في هذه المسألة .فسمع الحاكم لها ذلك وأرسل تلك الليلة بعض رجاله إلى بيت الشيخ فوجدوه موصّداً وأحّسوا بحركة فيه ، فقرعوه فلم يفتح لهم . وتسلّق الشرطة الحائط وانحدروا إلى الجنينة ودخلوا الدار فقد رأوا الباب مفتوحاً فظنّوا اللصوص اغتنمت فرصة سجن الشيخ فطرقوا داره لأجل السرقة .ولمّا لم يجدوا أحداً أخذوا يتجسّسون أبواب الغرف فرأوا من شقوق الباب في غرفة ضوءاً ضعيفاً ، فقرعوا فلم يُفتح لهم فكسروا الباب ووجدوا امرأة الشيخ ورجلاً معها فرّ من النافذة إلى الجنينة وأمامه تفاح الملك وقد أكلوا بعضاً وبقي منه بعض ، وتمّ لهم القبض على الرجل وعلى المرأة التي ظهر أنه بالاتفاق معها وضعوا التفاح في جيب الشيخ ليتخلّصوا منه ويصفو لهما الجو .ولمّا وصل ذلك إلى الحاكم وعلم جلية الخبر ، أطلق الشيخ من سجنه وساق المرأة مع زوجها إلى السجن لينالا جزاءهما .- ذُكر أن معلّماً كان يعلّم الصبيان واسمه أبو عاصم . فبينما هو ذات يوم قاعداً وبين يديه ثلاثة من صبيان العرب صغار يعلمهم ، إذ به ضرط . فقال أحدهم : وضرطةٍ جاءت على غفلةٍ ........ من مغلقِ الشّيخ أبي عاصمِفقال الثاني : فأيقظتْ ما كان من نائمٍ ........ وأقعدتْ ما كان من قائمِفقال الثالث : وانهدّت الأرضُ وأجبالها ........ وانتصر المظلومُ على الظّالمِومثلها :أنّ والياً أمر برجل خبّأ جناية أن يضرب . فلمّا طرح قال : بحقّ رأس أمّك إلاّ عفوت عنّي ، فقال : زيدوه . فقال : بحقّ فخذيها ونحرها ، فقال : اضربوه ، فقال : بحقّ ثدييها ، فقال : أوجعوه ، فقال : بحقّ سرتها ، قال : ويلكم أطلقوه لا ينحدر قليلاً ! .- كان ابن القطان صاحب نوادر عجيبة ، تقدم بعضها في باب التلميح ، ويُحكى عنه أنّه قصد دار بعض الأعيان فلم يُؤذن له . فعزّ ذلك عليه ، وأخرجوا من الدّار طعاماً للكلاب . فقال ابن القطان : مولانا يعمل يقول المثل : 'لعن الله شجرة لا تظلّ أهلها' .- ومن مستملحات القضاة ما جاء في 'سوق المعادن' عن كتاب 'الحيوان' ، أنّ قاضياً وليّ مدينة وكان عجميّاً فقيراً . فجاء الأضحى وليس عنده ما يذبحه . فقالت له زوجته : عندنا ديك يجوز أن نتقرّب إلى الله به . فقال : أمّا نحن فليس علينا أضحية وأمّا الديك فيجوز أن نتقرب به إلى الله تعالى .قال صلى الله عليه وسلم : 'فكأنّما قرّب دجاجة' ولكنّه ينبهنا بالليل . وكانوا في هذا وجار لهم يسمع تحاورهما ، فرثى لهما ورقّ . ولمّا أصبح ، أنفذ إليهما كبشاً أملح ، وحكى لأكابر المدينة حال القاضي وزوجته ، فأهدى إليه كل واحد كبشاً . فلمّا دخل البيت وهو مملوء بالغنم قال : ما هذه ؟ قالت المرأة : لعلّ الجيران سمعوا مقالتنا وعزمنا على ذبح الديك فبعثوا ما بعثوا للتضحية .فقال لها : يا أمّ فلان احتفظي بهذا الديك فإنّ له شأناً عند الله تعالى ، فإنّه تعالى لم يفد إسماعيل إلا بكبش واحد وفدى هذا الديك بثلاثين من أكبش .


    
    نوادر المجانين والحمقاء
   
    قيل أنّه كان بالبصرة رجل مجنون يُقال له عليّان ابن أبي مالك . فكان بصيراً بالشعر وكانت العلماء تستنطقه لتسمع جواهر كلامه .وذكر عبد الله بن إدريس صاحب الحديث ، قال : أخرجه الصبيان مرة حتى هجم علينا في الدّار . فقال الخادم : هذا عليّان هجم علينا والصبيان في طلبه . فقلت : ادفع الباب في وجوه الصبيان وأخرج إليه طعاماً وطبقاً عليه الرّطب وملتفّات وأرغفة .فلمّا وضع بين يدي عليّان ، حمد الله وأثنى عليه وقال : هذا رحمة ، مشيراً إلى الطعام ، كما أنّ هؤلاء من عذاب الله ( الأولاد ) .ثم جعل يأكل والصبيان يرجمون الباب وهو يقرأ : { فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ } .قال ابن إدريس : فلمّا انقضى طعامه قلت له يا عليّان ما لك تروي الشعر ولا تقوله : ؟ قال : إنّي كالمسنّ أشحذ ولا أقطع . وكان بصيراً بالشعر ، فقلت له : أي بيت تقوله العرب أشعر . ؟ قال : البيت الذي لا يحجب عن القلب ، قلت : مثل ذلك ؟ قال : مثل قول جميل بن معمر : ألا أيّها النّوُّام ويحكم هبّوا ........ أسائلكم هل يقتلُ الرّجلَ الحبُّقرأ الشطر الأول بصوت خفيّ والثاني بصوت جهوري ثم قال : ألم تر إلى الشطر الأول استأذن على القلب فلم يأذن له والثاني استأذن على القلب فأذن له . قلت : وماذا ؟ قال : مثل قول الشاعر : ندمتُ على ما كان منيّ فقدتنِي ........ كما يندمُ المغبونُ حين يبيعُأتستطيب 'فقدتني' بالله يا ابن إدريس ؟ . قلت : بلى . فضرب على فخذي وقال : قم ثبّت الله قرنك . وابن إدريس يومئذٍ ابن ثمانين سنة .- وكان بالبصرة مجنون يأوي إلى دكّان خيّاط وبيده قصبة قد جعل في رأسها كرة ولفّ عليها خرقة لئّلا تؤذي الناس . فكان إذا أحرده الصبيان ، التفت إلى الخيّاط وقال : 'قد حمي الوطيس' وطاب اللّقاء فما ترى ؟ فيقول له : 'شأنك بهم' . فيشدُّ عليهم وهو ينشد : أكرُّ على الكتيبة لا أبالي ........ أفيها كانَ حتفي أم سواهافإذا أدرك منهم ولداً ، رمى بنفسه إلى الأرض وكشف عورته فيولّي عنه وهو يقول : 'عورة المؤمن حمى ، ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفّين' ، ثم ينادي : أنا الرّجل الضّربُ الذي تعرفونه ........ خشاشٌ كرأس حيّة المتوقّدثم يرجع إلى دكان الخياط ويلقي العصا وينشد : فألقت عصاها واستقرّ بها النّوى ........ كما قرّ عيناً بالإياب المسافرُ- مرَّ إبراهيم الشيباني ببهلول وهو يأكل خبيصاً فقال له : 'أطعمني' . فقال : ليس هو لي بل هذا لعاتكة بنت الخليفة بعثته إليّ لأكله لها ! .- ومن نوادر الحمقاء أن معاوية بن مروان ، وهذا من الحمقاء ، مرّ بباب طحّان فرأى حماراً يدور بالرحى في عنقه جلجل . فسأل الطحان قائلاً : لم جعلت الجلجل في عنق الحمار ؟ . فقال له : ربما أدركتني نأمة أو نعاس ، فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت بأنّ الحمار واقف فأصيح به فينبعث . فقال له : فإن وقف الحمار وحرك رأسه هكذا ، وجعل يحرّك رأسه ، فقال الطّحان من لي بحمار يكون عقله مثل عقل الأمير ! .- قال العتبي ، قال أبي وأنشدني أبو وائل لنفسه : ما أوجع البينَ من غريبِ ........ فكيف إن كان من عريبِ يكادُ من شوقه فؤادي ........ إذا تذكّرتهُ يموتُ !فقال له أبي : إنّ هذا ( تاء ) وذاك ( باء ) ، فقال : لا تنقّط أنت شيئاً ، فقلت : إنّ هذا مرفوع وذلك مخفوض . قال : أقول له لا تنقّط وهو يشكّل .- ومنهم أبو حيّة النميري وكانت به لوثة وكان له سيف يسمّيه 'لعاب المنيّة' ، ليس بينه وبين الخشبة فرق .قال ابن قتيبة : حدّثني جار له قال : دخل إلى بيته كلب فظنّه لصاً فأشرفت عليه وقد انتضى سيفه 'لعاب المنية' وهو واقف في وسط الدار وهو يقول : 'أيّها المغترّ بنا والمجتري علينا ، بئس والله ما اخترت لنفسك خير قليل وسيف صقيل لعاب المنيّة الذي سمعت به ، مشهورة ضربته لا تخاف نبوته ، اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك إنني والله إن أدع قيساً تملأ الفضاء خيلاً ورجلاً ، يا سبحان الله ما أكثرها وما أطيبها فبينما هو في الكلام إذ خرج الكلب ، فقال : الحمد لله الذي مسخك كلباً وكفاني منك حرباً . وكان من أكذب الناس .- حدّث يوماً أنّه خرج إلى الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله فيأخذ منها ما يشاء !وقال يوماً : رميتُ والله ظبية ، فلمّا بعد السّهم عن القوس تذكرت حبيبة لي ، فعدوت خلف السهم حتى قبضت على قذذه قبل أن يدركها ! وقد حدّث عن نفسه أيضاً . قال : عنّ لي ظبي يوماً فرميته فراغ عن سهمي فعارضه السهم ثم راغ فعارضه ، فما زال والله يروغ ويعارضه حتى صرعه ببعض الجبارات .^ الباب السابع عشر



    
    في منتخبات شعرية
   
    الشعر ديوان العرب وعنوان الأدب ، وهو إن كان مؤلّفاً من أوزان وقواف متّزنة متناسقة ، فإنما ذلك ليطابق جرس ألفاظه بدائع معانيه ومنها يتصل إلى القلب ، فيبعث النّشوة والطّرب والشعور الذي يستولي عليه .ولقد تفنّنت علماء الأدب والعروض في ضبط الأوزان وجعلوا له بحوراً وأعاريض وأوتاداً وفواصل ، وأقام له أرباب البيان أبواباً في فصل الكلام ووصله ومقام الإيجاز فيه والإطناب والتقديم والتأخير وما يتصل بذاك .وقد كان الشعر عند العرب ديوانهم الذي به يتفاخرون ، وله تقام أسواقهم وتعتزّ قبائلهم ، وكانت القبيلة إذا نشأ فيها شاعر ، أقاموا له الحفلات ورفعوا له الدرجات .وقد بوّبوا الشعر أبواباً ، فمنها : النسيب :
وهو ما يصف فتك الهوى وأثر المحاسن في نفس الشاعر وتأثيرها في أقواله ، كقوله : إنّ العيون التي في طرفها حَورٌ ........ قتلنَنا ثمّ لم يحيينَ قتلانا يصرعن ذا اللُّبِّ حتى لاحراكَ به ........ وهنّ أخونُ خلقِ الله أردانا ثم الغزل :
وهو وصف المحاسن في المحبوب وإبداع خلقها ومنزلتها في عالم الحبّ والجمال . كقوله : وخصر تثبتُ الأبصار فيه ........ كأنّ عليه من حدقٍ نِطاقا ثم الموسيقى . كقوله :
 رأيتُ الهلال ووجه الحبيبِ ........ فكانا هلالين عند النّظرْ فلم أدرِ من حيرتي فيهما ........ هلالَ الدُّجى في هلال البشرْ ولولا التّورد في الوجنتينِ ........ وما راعَني من وِراد الشّعرْ ثم المدح :
كقول الشاعر ، وهو الإشادة بصفات الممدوح في الحسن : مطهّراتٌ نقيّاتٌ جيوبهم ........ تجري الصّلاة عليهم أينما داروا ثم الحكم :
وهو ما اشتمل على الحكمة والأمثال الصالحة المهذّبة للنفس . كقوله : الصّبرُ أولى بوقارِ الفتى ........ من قلقٍ يهتكُ سرَّ الوقارْ من لزمَ الصّبر على حالةٍ ........ كان على أيّامه بالخيارْ ثم العتاب :
وهو لوم الصديق صديقه على خطأ كان منه واستكراه ذلك منه : وا حرّ قلباهُ ممن قلبهُ شبِمُ ........ ومَن بجسمي وحالي عندهُ سقمُ يا أعدلَ النّاس إلاّ في مُعاملتي ........ فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحكمُ الرثاء :
وهو تأبين الميّت وتعداد مآثره وأثر وفاته . كقوله : أنعي فتى الجودِ إلى الجودِ ........ ما مثلُ من أنعي بموجودِ أنعي فتًى رحبُ الثّرى بعدهُ ........ بقيّة النّارِ من العودِ وانثلمَ المجدُ له ثلمةً ........ جانبها ليسَ بمسدودِ الفخر والحماسة :
وهو نشوة تبعث في صاحبه أن يعلو أو يغلو بذكر مآثر نفسه والتبجّح بها . كقوله : وإنّكَ عبدي يا زمانُ فإنّني ........ على الرُّغم منّي أن أُرى لك سيّدا الوصف :
وهو نعت الأشياء بصفاتها على سبيل شرحها وتأثيرها في النفس . كقوله : تدارُ علينا الرّاح في عسجديّةٍ ........ حبتها بأنواع التّصاوير فارسُ قراراتها كِسرى وفي جنباتها ........ مهًى تدربّها بالقسيّ الفوارسُخالد بن يزيد بن معاوية الأموي في رملة بنت الزبير أليس يزيدُ الشّوق في كلّ ليلةٍ ........ وفي كلّ ليلٍ من أحبّتنا قربا أحنُّ إلى بنت الزُّبير وقد علتْ ........ بنا العيسُ حرفاً من تُهامة أو نقبا إذا نزلت أرضاً فحبّبَ أهلها ........ إلينا وإن كانتْ مرابعها جذبا وإن نزلت ماءً وإن كان مالحاً ........ أُجاجاً وجدنا ماءهُ بارداً عذبا أقلّوا عليّ اللّوم فيها فإنّني ........ تخيّرتُها منكم زبيريّة القلبا أحبُّ بني العوّام طُرّاً لأجلها ........ ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا تجول خلاخيلُ النّساء ولا أرى ........ لرملةَ خلخالاً يجول ولا قلبا فإن تسلمي نسلَم وإن تتنصّري ........ يعلّق رجالٌ بين أعينهم صُلبا وما زلتُ أستصفي لكِ الودَّ أبتغي ........ مُخالسةً حتى كأنّي مجرمُ لأسلمَ من قول الوشاةِ وتسلمي ........ سلمتِ وهل حيٌّ من النّاس يسلمُ- أبو نواس : أيا رُبَّ وجهٍ في التّراب عتيق ........ ويا رُبَّ حسنٍ في التّراب رقيقِ ويا رُبَّ حزمٍ في التّراب ونجدةٍ ........ ويا رُبَّ رأي في التّراب وثيقِ وما النّاس إلا هالكٌ وابن هالكٍ ........ وذا نسبٍ في الهالكين عريقِ إذا اختبر الدُّنيا لبيبٌ تكشّفت ........ له عن عدوٍّ في ثياب صديقِ فقل لغريب الدَّار إنّك ظاعنٌ ........ إلى منزلِ نائي المحل سحيقِلله درّ ابن المعلم القرشي حيث يقول : رُدّا عليَّ شواردَ الأظعانِ ........ ما الدّار إن لم تغنِ عن أوطانِ ولكم بذاكِ الجزع من متمنِّعٍ ........ هزئت معاطفهُ بغصنِ البانِ أبدى تلوّنه بأوّل موعدٍ ........ فمن الوفيِّ لنا بوعدٍ ثاني ومتى اللّقاء ودونه من قومنا ........ أبناء معركةٍ وأسر طعانِ حملوا الرّماح وما أظنُّ أكفَّهم ........ خلقت لغير ذوابلٍ وسنانِ ولئن صدّدت فمن مراقبةِ العِدى ........ ما الصدُّ من مللٍ ولا ملوانِ يا ساكني نعمانَ أين زماننا ........ بطويلعٍ يا ساكني نعمانِوله : كم قلتَ إيّاك العقيقُ لأنّه ........ غربتْ جآذرهُ بصيد أُسودهِ وأردتَ صيد مها الحجازِ فلم يساعدكَ القضاءُ فرحتَ بعض صيودهِلآخر : سكرتَ من لحظهِ لا من مُدامته ........ ومال بي النومُ من عيني تمايلهُ فما السّلاف دهتني بل سوالفهُ ........ وما الشّمولُ ازدهتني بل شمائلهُ ألوى بعزميَ أصداعً لوينَ له ........ وغال قلبي ما تحوي بلابلهُ- العلاّمة الشيخ محمد بن عزّ الدين ( ق ) : أصبحتُ بعدكم في زيِّ غانيةٍ ........ ما مسّ زينتها أنسٌ ولا بشرُ كُحلي سوادي وغسلي مدمعي ودمي ........ خضابُ كفّي ومن ذكريكم العطرِ- إبراهيم الحكيم : إذا ما ذكرنا الشّوق حنّت عيوننا ........ علينا وأبدته الدّموع السّواكبُ وإن نحن أخفينا ضمائرَ حبّنا ........ أشارتْ بتسليمٍ علينا الحواجبُ- ابن ناصر : لا تطلعي من قمرٍ إنّني ........ أخافُ أن يغلط السّفر أو طلعتْ شمسٌ فلا تبرُزي ........ أخاف أن تعمى عيونُ البشرلغيره : نحن قومٌ تُليننا الأعينُ النجلُ ........ على أنّنا نلينُ الحديدا طوع أيدي الظّباء تقدانا العينُ ونقتاد بالطّعانِ الأُسودا تتّقي سخطنا الأسودَ وتخشى ........ سخطَ الخشفِ حين تبدي الصُّدودا فترانا يوم الكريهةِ أحراراً ........ وفي السِّلم للغوانِي عبيداومثله قول المستعين الأموي : عجباً يهابُ اللّيث حدَّ سِناني ........ وأهابُ لحظَ فواترِ الأجفانِغيره : نظرتُ إليها نظرةً فتحيّرت ........ بدائعُ وصفي في بديع صفاتِها فأوحى إليها الوهم أنّي أحبُّها ........ فأثَّر ذاك الوهمُ في جنباتِها- أبو نواس : نشرتْ غدائرَ شعرها لتظلِّني ........ خوفَ الوشاةِ من العيون الرُّمقِ فكأنّه وكأنّها وكأنّني ........ صبحينِ بانا تحت ليلٍ مطبقِ- المتنبّي : نشرتْ ثلاثَ ذوائبٍ من شعرها ........ في ليلةٍ فأرتْ ليالي أربعا واستقبلتْ قمرَ السَّماء بوجهِها ........ فأرتني القَمرين في وقتٍ معا متفرّقات
ذُكر أنّ أحمد بن حرب ابن أخي يزيد المهلّبي أعطى أبا علي إسماعيل بن حمدويه البصري الشاعر طيلساناً بالياً . فعمل فيه الحمدوني مقاطيع عديدة سارت بها الرواة . ويُروى أن له فيه مائتي مقطوع في كل مقطوع معنى بديع . منها : يا ابن حربٍ كسوتني طيلساناً ........ ملَّ من صحبة الزَّمانِ فصدَّى طالَ تردادُه إلى الرَّفو حتّى ........ لو بعثناه وحده لتهدَّاوله فيه من جملة أبيات : لقد حالفَ الرَّفاء حتى كأنَّه ........ يحاولُ منه أن يعلِّمه الرَّفواومنها مقاطع : يا ابن حربٍ كسوتني طيلساناً ........ أنحلَته الأزمانُ وهو سقيمُ فإذا ما رفوتُه قال سبحانك محيِّ العظامَ وهي رميمُومنها : يا ابن حربٍ أطلت وِتري برفوِي ........ طيلساناً قد كنتُ عنه غنيّا فهو في الرَّفو آل فرعون في العرض على النَّار بُكرةً وعشيّاومنها : رأينا طيلسانك يا ابن حربٍ ........ يزيدُ المرء للضِّعة اتِّضاعا إذا الرَّفاء أصلح منه بعضا ........ تداعى بعضه الباقي انصدَاعا يسلِّم صاحبي فيقدُّ شبراً ........ به وأقدُّ في رِدني ذراعا أجيلُ الطرف في طرفيه طولاً ........ وعرضاً ما أرى إلّا رُقاعا فلستُ أشكُّ أن قد كان دهراً ........ لنوحٍ في سفينته شراعا وقد غنَّيت إذ أبصرتُ منه ........ بقاياه على كتفي تداعا قفي قبل التفرُّق يا ضباعا ........ ولا يكُ موقفٌ منكِ الوداعاومنها : يا ابن حربٍ كسوتني طيلساناً ........ يُزرع الرَّفو فيه وهو سباخُ مات رفَّاؤه ومات بنوه ........ وبدا الشَّيب في بنيهم وشاخواومنها وقد كتبها لبعض الرؤساء : دعني أبكي كسوتي إذ ودَّعت ........ فلأزمعنَّ على البكاء إذ أزمعتْ يا ابن الحسين أما ترى درَّاعتي ........ سملاً تردَّت بالبلى وتدرَّعتْ فيها من التَّمزيق ما لو أنَّه ........ مرَّت بها ريحُ الصَّبا لتقشَّعتْ يحكي تمزُّق طيلساني أنَّها ........ منه تعلَّمت البِلى فتضعضعتْ لا فرَّج الرَّحمنُ عنه إنَّه ........ أعدى ثيابي كلَّها فتقطَّعتْ فلتحمدِ الله الجبالُ لأنّها ........ لو قارنته لخشّعت وتصدّعتْومنها : طيلسانٌ لو كان لفظاً إذا ما ........ شكَّ خلقٌ في أنَّه بهتانُ فهو الطَّور إذ تجلَّى له الله ........ فدُكّتْ قِواه والأركانُ كم رفوناه إذ تمزَّق حتّى ........ بقي الرَّفو وانقضى الطيلسانُومنها : يا ابن حربٍ إنّي أرى في زوايا ........ بيتنا مثلما كسوتَ جماعهْ طيلسانٌ رفوتُه ورفوتُ الرَّفو منه وقد رقعتْ الرقاعهْ فأطاع البِلى فصار خليعاً ........ ليس يعطي الرَّفاء في الرَّفو طاعهْ فإذا سائلي رآني فيه ........ ظنَّ أنَّي فتى من أهل الصِّناعهْومنها : قل لابن حربٍ طيلسانك قوم نوحٍ منه أحدثْ هو طيلسانٌ لم يزل ........ عمَّن مضى من قبل يورثْ فإذا العيون لحظنَه ........ فكأنَّه بالَّلحظ يُحرثْ يُودي إذا لم أَرفه ........ فإذا رفوت فليس يلبثْ كالكلب إن تحمل عليه الدَّهر أو تتركه يلهثْومنها : كساني ابن حرب طيلساناً كأنَّه ........ فتى ناجلٌ بالٍ من الوجدِ والشَّنِّ يُغنّي لإبراهيم لمَّا لبسته ........ ذهبتُ من الدُّنيا وقد ذهبت عنِّيوقيل إنّ الذي حمل الحمدوني على نظم هذه المقاطع هو قول أبي حمدان السُّلمي في طيلسانه : يا طيلسانُ أبي حمدان قد برمتْ ........ منك الحياةُ فما تلتذُّ بالعُمرِ في كلِّ يومين رفَّاءٌ يجدِّده ........ هيهاتَ ينفع تجديدٌ مع الكبرِ إذا ارتداه لعيدٍ أو لجُمعته ........ تنكَّب النَّاس أن يبلى من النَّظرِأُعطي سعيد بن خوسند الحمدوني هذا ، شاةً فعمل فيها مقاطيع كما عمل بالطّيلسان . فمن مقاطيعه فيها : أسعيدُ قد أعطيتني أضحيّةً ........ مكثتْ زماناً عندكم لا تُطعمُ نِضوٌ تعاقرتِ الكلاب بها فلا ........ نبذوا عليها كي تموت فتؤلمُ فإذا الملا ضحكوا بها قالت لهم ........ لا تهزأوا بي وارحموني تُرحموا مرَّت على علفٍ فقامت لم ترم ........ عنه وغنَّت والمدامع تسجمُ ' وقف الهوى بي حيث أنتَ فليس لي ........ متأخِّرٌ عنه ولا متقدِّمُ'وله فيها : أبا سعيد لنا في شاتك العِبر ........ جأت وما إن لها بول ولا بعرُ وكيف تبعرُ شاةً عندكم مكثتْ ........ طعامُها الأبيضان الشَّمس والقمرُ لو أنَّها أبصرت في نومها علفاً ........ غنَّت له ودموع العين تنحدرُ ' يا مانعي لذَّة الدُّنيا بأجمعها ........ إنِّي ليفتني من وجهك النَّظرُ'وله فيها : ما أرى إن ذبحتُ شاة سعيدٍ ........ حاصلاً في يديكَ غير الإهابِ ليس إلّا عظامها لو تراها ........ قلتَ هذا أزائفٌ في جِرابِ ستراهنَّ كيف يبصُقن في وجه المضحّي بهنّ يوم الحسابِوله فيها : لسعيدٍ شويهةٌ ........ سلَّها الضّرّ والتّلفْ قد تغنّت وأبصرت ........ رجلاً حاملاً علفْ بأبي من بكفّه ........ برء ما بي من الدّنفْ فأتاها مطمِّعاً ........ فأتته لتعتَلِفْ فتولَّى فأقبلت ........ تتغنَّى من الأسفْ ليته لم يكن وقفْ ........ عذَّب القلب وانصرفْلبعضهم : أنجدتِني في الهوى إذ أنجدوا ........ أدمعٌ أمستْ بشوقي تشهدُ خذ حديثي بعد سكّان الحِمى ........ فهو عن طرفي وقلبي يُسندُ بِتُّ لا أطمع في طيفِهمُ ........ هل يزورُ الطَّيف من لا يرقدُ ولمَّا رماني بالسِّهام معذِّبي ........ وفيها نبالُ الغدر حتّى امتلا صدري خرقتُ صفوف العاشقين أريدُه ........ وألبستُ قلبي دونه زرد الصَّبرِ وقلتُ له لا ترمِ قلبي فإنَّه ........ مكانكَ والمرميُّ أنتَ وما تدريلبعض الأندلسيين : أبا عيسى أتذكر حين كنّا ........ على هامِ الكواكبِ نازلينا ندوس بخيلنا زُهر الثّريّا ........ ونورِدها المجرَّة إن ضمينا وننزِل جبهة الأُسْد اعتسافاً ........ إذا ما البدر مرَّ بها كمينا ونطرقُ هودج العذراء وهناً ........ فندخلها عليها آمنينا إذا عنَّت لنا الجوزا مددنا ........ لحلِّ نطاقها منِّا يمينا وإن عرضت لنا كفُّ الثُّريّا ........ سلبناها الخلاخلَ والبُرينا وصفراء المحاسن من معدٍّ ........ كأنَّ حديثها ثمرُ الجنانِ إذا قامت لحاجتها تثنَّت ........ كأنَّ عظامِها من خيزرانِ يشهَّيك الحيا نظراً إليها ........ ويصرف وجهها وجه الزَّمانِ وتزيدين أطيب المسك طيباً ........ إن تمشَّيت أين مثلك أينا وإذا الدّرَّ زان حسنَ وجوهٍ ........ كان للدُّرّ مثل وجهكِ زينا- العباس بن الأحنف : أتأذنون لصبٍّ في زيارتكم ........ فعندكم شهواتُ القلبِ والبصرِ لا يُضمر السُّوء إن طال الجلوس به ........ عفُّ الضَّمير ولكن فاسقُ النَّظرِوله : عدلٌ من الله أبكاني وأضحَكها ........ والحمد لله عدل كلَّما صنعا اليومَ أبكي على قلبي وأندبُه ........ قلبٌ ألحَّ عليه الصَّبر فانصدعاوله : يا فوز يا مُنية عبَّاسٍ ........ قلبي يفدي قلبك القاسي أسأتُ إذ أحسنتُ ظنِّي بكمُ ........ والحزم سوء الظَّنِّ بالنَّاسِ يقلقني الشَّوق فآتيكمُ ........ والقلبُ مملوءٌ من اليأسِوله : سلبتني من الصُّدود ثياباً ........ وكستني من الهمومِ ثيابا كلَّما أغلقتْ من الوصل باباً ........ فتحت لي من المنيَّة بابا عذِّبيني بكلِّ شيءٍ سوى الصّدِّ ........ فما ذقت كالصُّدود عذاباوله : أُحرمُ منكم بما أقول وقد ........ نال به العاشقون من عشقوا صرتُ كأنِّي ذبالةٌ نضبت ........ تضيء للنَّاس وهي تحترقُ أنتِ لا تعلمين ما الهمُّ والحزن ولا تعلمين ما الأرقُولبعض السَّالكين : إذا كنتَ تهوى القوم فاسلك سبيلَهم ........ فما وصلوا إلَّا بقطع العلائقِ وما حُمل الهنديُّ وهو حديدةٌ ........ على الكفِّ إلّا بعد دقِّ المطارقِولغيره منهم : تركتُ هوى ليلى وسُعدى بمعزلٍ ........ ومِلت إلى محبوب أوَّل منزلِ ونادتني الأشواقُ دونك هذه ........ منازل من تهوى فدونك فانزلِ غزلتُ لهم غزلاً دقيقاً فلم أجد ........ له ناسجاً غيري فكسَّرت مغزلي- ابن أبي الحديد ( المعتزلي ) : ناديتَه ودعوتَه اكشف عن غِشا ........ بصري وعن قلبي فأنت النُّورُ وارفع حجاباً قد سدلتَ ستورَه ........ دوني وهل دون المحبِّ ستورُ فأجابني صه يا ضعيفُ فبعض ذا ........ قد رامه موسى فدكَّ الطُّورُ- الشَّهرزوري : بربِّك أيّها الفلك المدارُ ........ أقصد ذا المسير أم اختيارُ فسيرُكَ قل لنا في أيِّ شيءٍ ........ ففي أفهامنا منه انبهارُ وفيك يُرى الفضاءُ فهل فضاءٌ ........ سوى هذا الفضاءِ به تدارُ وغيركَ ترفع الأرواحُ أم هل ........ مع الأجسام يدركها البوارُ على هذا مضى وعليه تمضي ........ طوال منًى وأعمارٌ قصارُ ودهرٌ ينثر الأعمار نثراً ........ كما للغصن بالورق انتثارُ ودنيا كلَّما وضعت جنيناً ........ غذَّته من نوائبها ظُؤارُ هبِ العشواء ما خبطت هشيمٌ ........ هبِ العجماء ما خرجت جبارُ فمن أمسى بلا أمسٍ ليومٍ ........ بغير غدٍ إليه بنا يسارُ ومن نفسين في أخذٍ وردٍّ ........ لروح المرء في الجسم انتشارُ فكم من بعدِ ما ألفت نفوسٌ ........ جسوماً في محاسِنها نَضَارُ فإن يكُ آدم أشقى بنيه ........ بذنبٍ ما له منه اعتذارُ ولم ينفعه بالأسماء اسمٌ ........ ولا نفع السُّجود ولا الجوارُ فأُخرج ثمَّ أُهبط ثُّم أُودى ........ فترب السَّافيات له شعارُ لقد بلغ العدوُّ بنا مُناه ........ وحلََّ بآدم وبنا الصّغارُ وتهنا ضائعين كقوم موسى ........ ولا عِجلٌ أخلّ ولا خوارُ فيا لك أكلةً ما زال منها ........ علينا نِقمةٌ وعليه عارُ ونخرج كارهين كما دخلنا ........ خروج الضَّبِّ أخرجه الوِجارُ فماذا الإمتنان على وجودٍ ........ لغير الموجدين به الخيارُ وكانت أنعمٌ لو أنَّ كنََّا ........ نُخيَّر قبلها أو نُستشارُ أهذا الدَّاء ليس له دواءٌ ........ وهذا الكَسر ليس له انجبارُ تحيَّر فيه كلَّ دقيق فهمٍ ........ وليس لعمقِ جرحهمِ سَبارُ إذا التَّكوير غال الشَّمس عنَّا ........ وغال كواكب اللَّيل انتشارُ وبدَّلنا بهذي الأرض أرضاً ........ وطوَّح بالسَّماوات انفطارُ وأذهلت المراضعُ عن بنيها ........ لحيرتها وعُطلت العُشارُ فأين ثبات ذو الألباب منَّا ........ وأين مع الوجودِ لنا اصطبارُ وأين عقولُ ذو الأفهام ممَّا ........ يُراد بنا وأين الاعتبارُ- الشريف المرتضى علم الهدى : مولاي يا بدر كلِّ داجيةٍ ........ خذ بيدي قد غرقتُ في اللُّججِ حسبك لا تنقضي عجائِبه ........ كالبحر حدِّث عنه بلا حرجِ بحقِّ من خطَّ عارضيك ومن ........ سلَّط سلطانها على المُهجِ أمدد يديك الكريمتين عليَّ ........ ثمَّ ادعُ لي من هواك بالفَرجِلبعضهم : يا سادتي لا أُداجي في محبَّتكم ........ لو قُطِّعت بسيوف الهجر أوداجي كيف السُّلوّ ولي في حيِّكم قمرٌ ........ غنيُّ حسن وإنِّي جدُّ محتاجِ دبَّت عوارضه في حدِّه فحكتْ ........ سطور مسكٍ على لوحٍ من العاجِ عيناه بالغزل ثوب السُّقم قد نسجت ........ واحيرتي بين غزَّال ونسَّاجِكذلك : أخفيت ما لاقيت منكَ وقد ظهر ........ والنَّوم من عينيّ تبدّل بالسَّهرْ ناديت لمَّا أوهنت بي الفكرْ ........ يا قلب لا تُبقي عليَّ ولا تذرْ ها مهجتي بين المشقَّة والخطرْ لجَّ العواذلُ عنك ما طاوعتهم ........ وسددتُ كل مسامعي وصممتهمْ قالوا حُبيت مهفهفاً فأجبتُهم ........ اخترتُه من بينهم وتركتهمْ كفُّوا إذا نزل القضاء عن البصرْ- الشَّوّاء الشاعر : أرسل فرعاً ولوى هاجري ........ صُدغاً فأعيا بالبها واصفهْ فخلت ذا من خلفِه حيَّةٌ ........ تسعى وهذي عقربٌ واقفهْ ذي ألفٌ ليست لوصلٍ وذي ........ واوٌ ولكن ليست العاطفهْلبعض الأدباء : همُ نظروا لواحظها فهامو ........ وتأخذُ عقل شاربِها المدامُ تهاب النَّاس مُقلتها سواها ........ أيذعُر قلب حامِله الحسامُ سما طرفي إليها وهو باكٍ ........ وتحت الشَّمس ينسكب الغمامُ وأذكر قدَّها فأنوخُ وجداً ........ على الأغصان ينتدبُ الحمامُدخل أعرابي على ثعلب فقال : أنت أعلم الناس بالأدب . قال : كذا يزعمون . قال : فأنشدني أرقَّ بيت قالته العرب أو سل : فقال : قول جرير : إنَّ العيون التي في طرفها حورٌ ........ قتلننا ثمَّ لم يحيينَ قتلانا يصرعنَ ذا اللُّب حتى لا حراك به ........ وهنَّ أضعفُ خلق الله أركانافقال : هذا الشعر غثٌّ رثٌّ لاكه السُّفهاء والسَّفلة بألسنتها . هات غيره فقال ثعلب : أفدنا من عندك يا أعرابي . فقال : هو قول مسلم بن الوليد الملقَّب بصريع الغواني : نبارز أبطال الوغى فنبيدهم ........ وتقتلنا في السّلم لحظ الكواعبِ وليست سهام الحرب تغزو نفوسَنا ........ ولكن سهام فوِّقت بالحواجبِفقال ثعلب لأصحابه اكتبوها على الحناجر ولو بالخناجر .من أحاسن الغزل قول بعضهم : كما اشتهت خُلقت حتى إذا اعتدلت ........ في قالب الحسن لا طولٌ ولا قِصرُ كأنَّها أُفرغت من ماء لؤلؤةٍ ........ في كلِّ جارحةٍ من حسنها قمرُلغيره نسيب : إن لم أُسل وادي السيل بأدمعي ........ فاعلم بأنّي في الصَّبابة مدَّعي يا سعدُ إن جئتَ الغوير وعاينت ........ عيناكَ بأن المنحنى فلترجعِ وخذ الحذار من الغزال المختفي ........ واحذر بصيدكَ لحظ ذات البرقعِقال الأصمعي : كنت في بعض أحياء العرب فسمعت الناس يقولون : جاءت ! فهرعت الناس ومضيت معهم ، فإذا بجارية وردت الماء ما رأيت مثلها قط أحسن ما يكون . فلمّا رأت كثرة الناس وتشوّقهم إليها ، أرخت البرقع فكأنه غمامة غطّت شمساً . فقلت : لم تمنعينا النّظر إلى حسن وجهك . ؟ فقالت : وكنتَ إذا أرسلت طرفك رائداً ........ لقلبك يوماً أتعبتْك المناظرُ رأيتَ الذي لا كلَّه أنت صابرٌ ........ عليه ولا عن بعضه أنت قادرُفنظر إليها أعرابي وقال : أنا والله ممَّن قلَّ صبره . وأنشد : أوحشيَّة العينين أين لك الأهلُ ........ أبالحزن حلُّوا أم محلَّهم السَّهلُ وأيّة أرضٍ أخرجتكِ فإنَّّني ........ أراكِ من الفردوس إن فُتّش الأصلُ قفي خبِّرينا ما طُعمتِ وما الذي ........ شربتِ ومن أين استقلَّ بك الرَّحلُ لأنَّ علامات الجنان مبينةٌ ........ عليك وأنّ الشّكل يتبعه الشَّّكلُفلله كلامها وكلام الأعرابي وإنشادها وإنشاده ، فكأنّه السحر بل هو السحر الحلال والعذب الزُّلال .لبعضهم ولله درُّه : بجانب الكرخ من بغداد عنَّ لنا ........ ظبيٌ ينفِّره عن وصلنا نفرُ ظفيرتاه على قتلي تظافرتا ........ يا من رأى شاعراً أودى به الشِّعرُ- الصفيُّ الحلي : قيل إنَّ العقيقَ قد يُبطل السِّحر بتتميمه لسرٍّ حقيقي وأرى مقلتيكِ تنفثُ سحراً ........ وعلى فيك خاتم من عقيقِبعض المعاصرين : قالت ومدِّت يداً نحوي تودِّعني ........ وحالة البين حالتْ أن أمدَّ يدا أميِّتٌ أنت أم حيٌّ فقلت لها ........ من لم يمت يوم بينٍ لم يمتْ أبدا- ابن الخيمي الشهير : يا مطلباً ليس لي في غيره أربٌ ........ إليكَ آل التقصِّي وانتهى الطَّلبُ بالله إن جزت كثباناً بذي سلمٍ ........ مل بي إليها وقل لي هذه الكُثبُ ليقضيَ القلب من جرعائها وطراً ........ من تربها ويؤدِّي بعض ما يجبُ فما طمحتُ لمرأى أو لمستمعٍ ........ حسبي علوّاً بأنِّي فيك مكتئبُ لكن ينازع شوقي تارة أربٌ ........ وأطلب الوصلَ لمّا ينفع الأربُ ولستُ أبرح في الحالين ذا قلقٍ ........ نامٍ وشوقٍ له في أضلعي لهبُ ومدمعٌ كلّما كفكفت أدمعه ........ صوناً لذكرك يعصيني وينسكبُإلى أن يقول : وخذ يميناً لمغنى تهتدي بشذا ........ نسيمِه الرَّطب إن ضلَّت بك النُّجبُ حيث الهضاب وبطحاها يروِّضها ........ دمع المحبين لا الأنواء والسُّحبُ هبّت لنا نسمات من ديارهمُ ........ لم يبقَ في الحي من لا مسَّه الطَّربُ كدنا نطير شراراً من تذكّرهم ........ حتى لقد رقصت من تحتنا النُّجبُ وا لهفَ نفسي لو يجدي تلهُّفها ........ عوناً ووا حرباً لو ينفع الحربُ يمضي الزَّمان وأشواقي مضاعفةٌ ........ يا للرجال ولا رجلٌ ولا سببُ يا بارقاً بأعالي الرقمتين بدا ........ لقد حكيت ولكن فاتك الشَّنبُ أمّا خفوقُ فؤادي فهو عن سببٍ ........ وعن فؤادكَ قل لي ما هو السّببُوهي قصيدة من أحسن ما قيل في الغزل والنسيب متناهية الحسن حاوية لكل أنواع الرِّقة والعذوبة .يقال أنَّّه لما فرغ من كتابتها أومأ بيده إلى جيبه ليضعها فسقطت ، فمرَّ ابن إسرائيل الشاعر على أثره وتناولها ، ولمّا قرأها أعجبته وادّعاها لنفسه . فبلغ ابن الخيمي وكاد أن يتمزّق حنقاً وتميّز غضباً . واهتم في إرجاعه عن عزمه فلم يرجع . فتحاكما وأخذه إلى ابن الفارض فأمرهما بأن يعمل كل منهما أبياتاً على منوال الأبيات المتقدمة . فنظم ابن الخيمي قصيدة منها : مَن منصفي من لطيف منهم غنجٍ ........ لدنِ القِوامِ لإسرائيلَ ينتسبُ فبدَّل القول ظلماً لا يفي بمواعيد الرِّجال ومنه الذَّنب والغضبُ في لثغه الرَّاء منه صدق نسبته ........ والمنُّ فيه بوعد الزُّور والكذبُ ففي عجائبه حدِّث ولا حرجٌ ........ لا ينتهي في المليحِ المنطق العذبُونظم ابن إسرائيل قصيدة منها : يا بارقاً ببراق الحزن لاح لنا ........ أأنت أم أرسلتَ أقمارها النٌّجبِ ويا نسيماً سرى والمسك يصحبه ........ أجزت حيث مشينَ الخرَّد العُرُبُ أقسمتُ بالمقسمات الزُّهر يحجبها ........ سمر العوالي والخطيّة القضبُ لكدت تشبه برقاً من ثغورهم ........ يا درَّ دمعي لولا الظُّلم والنَّشبُفالتفت ابن الفارض ( رض ) إلى ابن إسرائيل نظرة الغضب وقال : لقد حكيت لكن فاتك الشَّنب . وحكم بالأبيات لابن الخيمي . ( انتهى ) .ومن لطائف الغزل والنَّسيب قولٌ لبعض المتصوّفين : وسربٍ كعين الدِّيك ميل إلى الصَّبا ........ رواتعُ بالجاديِّ سود المدامعِ سمعن غناءً بعدما عنَّ نومةٌ ........ من الَّليل يمللهنَّ فوق المضاجعِ أيا دهرُ هل شرخ الشَّبيبة راجعٌ ........ مع الخفراتِ البيضِ أم غيرِ راجعِ قنعتُ بزورٍ من خيال بعثته ........ وكنتُ بوصل منهم غير قانعِ إذا رُمتُ من ليلى على البعد نظرةٌ ........ لتطفي جوًى بين الحشا والأضالعِ تقول رجال الحيِّ تطمع أن ترى ........ بعينيك ليلى ، مُت بداء المطامعِ وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها ........ سِواها وما طهَّرتها بالمدامعِ أُجلُّك يا ليلى عن العين إنّما ........ أراكِ بقلبٍ خاضعٍ لك خاشعِ- مهيار الدَّيلمي ( الشاعر ) : يا نسيم الرِّيح من كاظمةٍ ........ شدَّ ما هجت الجوى والبرحَا من عذيريٍّ يوم شرقي الحِمى ........ من هوًى شدَّ بقلبي مرحا يا نداميَ بسلعٍ هل أرى ........ ذلك المُغبق والمُصطبحا اذكرونا مثل ذكرانا لكم ........ رُبَّ ذكرى قرَّبت من نَزَحا يا ندامايَ بسلعٍ هل أرى ........ ذلك المُغبق والمُصطبحا أذكرونا مثل ذكرانا لكم ........ رُبَّ ذكرى قرَّبت من نَزَحا ارحموا صبَّاً إذا غنَّى لكم ........ شرب الدَّمع وعاف القدحَاغيره للقاضي ابن العربي : يهدَّدني بالرُّمح ظبيٌ مهفهفٌ ........ لعوبٌ بألباب البريِّة عابثُ ولو كان رُمحاً واحداً فاتَّّقيته ........ ولكنّه رمح وثانٍ وثالثُ- المعتمد بن عبَّاد : مرضت فأمسكت الزِّيارة عامداً ........ وما عن قِلى أمسكتُها لا ولا هجرِ ولكنَّّني أشفقتُ من أن أزوركم ........ فأُبصر آثار الكسوفِ على البدرِلغيره في الرَّقيب وهي من المبالغة والغلوّ : أنا والحبُّ ما خلونا ولا طرفة عينٍ إلّا علينا رقيبُ ما خلونا بحيث أن أمكن الدَّهر بأنّي أقول أنت نجيبُ بل خلونا بقدر ما قلتَ أنت الموافي فقلت كيمَ الطَّبيبُللحلِّيّ : ومليحٍ له رقيبٌ قبيحٌ ........ يتعنَّّى وغيره يتهنَّى ليس فيه معنًى يقال ولكن ........ هو عند النُّحاة جاء لمعنىلآخر : وقائلةٍ ما بالُ دمعك أسودا ........ وقد كان مبيضَّاً وأنت نحيلُ فقلتُ لها جفَّّت دموعي من البُكا ........ فهذا سواد العين فهو يسيلُلآخر : كانت دموعي حُمرا يوم بينهمُ ........ فمُذ نأوا قصَّرتها بعدهم حُرقي قطفتُ باللَّحظ ورداً من خُدودهم ........ فاستقطر البينُ ماء الورد مِن حَدَقي- الخبز أرزي وكان أُميِّاً : من لطفِ إشفاقي ودقّةِ غيرتي ........ إنِّي أغارُ عليكَ من ملكيكا ولو استطعت جرحتُ لفظك غيرةٌ ........ من أن أراهُ مقبلاً شفتيكاوبمعنى البيتين المتقدِّمين قول ابن صابر : قبِّلتُ وجنته فألفت جيدهُ ........ خجلاً وماس بعطفه الميَّاسِ وانهلَّ من خدَّيه فوق عذارهِ ........ عرقٌ يحاكي الطّلَّ فوق الآسِ فكأنَّني استقطرتُ ورد خدوده ........ بتصاعد الزَّفرات من أنفاسيالشريف الرَّضي عليه الرَّضوان : أقول وقد جاز الرِّفاق بذي النَّقا ........ ودون المطايا مربعٌ وزَرودُ أتطلب يا قلب العراق من الحِمى ........ ليهنك من مرمى عليك بعيدُ ترى اليوم في بغداد أنديةَ الهوى ........ له مبدأٌ من بعدنا ومعيدُ فمن واصفٍّ شوقاً ومن مشتكٍ حشا ........ رمتُه المرامي أعينٌ وخدودُ ولو قال لي الغادون ما أنتَ مشتهٍ ........ غداة جزعنَ الرَّمل قلتُ أعودُوله : أمن ذكر دار بالمصلَّى إلى منى ........ تُعاد كما عيد السَّليم المؤرّقُ حنيناً إليها والتواءً من الجوى ........ كأنّك في الحيِّ الولودِ المطرّقُ لها الله إنِّي إن مررتُ بأرضها ........ فؤادي مأسورٌ ودمعي موثقُ أكنُّ إليها الطَّرف ثم أردُّه ........ بإنسانِ عيني في مدى الدمع يغرقُ هواي يمانٌ كيف لا كيف نلتقي ........ وركني منقادُ القرينة معرقُوله رحمة الله عليه : تحمَّل جيراننا عن منى ........ وقالوا النَّقا بيننا موعدُ وهل ناقعٌ قول ذي غلَّة ........ وقد بعد الرَّكب لا يبعدوا فللَّه ما جمع المأزمان ........ وجمعٌ لقلبي والمسجدُ يُضاع فينشد قعب الغَبوقِ ........ وقلبي يُضاع فلا يُنشدُ وغيداءُ من ماطلات الدِّيون لها بالحمى زمن أعندُ تريعُ كما التفتت ظبيةٌ ........ بذي البانِ عنَّ لها الموردُ نظرتَ وهيهاتَ من ناظريكَ ظباء تهامة يا منجدُينسب لأبي نواس وينسب للصاحب بن عبَّاد . وشاذنٍ سألته عن اسمهِ ........ فقال بالَّلثغ عيَّاث بات يعاطيني سخاميَّة ........ وقال لي قد هجع النَّاثُ أما ترى حُثن أكاليلِنا ........ زينتها النِثرين والآثُ قعدت من لثغه ألثغاً ........ فقلت أين الطَّاثُ والكاثُلبعضهم : رُبَّ خودٍ عرفت في عرفاتِ ........ قد سبت بحسنُها حسناتي حرمت حين أحرمت نوم عيني ........ واستباحت حِماي باللَّحظاتِ وأفاضت مع الحجيج فغاضتْ ........ من عيوني سوابقُ العبراتِ ولقد أضرمت على القلب جمراً ........ مُحرماً إذ مشتْ إلى الجسراتِ لم أنل من مِنى مُنى النَّفس حتى ........ خفتُ بالخيفِ أن تكون مماتيلجامعه تضمين : وظبيٍ من بني الأتراكِ ألمى ........ سبى الألبابَ في طرفٍ كحيلِ إذا ما جئته أبدى ابتساماً ........ ( كضحك السَّيف في وجه القتيلِ )وله : أقولُ لها وقد خضبت كفوفاً ........ أبعدَ البُعد ما لكِ كان هذا أجابت سيدي هذي دمائي ........ بكفِّي مذ غدت كبدي جذَّاذاوله : ولمّا اجتمعنا والوشاة رواقدٌ ........ وأكبادنا تنفثُ من شدَّة الوجدِ بكت أدمعاً كالطَّلِّ من فوق وردةٍ ........ وأجريتُ دمعاً كالعقيقِ على خدِّي وأبثثتها وجدي وطول تحرُّقي ........ وإنَّّ الذي تلقّاه بعضُ الذي عندي وإنِّي على العهد القديم محافظٌ ........ فيا حبَّذا إن كنتِ يوماً على العهدِ فقالت أما والله لولا عشيرتي ........ ولولا رجالٌ قد شروا العزِّ بالهندي لبحث بمكتوم الهوى يا أخا الهوى ........ وأظهرتُ سرِّي واعتكفتُ على وجدي- الباعونية : كأنَّما الخال تحت القرط في عنقِ ........ بدا لنا من محيَّا جلَّ من خلَقَا نجمٌ بدا في عمود الصُّبح مستترٌ ........ تحت الثُّريا قبيل الشَّمس فاحترقا- ابن العفيف : وبين الخدِّ والشَّفتين خالٌ ........ كزنجيٍّ أتى روضاً صباحا تحيَّر في الرِّياض فليس يدري ........ أيجني الوردَ أم يجني الأقاحاوقال : بدا وجهُه من فوق أسمر قدِّه ........ وقد لاح من ليلِ الذُّوائب في جنُحِ فقلت عجيب كيف لم يذهب الدُّجى ........ وقد أطلعت شمس النَّهار على صُبُحِوله : لو كنتُ أندب رامةً وطويلعاً ........ ما كنتَ يا قمري عليَّ طويلعا يا ساكني نعمانِ لا اصطنع الهوى ........ حبٌّ يكون بكم هواه تصنَّعا قد أزعج القلب الغرامُ وأعجز الطَّرف المنامُ فحقٌّ لي أن أجزعا أضمرتم هجراً وأمرضتم حشاً ........ منِّي وأضرمتم بنارٍ أضلُعاوله : لا تخفِ ما صنعت بك الأشواقُ ........ واشرح هواكَ فكلُّنا عشّاقُ قد كان يخفي الحبَّ لولا دمعه الجاري ولولا قلبه الخفَّاقُ فعسى يعينُك من شكوتَ له الهوى ........ في حمله فالعاشقون رفاقُ لا تجزعنَّ فلست أوّل مغرمٍ ........ فتكت به الوجنات والأحداقُوله : مثل الغزال نظرةً ولفتةً ........ من ذا رآه مقبلاً ولا افتتنْ أحسن خلق الله وجهاً وفماً ........ إن لم يكن أحقُّ بالحسن فمنْ ؟ في جسمه وصُدغهِ وشكلهِ ........ الماء والخضراء والشَّكل الحسنْ- البها زهير : خاف الرَّسول من الملامهْ ........ فكنى بسُعدى عن أُمامهْ وأتى يعرِّض بالحديث برامةٍ سقياً لرامهْ وفهمت منه إشارةً ........ بعث الحبيبُ بها علامهْ فطربتُ حتى خلتُني ........ نشوانَ تلعبُ بي المُدامهْ خذ يا رسول حُشاشتي ........ أنا في الهوى كعبُ بن مامهْ وأهدِ حديثك إنَّه ........ لألذُّ من سجعِ الحمامهْ يا قادماً من سفرةِ الهجرِ الطَّويلِ لك السَّلامهْ يا من يُريد لي الهوان ومن أريد له الكرامهْ مولاي سلطانُ الملاح وليس يكشفُ لي ظلامهْوله من أبيات : مولاي يا قلبي العزيزُ ويا حياتي الغاليهْ إنِّي لأطلب حاجةً ........ ليست عليك بخافيهْ أنعِم عليَّ بقبلةٍ ........ هبةٍ وإلّا عاريهْ وأعيدُها لك لا عدوتُ بعينها وكما هيهْ وإذا أردتُ زيادةً ........ خُذها ونفسي راضيهْابن العفيف المتقدِّم ذكره قال في علي الكوافي : اسم حبيبي وما يُعاني ........ قد شغلا خاطري ولبُِّي قالوا عليّاً فقلت قدراً ........ قالوا كوافي فقلت قلبيوله : لو لم تكن ابنة العنقود في فمهِ ........ ما كان في خدِّه القاني أبو لهبِ ثبَّت يدا عاذلي فيه ووجنَته ........ حمَّالة الوردِ لا حمَّالة الحطبِ- عمر أفندي الأُنسي البيروتي المعاصر : يا راكباً في البحر لست مفارقِي ........ بل أنت يا إنسانُ في إنساني البحر دمعي والسَّفينة مقلتي ........ وشراعها يوم النَّوى أجفانيوكان يوماً في مجتمع قوم وهناك غلام اسمه هلال ، فقدم له أركيلة تنباك فأتعبه شربها فأنشد : تعس الهلال القهوجيُّ فإنِّه ........ قد قطَّع الأنفاسَ في أنفاسهِ هذا الهلالُ هو الهلالُ وإنَّما ........ غلطوا فلم يضعوا العصا في رأسهِوله فيه : ينظِّم أنفاس التبِّاغ وليتَه ........ يجنِّبها من علِّة الحزم والرَّقصِ دعوه هلالاً فاستحقَّ الذي به ........ وما فيه من وصف الهلالِ سوى النَّقصلبعضهم في تفاحة : وتفَّاحةٍ ذكَّرني نصفُها ........ خدَّ حبيبي حين عاينتُهُ ونصفها الآخر شبَّهته ........ بلون وجهي حين فارقتُهُوأحسن منه قول برهام : تفاحة جمعتْ لوتين خلتُهما ........ خديّ محبٍّ ومحبوبٍ قد التصقا تعانقا فبدا واشٍ فراعهما ........ فاحمرَّ ذا خجلاً واصفرَّ ذا قلقاغيره في بنفسج : يا مُهدياً لي بنفسجاً أرجاً ........ يرتاح قلبي له وينشرحُ بشَّرني عاجلاً بمصحَفه ........ بأن ضيق الأمور ينفسحُلآخر : هلمَّ يا صاحِ على روضةٍ ........ يجلو بها العاني صدى همِّهِ نسيمُها يعثرُ في ذيله ........ وزهرُها يضحك في كُمِّهِ- ناصر الدولة ابن حمدان : ترى الثِّيابَ من الكتَّان يلمَحُها ........ نورٌ من البدرِ في ليلٍ فيُبليها فكيف تُنكر أن تبلَى غلائِلُها ........ والبدرُ في كلِّ آنٍ طالعٌ فيهاأخذه من قول الشريف ابن طباطبا : لا تعجبوا مِن بِلى غُلالته ........ قد زرَّ كُتَّانُها على القمرِومثله لبعضهم : كيفَ لا تبلى غلائِلهُ ........ وهو بدرٌ وهي كتَّانُ- ابن نُباته المصري : لا تخفْ عيلةً ولا تخشَ فقرا ........ يا كثيرَ المحاسنِ المُختالهْ لكَ عينٌ وقامةٌ في البرايا ........ تلكَ عسَّالةٌ وذي غزّالهْوله : سألتُهُ عن قومهِ فانثنَى ........ يعجبُ من إسرافِ دمعي السَّخي وأبصرَ المِسكَ وبدرَ الدُّجى ........ فقال ذا خالي وهذا أخيغيره : البدر يكمل كلّ شهرٍ مرةً ........ وهلالُ وجهكِ كلّ آنٍ كاملُ وحُلوله في برج قلبٍ واحدٍ ........ ولكَ القلوب جميعهنّ منازلُغيره : مرّت بحارسِ بستانٍ فقال لها ........ سرقتِ يا ابنتي نهديكِ من شجري وصاحَ من وجنتيها الجلّنار على ........ قضيبِ قامتها لا بل هَما ثمري- للسّرّاج الوّرّاق : ومهفهفٍ عنّي يميلُ ولم يملْ ........ يوماً إليّ فقلت من ألمِ الجوى لِمْ لا تميلُ إليّ يا غصن النقا ........ فأجابَ كيف وأنتَ من جهة الهوى- ابن سناء الملك : دنوتُ وقد أبدى الكرى منه ما أبدى ........ فقبّلته بالخدّ تسعين أو إحدى وأبصرتُ في خدّيه ماءً وخضرةً ........ فما أصلحَ المرعى وما أعذبَ الوِردا تلهّب ماء الخدِّ أو سال جمرهُ ........ فيا ماءَ ما أذكى ويا جمرَ ما أندىغيره : وزعمتِ أنّي ظالمٌ فهجرتني ........ ورميتِ من قلبي بسهمٍ نافذِ فنعمْ هجرتكِ فاغفري وتجاوزي ........ هذا مقامُ المستجيرِ العائذِلغيره : أيَّها السّائل عن قصّتنا ........ أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحنُ روحان حللنا بدنا ........ من رآنا لم يفرّق بيننا نحن قد كنّا على عهدِ الهوى ........ تُضربُ الأمثال للنّاس بنا فإذا أبصرتَهُ أبصرتَني ........ وإذا أبصرتَني أبصرنناومثله : أنا والمجنونُ كنّا في اثنتين ........ نقطةً واحدةً من غير بينْ فبرانا الله إذ أظهرنا ........ مهجةً واحدةً في بنيتينْ- ابن الفارض : وحياةِ أشواقي إليكَ ........ وقربةِ الصّبرِ الجميلِ ما استحسنت عيني سواكَ ........ ولا صبوتُ إلى خليلِوله عفى عنه : حدّيثه وحديث عنهُ يُطربني ........ هذا إذا غابَ أو هذا إذا حضرا كِلاهما حسنٌ عندي أسرُّ به ........ لكنّ أحلاهما ما وافق النّظرا- ابن الوردي : مرّ بنا مقرطقٌ ........ ووجهه سنا قمرْ قلتُ أبو لؤلؤةٍ ........ منه خذوا ثأر عمرْلبعضهم : لمّا بدا العارض في خدِّه ........ بشّرتُ قلبي بالنّعيم المقيمِ وقلت هذا عارضٌ ممطرٌ ........ فجاءنا فيه عذابٌ أليمِ- ابن قلاقس : فوق خدّيكِ دليلٌ ........ أنّ نهديكِ ثمارْ ما اختفى الرُّمان إلاّ ........ وتبدّى الجلنارْوقلت في ذلك : قلت لمّا أن تبدّت ........ كقضيبِ الخيزرانِ نهدها الرُّمان أضحى ........ فاعجبوا كيف رماني- مظفّر الأعمى : قبّلته فتلظّى جمرُ وجنتهِ ........ وفاح من عارضيهِ العنبرُ العبقُ وقال ما بينها ماءٌ ولا عجبٌ ........ لا ينطفي ذا ولا ذا منه يحترقُ- ابن تميم : رأيت حبّة قلبي حين لاح لها ........ محبوبها نفرت من حرِّ أفكاري ثم استجارت بخدٍّ منه فهي به ........ ( كالمستجير من الرّمضاءِ بالنّارِ )لآخر : غدا خالهُ ربُّ الجّمال لأنّه ........ على عرش كرسيّ الخدودِ قد استوى وأرسل من فرعيهِ رُسلاً أعزّةً ........ على فترةٍ تدعو القلوبَ إلى الهوىما قيل في رثاء المعتمد بن عبّاد ملك الأندلس ، وكان مات بأغمات مأسوراً بالسجن . أسره يوسف بن تاشفين صاحب مراكش . منها قول أبي محمد عبد الجبّار بن همديس الصّقلّي الشاعر المشهور : ولمّا رحلتم بالنّدى في أكفّكمْ ........ وقلقلَ رضوى منكمُ وثبيرُ رفعتُ لساني بالقيامةِ قد دنتْ ........ فهذي الجبالُ الرّاسياتِ تسيرُوقول أبي بكر الدّاني : انفض يديكَ من الدّنيا وشاكِنها ........ فالأرض قد أقفرتْ والنّاس قد ماتوا وقل لعالمها الأرضيّ قد كتمتْ ........ سريرةُ العالم العلويِّ أغماتُوله فيه وهو مسجون : تنشّقْ رياحينَ السّلام فإنّما ........ أفضُّ بها مسكاً عليك مختّما وقل لي مجازاً إنْ عدمتَ حقيقةً ........ لعلّك من تعمل وإنْ كنت مُنعما أفكّر في عصرٍ مضى لك مشرقاً ........ فيرجع ضوءُ الصُّبح عندي مُظلما لقد عظمتْ فيك الرزيّة إنّنا ........ وجدناكَ منها في المنيّة أعظماومنها : بكى آل عبّاد ولا كمحمّدٍ ........ وأبنائِه صوبَ الغمامةِ إذ همى حبيبٌ إلى قلبِ العليّ لقولهِ ........ عسى طللٌ يدنو بهم ولعلّما صباحهم كنّا به نحمدُ السُّرى ........ فلمّا عدمناهم سرَينا على عمى وقد ألبستْ أيدي اللّيالي محلّهمْ ........ مناسجَ سدّى الغيثُ فيها وألحمَا قصورٌ خلت من ساكنيها فما بها ........ سوى الأدمِ تمشي حول واقعة الدّما يُجيب بها الهامَ الصّدى ولطالما ........ أجاب القيانُ الطّائرُ المترنّما كأن لم يكن فيها أنيسٌ ولا التقى ........ بها الوفدُ جمعاً والخميسُ عرمرما حكيتُ وقد فارقتَ ملككَ مالكاً ........ ومن ولهي أحكِي عليك متممّا مصابٌ هوى بالنّيراتِ على العُلى ........ ولم يبقَ في أرضِ المكارم معلما سينجيك من نجّى من الجبِّ يوسفاً ........ ويأويكَ من آوى المسيح بن مريماودخل يوماً عليه بناته في السجن وهنّ يغزلن للنّاس بالأجرة ، وكان يوم عيد ، وهنّ يغزلن لبيت شرطة أبيهم وهو في سلطانه ، ومذ رآهم صاحب الشرطة انصدع قلبه وأنشد : فيما مضى كنتَ بالأعياد مسروراً ........ فسائلِ العيدِ في أغمات مأسورا نرى بناتكَ في الأطمارِ جائعةً ........ يعزلنَ للنّاس لا يملكنَ قطميرا برزنَ نحوكَ للتّسليم خاشعةً ........ أبصارهنّ حسيراتٍ مكاسيرا يطأنَ في الطّين والأقدامِ حافيةٌ ........ كأنّها لم تطأ مسكاً وكافوراً لا جيدَ إلاّ ويشكو الجدبَ ظاهره ........ وليس إلاّ مع الأنفاسِ ممطورا قد كان دهركَ إن تأمرهُ ممتثلاً ........ فردّكَ الدّهر منهيّا ومأمورا من باتَ بعدكَ في ملكٍ يسرُّ به ........ فإنّما باتَ بالأحلام مغروراوعند وفاته رثته الشعراء وأنشدوا قصائدهم على قبره ، ومن جملتهم أبو بكر عبد الصمد شاعره المختص به ، رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها أولها : ملكُ الملوكِ أسامعٌ فأنادي ........ أم قد عدتكَ عن السّماع عوادي لمّا نُقلت من القصورِ ولم يكن ........ فيها كما قد كنتَ في الأعيادِ أقبلتُ في هذا الثّرى لك خاضعاً ........ وجعلتُ قبركَ موضع الإنشادِثم عفّر وجهه بالتراب بعد إتمامه إيّاها وبكى وقبّل الثّرى ومرّغ جسمه فأبكى جميع من حضر .ويروى أن رجلاً رأى في منامه إثر الكارثة رجلاً صعد منبر جامع قرطبة واستقبل الناس وأنشد : رُبّ ركبٍ قد أناخوا عيسهم ........ في ذرى مجدهم حين سبقْ سكتَ الدّهر زماناً عنهم ........ ثمّ أبكاهم دماً حين نطقْقال ابن خلكان : وكان قد دخل عليه ولده أبو هاشم والقيود قد عضّت بساقيه عضّ الأسود والتوت عليه التواء الأساور السود وهو لا يطيق إعمال قدم ولا يريق دمعاً إلاّ ممتزجاً بدم . فأنشد : قيدي : أما تعلمُني مسلماً ........ أبيتَ أن تشفقَ أو ترحما دمي شرابٌ لكَ واللّحم قد ........ أكلتهَ لا تهشمِ الأعظُما يبصرني فيكَ أبو هاشم ........ فينثنِي والقلب قد هُشّما إرحمْ طُفيلاً طائشاً لُبُّهُ ........ لم يخشَ أن يأتيكَ مُسترحِما وارحمْ أُخيّاتٍ له مثله ........ جرّعتهنّ السمّ والعلقما منهنّ من يفهم شيئاً فقد ........ خفنَ عليه للبُكا والعمى والغيرُ لا يفهم شيئاً فما ........ يفتح إلاّ للرِّضاع الفما( انتهى ) وخبر خلعه وسجنه مشهور ومذكور في التّواريخ . والله أعلم .وقال ابن حمديس الصقلّي الشاعر في مأساة المعتمد يعزّيه بما يُصيب الأُسد حين تحبس : وقد تنتخي السّادات بعد خُمولها ........ وتخرجُ من بعد الكسوفِ بدورُ- ليلى بنت طريف :قالت في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري : بتّلِّ نهاكي رسمُ قبرٍ كأنّه ........ على علم فوق الجّبال منيفِ تضمّن وجهاً عدمليّاً وسؤدداً ........ وهمّة مقدامٍ ورأي حصيفِ أيا شجرَ الخابورِ ما لك مورقاً ........ كأنّك لم تجزعْ على ابن طّريفِ فتى لا يحبّ الزّاد إلاّ من التّقى ........ ولا المال إلاّ من قنا وسيوفِ ولا الذّخر إلاّ كلّ جرداءٍ ملدمٍ ........ معوّدة للكرِّ بين صفوفِ كأنّك لم تشهدْ هناك ولم تقمْ ........ مقاماً على الأعداء غير خفيفِ ولم تستلمْ يوماً لوِرد كريهةٍ ........ من السّرد في خضراءَ ذاتَ لفيفِ ولم تسعَ يوم الحربِ والحربُ واقعٌ ........ وسمرُ القنا ينهزنَها بألوفِ حليفُ النّدى ما عاش يرضى به النّدى ........ فإن ماتَ لم يرضَ الذي بخفيفِ فقدناكَ فقدانَ الشّباب وليتنا ........ فديناكَ من فتياتنا بألوفِ وما زال حتّى أزهقَ الموتُ نفسه ........ شجاً لعدوٍّ أو لجاً لضعيفِ ألا يا لقومي للحمامِ وللبِلى ........ وللأرضِ همّت بعده برجيفِ وللبدرِ من بين الكواكبِ قد هوى ........ وللشّمس لمّا أزمعت بكسوفِ وللّيث كلّ اللّيث إذ يحملونهُ ........ إلى حفرةٍ ملحودةٍ وسقيفِ ألا قاتلَ الله الحشا حيث أضمرتْ ........ فتى كان للمعروفِ غير عيوفِ فإنْ يكُ أرداه يزيدُ بن مزيد ........ فرُبَّ زحوفٍ لفّها بزحوفِ عليه سلام الله وقفاً فإنّني ........ أرى الموتَ دفاعاً بكلّ شريفِ- جرير يرثي الفرزدق : فُجعنا بحمّال الدّياتِ ابن غالبٍ ........ وحامي تميم كلّها والبراجمِ بكيناكَ حدثانَ الفراق وإنّما ........ بكيناكَ شجواً للأمورِ العظائمِ فلا ولدت بعد ابن ليلى مهيرةٌ ........ ولا قدّ أنساعَ المطيِّ الرواسمِ- متمم بن نويرة : لقد لامني عند القبورِ على البُكا ........ رفيقيّ تذرافَ الدّموعِ السوافكِ وقال أتبكي كلّ قبرٍ رأيته ........ لقبرِ نوى بين اللِّوى والدَّكامكِ فقلت له إنّ الشّجا يبعثُ البكا ........ دعاني لهذا كلّه قبر مالكِ ومستضحكٍ منّي دعا لمصيبتي ........ وليس أخو الشجو الكئيب كضاحكِ- فاطمة بنت الأحجم : يا عينُ بكّي عمد كلّ صباحِ ........ جودي بأربعةٍ على الجرّاحِ قد كنتَ لي جبلاً ألوذ بظلّهِ ........ فتركتني أضحي بأجردِ ضاحي قد كنتُ ذات حميّةٍ ما عشت لي ........ أمشي البِراز وكنت أنتَ جناحي واليومَ أخضع للذّليل وأتّقي ........ منه وأدفع ظالمي بالرّاح وأغضُّ من بصري وأعلم أنّه ........ قد بان جدُّ فوارسي ورماحي وإذا دعت قمريّةٌ شجناً لها ........ يوماً على فننٍ دعوتُ صباحيللعالم الفاضل زين الأماجد والأفاضل السيد نجيب الدين فضل الله العاملي راثياً بها قدوة المحققين الشيخ موسى شرارة قدّس سره آمين . هل يعلم الدّهر من أردت فوادحهُ ........ أو يعلم الرّمس من وارت صفائحهُ أو تعلمُ الأرض لمْ مالت جوانبها ........ أو يعلم الكون لم ضاقت مسارحهُ بلى تفطّر من أرجائها علمٌ ........ من فوقه الطّير ما رفّت جوانحهُ وغيضَ بحرٍ لو أنّ البحر قطرتهُ ........ يوماً لعبّ أديمَ الأرض طافحهُومنها : يا صاحبيّ قفا واستوضحا خبراً ........ إن صحّ فالعيش مرٌّ طاب نازحهُ أُغالط النّفس فيه وهي تثبته ........ قسراً ويستر وجه الشكِّ واضحهُومنها : قالوا أبو المجد أودى اليومَ قلتُ لهم ........ هل يستطيع الرّدى يوماً يكافحهُ أليس تملأ قلبَ الموتَ هيبتهُ ........ رعباً ويقصر عنه الطّرفُ طامحهُ قد جئتَ ربّك يا موسى على قدرٍ ........ والدّين بعدك قد قامت نوائحهُ أضرمت قلب العُلى ناراً وقد بقيت ........ فيه تباريحُ حزنٍ لا تبارحهُ واعتاضَ بعدك نبتُ الأرضِ من مطرٍ ........ حرّاً يذيب دماغ الضّبّ لافحهُ ليبكِ يومكَ ملهوفٌ أضرّ به ........ ضيمٌ ومختبطٌ طاحت طوائحهُ وصادرٌ في ظلام الجهل قد فقدتْ ........ عيناه زندُ علومٍ أنتَ قادحهُومنها في الآخر : كم ودّ أعداك أن يطفو ضياكَ وقد ........ أبى لك الله أن تُطفى مصابحهُللسيد محسن أمين الحسيني راثياً له ، قدّس سرّه : زمّوا النياق وأزموا التّرحالا ........ وبقيت أسألُ بعدهم أطلالا كانت لياليّ القصارُ بقربهم ........ حتّى نأوا عنّي فعدن طوالاومنها : يا واقفاً في الدّارِ يسأل رَبعها ........ خلّ المنازلِ واترك التسآلا واربع على جدثٍ لموسى وأخلعنْ ........ نعليكَ إمّا جئته إحلالا فهنالك الوادي المقدّس أحدقتْ ........ فيه ملائكةُ السّماء رغالاومنها : جاء الزّمان بنكبةٍ في الدّين قد ........ ملأت قلوبَ العالمين خِبالا ذهبّ الذي كان الغياثّ لعاملٍ ........ والنّاس كلّهم عليه عيالا لا يسمح الزّمن البخيلُ بمثلهِ ........ ومتى ترى ليتيمهِ أمثالاومنها : الله يا موسى فكم لكَ موقفٌ ........ في الدّين يشرق بهجةً وجمالا ما أدركَ الأقوام كنهكَ غير أنْ ........ لم ينظروا لكَ في الوجود مِثالاومنها : فكأنّ نعشك طورُ سينا فوقه ........ موسى الكليمُ شمائلاً وخِصالا إن يحملوه على الرِّقاب فإنما ........ حملوا به سرَّ الإله تعالىومنها الآخر : أأباهُ كن بالصّبر مدّرعاً ولا ........ يحزنك رُزءٌ قد ألمّ فحالا ما ماتَ من آثارهُ بين الورى ........ لا يضربونَ بغيرها أمثالاوفي رثائه ( ق ) كتب المؤلّف الشيخ أحمد رضا بيتاً من الشعر قال : 'لأستاذي العالم الفاضل السيد محمد إبراهيم راثياً له قدِّس سرّه' : مَن للهوى ولشمل المُصطفى صَدَعا ........ ومَن أطارَ فؤادَ المجدِ حين نعىوهذا البيت مشطوب بجرّة قلم إلاّ أنّه مقروء بوضوح .رثاء آخر لليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد : ذكرتُ الوليدَ وأيّامه ........ إذ الأرضُ من شخصهِ بلقعُ فأقبلتُ أطلبهُ في السَّماء ........ كما يبتغي أنفهُ الأجدعُ أضاعكَ قومكَ فليطلبوا ........ إفادةَ مثل الذي ضيّعوا لو أنّ السيوفَ التي حدُّها ........ بعيشكِ تعلمُ ما تصنعُ نبتْ عنكَ أو أجفلتْ هيبةً ........ وخوفاً لصولكَ لا تقطعُ- الشيخ حسن مغنيّة راثياً الشيخ موسى شرارة : طرقتكَ من نُوبِ الزّمان ثقالُها ........ وعرتكَ من عللِ الزّمانِ عُضالُها بمصيبةٍ دهمتْ وأيُّ مصيبةٍ ........ أنسى مصابَ العالمينَ هوالُها هل بعد نكبةٍ بيت آل محمّدٍ ........ لم يلفَ في كرِّ الزَّمان مثالُها جبلٌ هوى في عاملٍ فتزايلتْ ........ من كلّ ناحيةٍ لهُ أجيالُهامنها : أوَ بعدَ عزّ الدّين موسى نبتغي ........ صفواً عداكَ من الورودِ زُلالُها أوَ نرتجي من بعده نيلَ العُلى ........ كذّبتكَ نفسكَ ما أراكَ تنالُهاومنها : أأباهُ أنتَ لها إذا عظُمتْ وإنْ ........ دهمَ الورى غُصصٌ فأنتَ بلالُها فأفرغْ لها صبراً وكن متمسّكاً ........ بالعُروة الوثقى الشّديدُ حِبالُها عجباً أسلّيه المصابَ وعَبْرتي ........ مهراقةٌ كالدّلو فاضَ سجالُها أم كيفَ نستسقي الغمامَ لقبرهِ ........ وبقبرهِ بحرٌ إليه مآلُها لكن أقولُ سقاهُ شؤبوبَ الرضا ........ من قدس ذاتِ الله جلّ جلالُهامن محاسن الرثاء قول ابن المعتز في آل . . . ؟ ماتَ أهلُ الفضلُ وماتَ الكمالْ ........ وصاحَ صرفُ الدّهرِ أينَ الرجالْ هذا أبو العبّاسِ في نعشهِ ........ قوموا انظروا كيف تسيرُ الجبالْوقول بعضهم : من رأى مشهدَ العميدِ تمنّى ........ أنْ تكونَ الحياةُ منه مماتا مادتْ الأرضُ والعويلُ عليها ........ إنّ في مِيتة كهذي حياتاويقرب قول المعتز قول المتنبي : ما كنتُ أعلمُ قبلَ دفنكَ في الثّرى ........ أنّ الكواكبَ في التّرابِ تغورُ ما كنتُ أحسبُ قبلَ نعشكَ أن أرى ........ رَضوى على أيدي الرجالِ تسيرُ خرجوا به والكلّ باكٍ خلفهُ ........ صعقاتُ موسى حين دُكَّ الطّورُ وحفيفُ أجنحةِ الملائكِ حولهُ ........ وعيون أهلِ اللاذقيّة صورُ والشّمسُ في كبدِ السّماءِ مريضةٌ ........ والأرضُ واجفةٌ تكادُ تمورُ حتّى أتوا جدثاً كأنّ خريمهُ ........ في قلبِ كلِّ موحدٍ محفورُومن محاسن الابتداء في الرثاء قول أبي تمام الطّائي : كذا فليجلُّ الخطبَ وليفدح الأمرُ ........ وليسَ لعينٍ لم يفضْ دمعها عذرُ توفّيتِ الآمالُ بعد محمّدٍ ........ وأصبحَ في شغلٍ عن السّفرِ السّفرُ وما كان إلاّ مالُ من قلّ مالهُ ........ وذخرٌ لمن أمسى وليسَ له ذخرُوهي قصيدة بليغة منها : غدا غدوةً والحمدُ حشو ردائهِ ........ فلمْ ينصرف إلاّ وأكفانه الأجرُ تردّى ثيابَ الموتِ حُمراً فما أتى ........ لها اللّيل إلاّ وهي من ستدسٍ خضرُوهي في رثاء أبي نهشل محمد بن حميد الطوسي حين استشهد . ويحكى أنّه لمّا ورد نعيه على أبي تمام غمس طرف ردائه في مداد ثم وجهه وكفّه وصدره وأنشد هذه القصيدة . وإلى ذلك أشار ابن زنجي المغربي يرثي ابن خلدون : لولا الحياءُ وأن أجيءَ بفعلةٍ ........ تنضى عليَّ بها سيوفُ ملامي وأكونُ متّبعاً لأشنعَ سنّةٍ ........ قد سنّها قبلي أبو تمامِ للبستُ لبسَ الثّاكلاتِ وكنتُ في ........ سودِ الوجوهِ كأنّني من حامِوما أحسن قول الفاضل السيد جواد مرتضى الحسيني في رثاء المرحوم المبرور تاج العلماء الشيخ محمد علي عزّ الدين المتوفى 17 رمضان 1301 هـ : عثرَ الدّهر عثرةً لا تُقالُ ........ خِيفَ منها على الأنامِ الزّوالُ هدَّ من جانب البسيطةِ رُكناً ........ فتداعتْ له الجبالُ الثقالُ وعرى الأرضَ رجفةً أنبَأتنا ........ أنّ هذا الورى عراهُ اختلالُ غاضَ من هذهِ العوالمِ بحرٌ ........ مزبدٌ والورى عليه عيالُ فُلَّ من ساعدِ الشريعةِ عضبٌ ........ مرهفُ الحدِّ قد جلاه الصّقالُ ذاكَ ظلُّ الإلهِ بين البرايا ........ ليتَ شعري كيف اعتراهُ الزّوالُإلى أن يقول : نهضتْ في الأمورِ عنه بَنُوهُ ........ وعن اللّيث تخلفُ الأشبالُومنها : يا منيلَ العافي وملجأ البرَايا ........ فُقدتْ بعد فَقدك الآمالُ إن يكنْ مُجتلى فوجهكَ بدرٌ ........ أو يكنْ مُجتدى فمنكَ النوالُ فسقى دوحةٍ حوَتكَ سحابٌ ........ مستهلُّ الحيا ودمعي المُزالُ وسرى في ثرى ضريحكَ روحٌ ........ طابَ عرفاً وللنّسيم اعتلالُوقول السيد حيدر الحلّي في رثاء الحاج محمد صالح كبي البغدادي : يا دهرُ ما شئتَ فاصنعْ هانَ ما عظُما ........ هذا الذي للرَّزايا لم يدعْ ألما رُزءٌ تلاقتْ رزايا الدّهر فاجتمعتْ ........ فيه فهوّنَ ما يأتي وما قدُماومنها : فأيُّ رزءٍ بأيّ النّاسِ يكبرُ في ........ صدرِ الزّمانِ سوى هذا الذي دَهما أفي ذوي الحِلمِ فالثّاوي زعيمهم ........ أم في بني العلمِ فالثّاوي أبو العُلما أم في الأنامِ جميعاً فالّذي افتقدوا ........ هو الّذي جمعتْ أبرادُه الأُمماومنها : ما زالَ بشرُكَ في العافينَ مُلتمعاً ........ حتّى تحوّل في أحشائِها ضَرما فإن بكتكَ فلا منٌّ عليكَ بها ........ بماءِ جودكِ جاري دمعها انسجَما هذي الدُّموعُ بقايا ماءِ عينُهم ........ من فيضِ ما كنتَ توليهمْ عليكَ ظَما إنْ لم تفضْ بكَ عن وجدٍ نفوسهُم ........ فسوفَ بعدكَ عن قربٍ تفيضُ دما إن يحملوكَ على علمٍ فما حَملوا ........ إلاّ الرُّكانةَ والأخطارَ والهِمما أو يدفنوكَ على علمٍ فما دفنوا ........ إلاّ المحاسنَ والأخلاقَ والشّيما مشتْ بنعشكَ أهلُ الأرضِ تحملهُ ........ فخفَّ حتّى كأن لم يحملوا عَلما لمْ يرفعوا قدماً إلاّ وقد رفعتْ ........ من قبلهم غُرُّ أملاكِ السّما قدماومنها : بالأمسِ وجهكَ يُستسقى الغمامُ بهِ ........ والآنَ قبرُكَ تَستسقى به الدّيما يا غائباً ما جرتْ في القلبِ ذكرتهُ ........ إلاّ ترقرقَ دمعَ العينِ وانسجما سقتْ ضريحكَ من جدواكَ واكفةٌ ........ وطفاءُ ترضعُ دلاًّ ما الحَيا فُطماوقول الشيخ عبد الحسين صادق ابن الشيخ إبراهيم صادق : خذوا عبرةٍ مُهراقةً ليس تنزفُ ........ إذا غاضَ منها أوطفٌ فاضَ أوطفُ تُحدّثُ عمّا في الفؤادِ من الجوى ........ وفي العَرفِ ما يُخفي من المسكِ يعرفُ لعمرُكَ مهما قارعتنا نوائبٌ ........ تكادُ لها عُوجُ الضّلوعِ تثقّفُ فما مثلُ خطبٍ قوّضَ اليومَ بالهُدى ........ وحلّق بالفضلِ الذي لا يكيّفُ مصابٌ لعَمرِ الله أطلقَ عبرتي ........ وقلبي في فيضٍ من الحزنِ يرسفُ وخطبٌ عرى فالمجدُ منفَصمُ العُرى ........ له وفؤادُ المكرماتِ منصّفُ وحسبُ الثّرى ما أخلفَ الغيثُ عندهُ ........ إذا ما استقلّ العارضُ المتكشّفُإلى آخر الأبيات :- أشجع السّلميّ في ابن سعيد ولله درّه : مضى ابن سعيدْ حيثُ لم يبقَ مشرقٌ ........ ولا مغربٌ إلاّ لهُ فيه مادحُ وما كنتُ أدري ما فواضلُ كفّهِ ........ على النّاسِ حتى غيّبتهُ الصّفائحُ وأصبح في لحدٍ من الأرضِ ضيّقٍ ........ وكانت به حيّاً تضيقُ الصّحاصحُ سأبكيكَ ما فاضتْ دموعي فإن تفضْ ........ فحسبكَ منّي ما تجيءُ الجّوائحُ فما أنا من رِزءٍ وإن جلَّ جازعُ ........ ولا بسرورٍ بعد موتكَ فادحُ كأن لم يمتْ حتّى سواكَ ولم تقمْ ........ على أحدٍ إلاّ عليكَ المدائحُ- فاطمة الخزاعية : إخوتي لا تبعدوا أبداً ........ ويلي والله قد بعُدوا لو تملّتهم عشيرتُهم ........ لاقتناءِ العزِّ أو وُلِدوا هانَ من أجلِ الرّزيةِ أو ........ هانَ من بعضِ الذي أجدُ كلّما حيٌّ وإن أمروا ........ واردُ الحوضِ الّذي وردوا- الخنساء في صخر : ولولا كثرةُ الباكينَ حولي ........ على إخوانهم لقتلتُ نفسي وما يبكونَ مثل أخي ولكنْ ........ أسلِّي النّفس عنه بالتّأسي يذكّرني طلوعُ الشّمسِ صخراً ........ وأذكرهُ لكلِّ غروبِ شمسِولها : فما بالُ عينيكَ ما بالُها ........ لقد أخضلَ الدّمعُ سِربالَها أبعدَ بن عمرو من آل الشّريد ........ حلّت به الأرضُ أثقالَها فآليتُ أسىً على هالكٍ ........ وأسألُ باكيةً ما لَها فإنْ تكُ مرّةً أودت به ........ فقد كانَ يُكثر تقتالَها فخرَّ الشَّوامخُ من قتله ........ وزلزلتْ الأرضُ زلزالَهَ وزالّ الكواكبُ من فَقدهِ ........ وجُلِّلتْ الشمسُ أجلالَهاولها : اذهب فلا يبعدنَّكَ الله من رجلٍ ........ منّاعِ ضيمٍ وطلاّب لأوتارِ قد كنتَ تحملُ قلباً غير مهتظمٍ ........ مركّباً من نِصابٍ غير خذارِ مثل السِّنانُ تضيءُ اللّيلَ صورتهُ ........ جَلدُ المريرةِ حرٌّ وابن أحرارِ أبكي فتى الحيِّ نالتهُ منيّتهُ ........ وكلُّ نفسٍ إلى وقتٍ بمقدارِ وسوفَ أبكيكَ ما ناحتْ مطوّقةٌ ........ وما أضاءت نجومُ اللّيلِ للسّاريولها : وقائلةٍ والنّعشُ قد فات خطوَها ........ لتدركهُ ، والهفَ نفسي على صخرِ ألا ثكلتْ أمَّ الّذين غدوا به ........ إلى القبرِ ماذا يحملون إلى القبرِ وماذا يُواري القبرُ تحت تُرابه ........ من الجودِ يا بئسَ الحوادثَ والدّهرِ فشأن المنايا إنْ أصابتْكَ ريبها ........ لتغدو على الفتيانِ بعدكَ ولتَسريولإحدى نساء العرب : أنعى فتى الجودَ إلى الجودِ ........ ما مثلُ من أنعى بموجودِ أبكي فتىً مصَّ الثّرى بعدهُ ........ بقيّةَ الماءِ من العُودِلأبي الحسن الأنباري يرثي بها ابن بقية وزير عزّ الدولة ابن بوبه . وكان قُتل في الواقعة التي جرت بينه وبين عضد الدولة ، وصلبه عضد الدولة : علوٌّ في الحياةِ وفي المماتِ ........ لحقُّ تلكَ إحدى المعجزاتِ كأنّ النّاسَ حولكَ حين قاموا ........ وفودُ نداك أيّام الصِلاتِ كأنّك قائمٌ فيهم خطيباً ........ وكلّهم قيامٌ للصلاةِ مددتْ يديكَ نحوهم احتفاءً ........ كمدّهما إليهم بالهباتِ ولمّا ضاقَ بطنُ الأرضِ عن أن ........ يضمَّ عُلاكَ من بعد المماتِ أصاروا الجوَّ قبركَ واستنابوا ........ عن الأكفانِ ثوبَ السّافياتِ لعُظمكَ في النفوسِ بقيتْ تُرجى ........ بحُفّاظٍ وحُرّاسٍ ثقاتِ وتوقدُ حولكَ النيرانُ ليلاً ........ كذلكَ كنتَ أيّام الحياةِ ركبتَ مطيّةٌ من قبلِ زيدٌ ........ عَلاها في السّنينِ الماضياتِلابن النّبيه في ولد الناصر العباسي : النّاس للموتِ كخيلِ الطّرادِ ........ فالسّابقُ السّابقُ منها الجوادْ والله لا يدعو إلى دارهِ ........ إلاّ من استصلحَ من ذي العِبادْ والموتُ نقّادٌ على كفّهِ ........ جواهرُ يختارُ منها الجِيادْ أرغمتَ يا موتُ أنوفَ القنا ........ ودُستَ أعناقَ السّيوفِ الحدادْ كيفَ تخرّمتْ عليّاً وما ........ أنجدهُ كلُّ طويلُ النّجادْ مصيبتهُ أذكتْ قلوبَ الورى ........ كأنّما في كلّ قلبٍ زِنادْ نازلةٌ جلّتْ فمن أجلها ........ سنّ بنو العبّاسِ لبسَ السّوادْ مأتمهُ في الأرضِ لكنّها ........ عرسٌ على السّبعِ الطّباقِ الشِّدادْ فالخودُ في المسحِ لها رنّةٌ ........ والحورُ تُجلى في مُروطِ الحِدادْ- الزّمخشري في شيخه أبي مضر : وقائلةٍ ما هذه الدّررُ الّتي ........ تساقطَ من عينيكَ سِمطينِ سِمطينِ فقلتُ لها الدُّرُّ الذي قد حشى ........ أبو مضرٍ أذني تساقطَ من عيني- الحسين بن مطير الأسدي في معن بن زائدة الشيباني : ألمّا على معنٍ وقُولا لقبرهِ ........ سقتكَ الغوادي مربعاً ثم مَربعا فيا قبرُ معنٍ كيف واريتَ جودَهُ ........ وقد كانَ منه البرُّ والبحرُ مُترعا ويا قبرَ معنٍ أنتَ أوّلُ حفرةٍ ........ من الأرض خطّتْ للمكارمِ مضجعا بلى قد وسعتَ الجودَ والجودُ ميتٌ ........ ولو كان حيّاً ضقتَ حتّى تصدّعا فتى عِيشَ في معروفهِ بعد موتهِ ........ كما كانَ بعد السّيلِ مجراهُ مرتعا ولمّا مضى معنٌ مضى الجّودُ وانقضى ........ وأصبحَ عرنينُ المكارمِ أجدعا- التّميمي في منصور بن زياد : لهفاً عليكَ للهفةٌ من خائفِ ........ يرجو جِواركَ حين ليسَ مُجيرُ أمّا القبورُ فإنهنَّ أوانسٌ ........ بجوارِ قبركَ والدّيارُ قبورُ عمّت فواضلهُ فعمَّ مُصابهُ ........ فالنّاسُ فيه كلّهم مأجورُ يُثني عليكَ لسانُ مَن لم تُولهِ ........ خيراً لأنّك بالثّناءِ جديرُ ردّتْ صنائعهُ إليهُ حياتهُ ........ فكأنّه من نشرِها منشورُ فالنّاس مأتمهمْ عليه واحدٌ ........ في كلِّ دارٍ رنّةً وزفيرُ عجباً لأربعِ أذرعٍ في خمسةٍ ........ في جوفها جبلٌ أشمُّ كبيرُلبعض الشعراء : وليسَ فتيقُ المسكِ نسجَ خُيوطِهِ ........ ولكنّه ذاك الثناءُ المُخلّفُ وليسَ خريرُ النّعشِ ما تسمعونَهُ ........ ولكنّه أصلابُ قومٍ تثقّفُلمهيار الديلمي في الشّريف الرّضي : أقريشُ لا لفمٍ بقيتِ ولا يدِ ........ فتواكلي ذهبَ النّدى وخلى النّدي قفْ نادِ في مُضرٍ وسلْ حمراءَها ........ من صاحَ في البطحاءِ يا أرضَ اصمديوهي طويلة لم أقف منها إلاّ على ما أثبته . ولعمري لقد أجاد إلى الغاية .^ الخاتمة



    
    في مقتطفات رسائل
   
    كتب ابن خروف إلى بهاء الدين بن شدّاد يطلب منه خروفاً . بهاء الدِّينِ والدُّنيا ........ ونورُ المجدِ والحسبِ طلبتُ مخافةَ الأنواءِ ........ من ندواكَ جلدَ أبي وفضلكَ عالمٌ أنّي ........ خروفٌ بارعُ الأدبِ حلبتُ الدّهر أشطُرهُ ........ وفي حلبٍ صفا حلبيذو الحسب الباهر والنّسيب الزاهر بسحب ذيول السُرى ويحسب النجاة من أجل القِرى . ويمنّ على الخروف النّبيه بجلد أبيه ، فإنّ الصباغ قريب عهد بالدّباغ ، ما ضلّ طالب قرضه ولا جاع بل ذاع ثناء صانعه وضاع ، أثبت خمائل الصوف يهزأ من الرياح بكل هوجاء عصوف ، إذا ظهر إهابه يخافه البرد ويهابه ، ما في الثياب له ضريب إذا نزل الجليد والضريب ، ولا في اللّباس له نظير إذا عرى من ورقه الغصن النّضير ، لا كطيلسان ابن حرب ولا جلد عمرو الممزق بالضرب ، كأنّه من جلد حمل الحرب الذي يُراعي البدر والنجم لا من جلد السّخلة الجرباء التي ترعى الشجر والنّجم ، فرجي النّوع أرجي الضّوع ، تكون تارة له لحافاً وتارة بُرداً وهو في الحالتين يحيى حراً ويموت برداً ، لا يزال مُهديه سعيداً ينجز للأولياء وعداً وللأعداء وعيداً . والسلام .ومن هذا الطّراز ما كتبه ابن التّعاويذي إلى عماد الدين الأصبهاني الكاتب' ذو كلف مكارمه وإذ لم يكن للجود عليها كلفة ووجهه بما ألحفه إليه من أمله وهي لعمر الله تحفه ، أهدي فروة دمشقية يلين لمسها ويزين لبسها ، دباغتها نظيفة وخياطتها لطيفة ، طويلة كطوله سابغة كأنعمه ، حالية كذكره ، جميلة كفعله واسعة كصدره نقيّة كعِرضه رفيعة كقدره وموشّاة كنظمه ونثره ، ظاهرها كظاهره وباطنها كباطنه ، يتجمّل بها اللّابس وتتحلّى بها المجالس ، وهي لخادمه سربال وله حرس الله مجده جمال ، يشكره عليها من يلبسها ويثني عليه بها من لم يتدرّعها ، تذهب خميلة وبرها ويبقى حمده أثرها ويخلق إهابها وجلدها ويتجدّد شكرها وحمدها' .- علاء الدّين المغربي إلى حبيب له :من المحبّ الكئيب إلى حبيب الحبيب يقبل الأرض وينهي بين يدي المالك الرّحيم ، سلطان الملاح وليث الكفاح ، ومنها : ذهبَ اليومُ وعادا ........ وغرامي يتمادى كلّما قلتُ غداً ينقصُ ........ بعضُ الوجدِ زادا كلُّ قلبٍ غير قلبي ........ نالَ في الحبِّ المُرادا وأنا المسكينُ وحدي ........ نلتُ في الحبِّ القّتاداوبعد ذلك : وأنا المسكينُ وحدي ........ بتُّ في صحنِ القطائفْ وعلمتُ الخلَّ ناطفْتركتُ إبليس ينخفض وبعنق ويُغني .تلالهُ تلاله يا عوينات الغزالة ، رحم الله من قتلني وأيُّ فخر في قتل مثلي ، وهل أنا إلاّ رجل جعل رسائله وسائله وقصائده مصائده ، يستحلب ضرع الضّراعة ويميط قناع القناعة ، إن جاع أكل من تقطيع الأعاريض وإن عطش شرب من بحور القريض ، في زمان لا فرق عند أهله بين القادح والمادح والصّائح والنّائح .ذقت ما ليس يقلعه أبو الحسن القلاع من ضرسي ، بل أي شيء أحسن من خشفين مترفين أليفين يتراضعان ثدي الصّخبة ويترافعان لواعج الغرام ويتباسطان باسطة الأكمام ، ولا يحضرها غير مزاح ومراح ولا يلثما غير كأس وراح . اثنانِ كالفردِ في طولِ اعتناقهما ........ باتا بليلٍ حميدٍ غير مذمومِيسفران عن نيّرين ويبتسمان عن درّين ، ويتسارقان النظر بلواحظ جؤذرين ، اقتسما فنون الحسن والإحسان بكفّي ميزان ، إن تناقدا بعتاب أو تراسلا بكتاب ، فدرُّ منثور وسحر غير محظور ، وإن تسابقا في ميدان الهوى أو تراشقا بسهام الجوى قالوا : 'ترُّ موتور والسّاحر مسحور' : كتبتُ إليكم والسُّطورُ كأنَّها ........ بها أعينٌ ترنو إليكمْ وترمقُ ولي قلمٌ أمسى لرطبِ لسانهِ ........ سلامَ مشوقٍ قد براهُ التّشوقُ

